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 شكر و عرفان

 
 

 :أشكر 

السنوات بجامعة سیدي بلعباس، من  هذه  كل من أجللیاس بوخموشة إالدكتور الأستاذ 

 . تدریس و تأطیر و توجیه

     ،خدیجة بومسلوك. د مونیة بوخلدة،. د ،دیق رمضانيص مدانح. ، دإدریس قرقوىد .أ

 .لقبولهم معالجة رسالتي ضمن لجنتهم، بن دریس  أحمدد .أ

 .تفهمهمكل من ساعدني في تجسید هذا العمل لصبرهم و 

بكلیة اللغات والآداب والفنون بجامعة  فنونجمیع أعضاء الهیئة الإداریة والمدرسین في قسم ال

  .رئیس القسم - صلاي سعبا، برئاسة الأستاذ بساجیلالي اللی

ا  شكركما أ لدكتور حسین بوبیدي، دكتور الفلسفة ودكتور التاریخ لمساعدته القیمة في اأیضً

  .لأطروحةهذه االأولي لمشروع لإیجاد تصور ناجع ل

  

  

  

  

  

  



 
 

 

 إهداء

 :أهدي هذه المذكرة إلى

 والداي اللذان أوصلاني إلى ما أنا علیه،  

 ،أختي صلیحة التي أولتني دائما اهتماما خاصا

 ،وحضورهااختي هند على صبرها 

 زوجتي،

  .أطفالي ، بهجة حیاتي وسعادتي

  و

  .لیاس بوخموشة مع جزیل الشكر و المودة و الإحترامإإلى الأستاذ الدكتور 

 .                   ، و الدكتور توفیق خروعدین الهناني  أحمدإلى الدكتور 

ا ما كانوا في عوني، الدكتور عبد  ً القادر دحماني، والدكتور إلى زملائي و أصدقائي الذین دائم

  .أحمد شریكي، و الدكتور عتیق بن قدور

؛ راجیا المولى عز و جل أن یعلمنا ما ینفعنا، و أن ینفع بنا  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع

 .و یزیدنا من فضله علما
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  مقدمة 

خاصة بعد استرجاع الاهتمام بالفیلم  ،معالجة السینما للتاریخ أهمیة بالغةموضوع  أخذ
، وتطور التقنیة المعلوماتیة في خلق المؤثرات الخاصة التي من ليبدایات القرن الحا فيالتاریخي 

الأمر الذي یعطي لإعادة تصویر الحدث ، إحیاء دیكورات عملاقة من الماضي شانها إعادة
التاریخي جودة ومصداقیة تجعل المشاهد ینظر الى هذه الأحداث التاریخیة وكأنه یطل علیها 

ئیة تجعل التاریخ القریب فالصورة السینما ).كما عبر عنها رولاند بارت(  :حقیقة من شرفة التاریخ
ات التاریخیة على إعطاء نظرة واضحة لقد تمكنت الصورة من تجاوز قدرة الكتاب .رحي ومؤث

  .ة أبعد ما یكون عن عصرنا الحاليبلو كانت هذه الحقو حتى  ومتكاملة لحقبة تاریخیة معینة،
ن عإن إحیاء الحقائق التاریخیة عبر المعالجة الدرامیة للأحداث التاریخیة لا تنزع شیئا 

هي فهذه الإضافة الدرامیة  الماضي،أهمیة الفیلم التاریخي في التعبیر عن حقب ولو بعیدة من 
ضفاء  التي تمكن السینمائي من ٕ  نوع من التناغم المادي والمعنوي و العاطفيلفت انتباه المشاهد وا

عبر ملء بعض الفراغات التي لم یتمكن المؤرخ  على الحقیقة التاریخیة المؤكدة أكادیمیا،
أو لعدم الانتباه لبعض  ،دة اللازمةلعدم وجود الما سواءا أكان ذلك ،الأكادیمي من تأكیدها

  .الجزئیات في محاولة هذا الأكادیمي إعطاء تصور كلي لهذه الحقیقة التاریخیة
إن إعادة الخلق التاریخي عبر السینما تستلزم مبدئیا معرفة تاریخیة مسبقة وقاعدة تاریخیة 

اصة أو الاستعانة وجب على سینمائي التاریخ اكتسابها عبر توجهاته التاریخیة الخ واسعة،
بفضل إن السینما التاریخیة، . عمل السینمائي التاریخيالبأكادیمیي التاریخ للتأكد من مصداقیة 

كثر فعالیة في إیصال صیرورة أحداث حقب زمنیة مضمرة وبعیدة الأهي  ،الفنیة والشعبیة اكینونته
ة رؤی، بعد وضوح تطلعات فاعلیها و مناخها العامو  إعادة إحیاء أحداثها خلال ، منفي التاریخ

إن الخاصیة الفنیة  .لمستقبلللحاضرهم وتطلعاتهم الشخصیة  في ذلك المخرجین السینمائیین
بالإضافة إلى هذا فإن  أداة جد مقنعة وفعالة في التأثیر على المشاهد، اللسینما تجعل منه

ومتغلغلة في  متسعةع ذات أرضیة خاصیتها الشعبیة تجعل من هذا التأثیر وهذه الفعالیة في الإقنا



 ب 
 

 

عكس الأعمال الأكادیمیة التي  الشعبیة منها والراقیة على حد سواء، ،اتالمجتمع طبقاتجمیع 
تقتصر على طبقة شعبیة مثقفة وفي غالب الأحیان لا تخرج من نطاق مجموعة متخصصة في 

  .هذا المجال الأكادیمي
  :قائهیجل من خلال ثلاث طر  حسبالتأویل الفلسفي للتاریخ كتب ی 
وهو كتابات مؤرخین عایشوا أو سمعوا من أناس عایشوا هذا الحدث : التاریخ الأصلي -

النوع من یكون هذا هذا ل. الحدث لذلك مهتأو أحاسی العقلي، محسب تصوره لینقلوهالتاریخي 
الأخیرة قصیرة بحیث تكون هذه  نقلت،كتابة التاریخ حاملا مهما لعواطف وروح الأحداث التي 

هیرودوت وثوكیدیتس لالتاریخ الأصلي هم   اتأهم كتابو  .مع دقة وترابط في أجزائها ،ومحددة
 .و أكسیتوفون

یختلف هذا النوع من الكتابة عن سابقه بحیث أن المؤرخ هنا لم یعایش : التاریخ النظري -
لخروج في و ادراستها وتصنیفها ل، م بجمع مادة تاریخیةإنما یقو  ،الأحداث التي یكتب عنها

للأحداث التي استلهمها من كتابات التاریخ الأصلي أو مجموعة مواد  بتأكید مرجعيالأخیر 
تغلب على هذا النوع من التاریخ الذاتیة في . درسهأخرى توحي بحقیقة مجریات الحدث الذي 

عصره ولغته  فكاربحیث یغیر المؤرخ مجموعة المواد المجمعة من خلال أ ،الأحداث قدیمت
وقد یذهب المؤرخ في هذا النوع من التاریخ إلى استخلاص العبر والمبادئ  .وثقافته ودینه

كما قد یستخدم المؤرخ هنا عدة تفسیرات وروایات . والدروس الأخلاقیة من أحداث الماضي
  . مختلفة للحدث التاریخي مع نقدها والمفاضلة بینها

النوع من التأریخ على العنصرین الأولین اللذین یشكلان مادته یعتمد هذا : التاریخ الفلسفي -
دراسة  ،وهي حسب تفسیر هذا الأخیر. ها هیجل كتابة في فلسفة التاریخامللكتابة وهي كما س

مسار ف .لأن التاریخ خاص بالإنسان و أن جوهر الإنسان هو الفكر التاریخ من خلال الفكر،
و  .تحكمه العنایة الربانیة ،تطور عقلي منتظم وحتمي بالنسبة لهیجل هوالتاریخ الإنساني 

یتطور ویتبلور  ،له مكونات خاضعة لقانون السببیة التاریخ كجمیع العناصر الكونیة الأخرى،
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هي الغایة  ،محددة لتنتشر وتتوسع وتتطور إلى نقطة ،لنشأوفق قوانین خلقیة تبدأ من نقطة ا
منذ خلق آدم  إن حركة التاریخ البشري، .نین الخلقتستطیع أن تخرج عن قوا النهائیة التي لا

وهي في ، عبارة عن أحداث متصلة ومترابطة إلى غایة وفاة آخر إنسان على هذه الأرض،
وهذه الوحدة أو هذا التماسك أو . اتصالها وترابطها إنما تؤكد وحدة التاریخ وتماسكه وترابطه

وهو في  ،نهائیة ه غایةاتجا فيمحددة ة التاریخ من نقط یؤكد إنطلاق ،الترابط  التاریخي
هذه الدراسة الفلسفیة  تمهت .تحید عن مسارهابسنن ربانیة عامة لا  محكومحركته صوب غایته 

والعقل بشكل عام . إحكام العقل في الصور التركیبیة لهذا التاریخعبر للتاریخ بتدبر التاریخ 
و   تطبیقه بوضع معاییر للحقیقة والخطأ،حیث یسمح  هو هیئة تدریس ملائمة للروح البشریة،

مقدرة للعقل  كما أن. )التوجیه(وكذلك تنفیذ وسائل لنهایة معینة الخیر والشر،بین التمییز 
نتیجة لذلك یمكن للمرء أن یمیز من  ، والعلمیة والأخلاقیة والفنیة تسمح بالعدید من الوظائف

  :جهة نظر المعاییر العقلانیةو 
 .المبادئ التوجیهیة للمعرفة أو العملالعقل كمجموعة من  -
 .تحقق العقل كمبدأ في إنشاء وترتیب هذه المبادئ -

و  لدراسات التاریخیةل مشابه ،-كمجموعة صور تركیبیة-الفیلم  ، وعلما أناعتبارا لكل ما سبق
هذا  عبرلتجربة نظریاتهم  ،و الفلاسفة فرصة للمؤرخین سینما التاریخ فإن نفسها، الفلسفیة

 ،تهم وتفسیراتهم الأكادیمیةاملاحظ وتطبیقبالتلقي والاتساق  ،الوسیط السمعي البصري
 التاریخیة لأحداثا تحیین ذلك، بعدلحسب وجهة النضر السینمائیة  محاولة تحقیق العقلل

 ةترابطها في اتجاه إرساء تفسیر شامل لمسار الأحداث التاریخی و إستنتاج ،في السینما الجزئیة
   .ككل
السینما التاریخیة من تحقیق  ونالسینمائیهل مكن : لهذا نذهب إلى طرح الإشكالیة الآتیة    

  تیمنا بالدراسات الفلسفیة للتاریخ ؟  ،العقل عبر أحداث أفلامهم
  :وتتفرع عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات هي
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هل یمكن استخلاص صیرورة العالم منذ البدء عبر أهم أحداث التاریخ العالمیة و محطاته 
  دراسة أهم الأفلام التاریخیة ؟  من خلالالبارزة 

هل یمكن  ،المؤرخینن أطروحات عوباعتبار التاریخ في السینما مستقل في جوانب عدیدة 
الصیرورة هي مجرد تطبیق لتصور  استنتاج صیرورة عامة جدیدة لمجریات التاریخ أم أن هذه

لتجزیئي حال من إمكانیة اأم أن طابعها  الهدفمختلف فلاسفة التاریخ؟ وهل نجحت في هذا 
  تحقیق صیرورة متكاملة لمنحى التاریخ؟

  ماهیة صیرورة التاریخ حسب الإنتاج السینمائي له؟ وماهیة الغایة النهائیة التي نظرت لها؟
  ة للتاریخ عن تصور فلاسفة التاریخ أم كانت مستقلة عنهم؟هل عبرت النظرة السینمائی

أو أنها عبرت عن بعینه  يالتوجه عبر هیمنة فكر فلسف ةهل كانت نظرة السینما للتاریخ أحادی
  فلسفة التاریخ؟في اتجاهات مختلفة 

هل أدت السینما نظرة مقنعة لصیرورة العالم؟ وما هي البدائل العقلیة التي یمكن اقتراحها 
  لسینمائیي التاریخ؟

" : انطلاقا من هذه التساؤلات انتهیت الى صیاغة عنوان موضوع الأطروحة بالشكل الآتي
 "مقاربة نقدیة ابستیمولوجیة":تحقق العقل في السینما التاریخیة 

 
  أهمیة الموضوع

تبرز أهمیة الموضوع في قوة واتساع تأثیر السینما التاریخیة في تصور الشعوب   
بالإضافة إلى عدم وجود مخطط واضح  العالم و بالتالي للغایات المثلى للإنسانیة،لصیرورة 

للاتجاه الفلسفي في التعبیر عن التاریخ سینمائیا كون هذا الأخیر لا یعرض التاریخ إلا في 
فكان لابد من دراسة الرؤى العامة التي قدمتها السینما التاریخیة منذ قرن من  أجزاء متناثرة،

و  وأهم الأفلام الجادة تاریخیا، عبر أهم محطات هذا الإنتاج، ،السینمائي التاریخيالإنتاج 
التي تعنى بتاریخ الحضارات و أهم الأحداث التي غیرت مسار التاریخ، و هي في مجملها 
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را في اللاوعي العالمي و تحتكر كتابة مسار الإنسانیة أو تكاد، یهولوودیة، و هي الأكثر تأث
) أفلام هولیوود التاریخیة(، و هي بالتالي الغرب من قبل كتابة تاریخ الشعوبكما أحتكر 

من التأكد من تحقیق العقل في  اابتداءكل هذا . في هذه الأطروحة ةالمعتمد و العینة النموذج
إعطاء نظرة عامة عقلیة لمنحى  -عبر التراكم–التصور السینمائي للتاریخ والذي من شأنه 

 وفوكویاما و  ماركس،و  هیجل،كفالتاریخ بطبیعته حسب رؤیة فلاسفة التاریخ  .التاریخ سینمائیا
وهو موضوع التاریخ ( هو عقلاني من حیث أنه لا یختزل فیما هو ملاحظ حانیا كانت،

لكنه بالأحرى جمع جزئیات ) وهو موضوع التاریخ النظري( ولا في بناءات المؤرخین ) الأصلي
فتكون بعدها هذه الحتمیة  حتمیة لا یمكن تصورها إلا بعد حدوثها،في ترابط وسببیة في اتجاه 

لهذا یؤكد الفلاسفة أن منحى التاریخ عقلي لا یخضع  عقلیة لا یمكن تصور غیرها كبدیل لها،
 .لأهواء الصدف بل هو بعد حدوثه حتمي عقلي لا وجود لإمكانیة أخرى غیر ما هو علیه

 
  :منهج الدراسة

توظیف المنهج  لإشكالیة المذكورة والتساؤلات الفرعیة المتعلقة بها،تقتضي الإجابة عن ا  
وملاحظة تصورها عبر المكان  الجینیالوجي الذي یذهب إلى تلمس جذور الأفكار ومنابعها،

كما ینبغي توظیف  أكانت سینمائیا أو فلسفیا، حسب السیاقات التي أدت إلى إنتاجها، والزمان،
اق الأحداث المعبر عنها من خلال الأفلام التاریخیة ومعرفة المنهج التحلیلي بهدف استنط

  ترابطها وسیاق إنتاجها والتأثیرات التي أدت إلى السكوت عن بعض جوانب الأحداث فیها،
كما یتطلب هذا  .والفكر العام الذي أنتجت فیه هذه الأفلام والسیاق السیاسي الذي أثرت فیه

مقارنة النظریات التاریخیة السینمائیة مع نظیراتها  البحث اعتماد المنهج المقارن من أجل
كما أن  .بالإضافة إلى مقارنة مختلف الأفلام التاریخیة المتطرقة لنفس الموضوع .الأكادیمیة

المنهج النقدي یفرض نفسه بما أنه محور بحثنا من أجل مناقشة مختلف التوجهات العقلیة 
براز كینونتها العمیقة،فإرساء المسار التاریخي في الأف المنتهجة، ٕ بالإضافة إلى  لام التاریخیة وا
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 ونقد التصورات المختلفة التي جاءت بها، تقدیم الآراء المخالفة للنظریات التاریخیة الفیلمیة،
والتعاطي مع نتائجها وموضعها في البحث العام عن الصیرورة العقلیة للتاریخ حسب طرحها 

كما ینبغي الاعتماد على المنهج التاریخي من أجل وضع الأفلام في سیاقاتها  السینمائي،
التاریخیة ومتابعة النصوص التأسیسیة المساعدة في إخراجها والبحث في العلاقات القائمة بین 

ومسار هذا التنظیر التاریخي في السینما . منظري التاریخ والسینمائیین في العملیة الإخراجیة
  . ماالتاریخیة عمو 

 
  أسباب اختیار الموضوع

إن السبب الرئیسي الذي دفعني إلى اختیار الموضوع هو تناولي لموضوع السینما   
دراسة حالة الفیلم  :الكتابة السینمائیة للتاریخ"التاریخیة في موضوع مذكرة الماستر بعنوان

تاریخ بالتعمق في ، وقد ارتأیت استكمال دراسة سینما ال)التأثیر والرؤى( التاریخي الجزائري 
بخاصة أني درست أنواع التاریخ الأكادیمي من خلال كتابات هیجل  الأفكار التي تنقلها،

  .وفوكویاما وجیل مارماس ومارك مایشالك
وبعیدا عن هذه الدوافع . لذلك تعتبر هذه الدراسة تعمق أكبر في مواضیع السینما التاریخیة

والنقدي في حاجة إلى مناقشة دور السینما كفن مؤثر فإن البحث الفلسفي التاریخي  الذاتیة،
في توجیه التصور العام العالمي عن الحقیقة الإنسانیة  ،ومعقد في تركیبته وروابطه المتینة

كما أن التصور العالمي النقدي والفلسفي في حاجة إلى  ،یة والفنیة على العمومالروحیة والعقل
یل والاستمرار في تقدم الإنسانیة عن طریق الدفع مشاركة الحضارات المغمورة لإعطاء البد

والمساهمة  ،لإسلامي في طریق الممارسة العملیة التطبیقیة والفنیةاعربي و التصور البالفلسفة 
ألا وهو الفن  ،في الإصلاح الفكري والفني عبر وسیط فني متشعب ومتعدد الأطراف والتأثیرات

 .السینمائي
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  الدراسات السابقة
لمي لا توجد أیة دراسة أكادیمیة تناولت موضوع تحقق العقل في سینما على حد ع  
التاریخ  و تأویل أحداث أو أي موضوع مشابه تناول قضیة فلسفة التاریخ أو صیرورة التاریخ،

كانت على ثلاثة محاور عامة، و فمشاركة الفلاسفة فیما یخص السینما  في الفیلم السینمائي،
ات كتاب غرارعلى  لكینونتها و نضریاتها التقنیة،النقد والتحلیل و مجال نطاق كالسینما  هي

كتطبیق ومثال للأفكار والفیلم السینمائي ، "الحركة–الصورة "و"الزمن-الصورة" "جیل دولوز"
لهذا لم نجد أي دراسات سابقة . المعروفة، والفیلم السینمائي كمنتوج فلسفي خالص الفلسفیة

ي صیرورة الأحداث الكبرى للتاریخ، و مدى تحقق العقل فللسینما كتأویل فلسفي متخصص 
   .في هذا المسار التاریخي

 
  لدراسةاخطة 

یحتاج  للإجابة عن الإشكالیة الرئیسة والتساؤلات الجزئیة المرتبطة بها،  
: مفصلة في ثلاثة فصول الموضوع إلى وضع خطة تفصیلیة تشمل العدید من الأبعاد،

قدمنا الأسس المعرفیة التي ، المفاهیمي والفكري للدراسةالإطار في فصل أول بعنوان 
یرتكز علیها هذا البحث لتأسیس فهم شامل و وافي لها و التي ستمكننا من الولوج في 

نتعرف   الكتابة السینمائیة للتاریخفي فصل ثان بعنوان . عمق مواضیع هذا البحث
، الأزمنة السالفة ومع العصور الروابط في إرساء السینما التاریخیة  من خلاله عل دور

لها، مع تبیان أشكال الفیلم  عادت الأشكال والألوان والحركات وحتى المشاعرإوذلك ب
أما  .التاریخي، و مناهج تصویره لأحداث الماضي، بعد دراسة نقدیة لهذا النوع الفیلمي

فیه من  ، بیناواقع تحقق العقل في سینما التاریخفي الفصل الثالث فكان تحت عنوان 
واقع العقل الفلسفي  خلال الدراسة و التحلیل و النقد بالمطابقة مع النضریات الفلسفیة

ریة ظو هذا بعد مراجعة ن .الذي یوجه التأویل السینمائي للأحداث الكبرى للتاریخ



 ح 
 

 

تتبع و إختیار أهم مرجع فلسفي في التاریخ، للإمكانات الفلسفیة للسینما، بالإضافة إلى 
  .إرتكاز للمجهود التحلیلي و النقدي للتأویلات الفلسفیة لسینما التاریخ لیكون نقطة

  
طالب باحث في تخصص  طرف من الموضوع هذا مثل في البحث محاولات ن أ لاشك      

و الدراسة   جدید الموضوع نأ خاصة الصعوبة من تخلو لا النقد الیبنمائي و السمعي البصري
لإعتماد الموضوع على ثلاث تخصصات هي الفن و الفلسفة و حوله منعدمة أو تكاد، خاصة 

 : یلي فیما الصعوبات أهم حصر ویمكن ،التاریخ
نضریاتها  نأ هذا ویعني في الدراسات الفلسفیة، وجوهریا هاما جانبا تشغلالعقل  فكرة أن -  

كل  مع الأفكار عمق في البحث في یتمثل مجهودا لذب أدى إلى ما وهذا عمیقة و متشعبة،
  . التصادمات و التأویلات التي تبعتها

عدد الأفلام التاریخیة الهائل الذي وجب تحلیلها للوصول إلى رؤیة عامة جادة للتوجهات  -
  .الفلسفیة السینمائیة

التعرف على جدیة المعلومات التاریخیة المنقولة سینمائیا و مقارنتها بالمصادر الأكادیمیة  -
 .للتاریخ

المنعدمة حسب مجهودنا  جعاوالمر  المصادر في الصعوبات نذكر خرىالأ الصعوبات ومن
 .التاریخ في السینما فلسفة فكرة في والمتخصصة البحثي

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
الإطار المفاهيم والفكري 

 للدراسة
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   الإطار المفاھیمي و الفكري للدراسة

یقتضي التأسیس للدراسة الضبط المفاهیمي للمصطلحات الواردة في العنوان : تمهید
والمصطلحات التي لها علاقة بالدراسة مثل تحدید معنى فلسفة التاریخ باعتبار أن سینما 

للرؤیة الفلسفیة في تفسیر التاریخ، و كذا بیان الأساس الفكري و هذا التاریخ هي انعكاس 
  .بالحدیث عن النظریات الفلسفیة التي تفسر التاریخ و نشأة هذا العلم

  

  الاطار المفاهیمي للدراسة:  1.1 

یقتضي التسلسل المنطقي لهذا المبحث التعریف بفلسفة التاریخ أولا ثم بیان مفهوم          
  .العقل لأن تناولنا له هو في اطار احدى نظریات فلسفة التاریخ

  

  فلسفة التاریخ، العقل، ابستمولوجیا:تحدید المفاهیم : 1.1.1

  مفهوم فلسفة التاریخ:  1.1.1.1

 مفهوم الفلسفة -1
، )صوفیا-فیلا(لفظ مشتق من الیونانیة وأصله  « فة كلمة معربة  فهيالفلس :لغة  - أ

 1».ویطلق على العلم بحقائق الأشیاء، والعمل بما هو أصلح. ومعناه محبة الحكمة 
  2 .و أول من استخدم هذا المصطلح هو فیثاغورس 

                                                
  .160،ص 2م،ج1982،)ط.د(جميل صليبا، المعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناني،بيروت ،لبنان،-)1( 

2Ivan Gobry ,le vocabulaire grec de la philosophie , Ellipses Edition Marketing , paris cedex ,p 101. - )2(  
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، یفلسف، فلسفَ  « وقد جاءت في المعجم اللغوي المعاصر باشتقاقاتها فةً َ س لْ  فهو فَ
ف، سِ لْ فَ ُ َف والمفعول م س لْ فَ ُ َ  فلسف ،..م ا فسَّره: الشيء ً فه أي فلسفیĎا، تفسیر لله عرَّ  وأسبابه بعِ
ا   1".الأمور یفلسف أخذ" العقل على اعتمادً

إذا تعنى الفلسفة تفسیر الأشیاء و معرفتها بعللها، وهذا المعنى  اللغوي المعاصر  
  مأخوذ من معنى هذا العلم اصطلاحا 

  

  :اصطلاحا  - ب
لقد عرف مفهوم الفلسفة تغیرا عبر التاریخ ابتداء من الفلسفة الیونانیة و الغربیة الى 

  .الفلسفة الاسلامیة لذا سوف نعطي نماذج لهذه التعریفات

  

  :مفهوم الفلسفة عند الیونان -أ

بدأ تحدید معناها مع الفلاسفة الیونان ،فكما قلنا سابقا أن أول من استخدم هذا 
ح هو فیثاغورس بمعنى محبة الحكمة ،ثم جاء أفلاطون وكان أكثر تحدیدا فعرف المصطل

فقد أضاف العملیة الفكریة التي یسعى من   2 »الذي یحب تأمل الحقیقة  «الفیلسوف بأنه  
  .خلالها الفیلسوف الى الوصول الى الحقیقة 

 وتغیر, الفكریة المدارس بتتابع الإغریقي الفكر في الفلسفة معنى تطور «وفي الحقیقة فإن 
, الوجود تفسیر أنها على الفلسفة إلى الأوائل والطبیعیون طالیس نظر فقد. السیاسیة الظروف
 بهذا. العقلي والبرهان المنطقي التعلیل على یقوم عقلي منهج ووضع, طبیعته على والوقوف

                                                
  .1739 ،ص3،ج)م 2008 -هـ  1429 (،1،طعالم الكتب،معجم اللغة العربية المعاصرة ،عمرأحمد مختار عبد الحميد -)1( 

. Ivan Gobry ,le vocabulaire grec de la philosophie,op-cit,p102 . - )2(  
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 تعریف صار وبذلك, الموجودات وحقائق الأشیاء طبائع عن باحثین: أي حكماء سموهم
  1 ». .الموجودات طبیعة في البحث بأنها الفلسفة

وقد عرف الفلسفة  2»علم الحقیقة «لا یبتعد أرسطو عن هذا المعنى فهي بالنسبة له 
 وحقائق الأشیاء طبائع في البحث هي أو بإطلاق وجود هو بما الوجود عن البحث بأنها«

 وأطلق, الطبیعي العلم: أي الثانیة الفلسفة عن لها تمییزا الأولى الفلسفة وسماها. الموجودات
 أهم لأن الإلهي؛ بالعلم سماها كما, إطلاقا الأولى العلل في تبحث لأنها الحكمة؛ كذلك علیها

  3 ». .للوجود الأولى والعلة, الأول الموجود ... االله هو مباحثها

 فالعلم. معانیه بأعم العلم على فلسفة اصطلاح« وهذا یعني أن ارسطو قد أطلق 
 بعللها والسیاسة الأخلاق یتناول والعملي, والإلهیات والریاضیات الطبیعیات في یبحث النظري
  4 ». .تعیین أو تحدید كل من مجردا, كذلك هو بما الوجود علم أو, الأولى

لقد عرفت الفلسفة في العهد الیوناني ازدهارا كبیرا حتى صارت من الترف الفكري أو  
 للكشف عقلي جهد بذل یعني آنئذ بالفلسفة العمل كان«تلبیة للحاجة الى اثارة التساؤلات ، فقد 

 المجردة العقلیة اللذة علیه وتبعث بالجهل الشعور إلیه یدفع عقلیا نزوعا أو, جدیدة حقیقة عن
 البعیدة العلل معرفة إلى تهدف كانت باختصار إنها: أي دینیة، حاجة أو عملیة غایة دون

 العصر مطلع حتى بالفلسفة ممتزجا وظل بالعلم قدیما هذا سمي وقد. الأولى والمبادئ
  5».الحدیث

  .إذا باعتبار ما سبق ذكره فالعلوم كلها تدخل تحت مضلة الفلسفة

                                                
  .35،ص)م1987-هـ1407(،2،طالكويت،الفلاح مكتبة،مناهج البحث في العلوم السياسية  ،محمد محمود ربيع -)1( 

Ivan Gobry ,le vocabulaire grec de la philosophie,op-cit,p102  - )2(  
  .35صمرجع سابق ،،مناهج البحث في العلوم السياسية  ،محمد محمود ربيع -)3( 
  .35،صالمرجع نفسه -)4( 
  .35صالمرجع نفسه ، -)5( 
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  :في الفكر الغربي الحدیث  مفهوم الفلسفة -ب

لا یبتعد دیكارت عن المعنى الیوناني ویؤكد أن الحكمة تتعلق بكل ما یرتبط بحیاة 
الفلسفة كالشجرة ؛جذورها هي المیتافیزیقا ، وجذعها الفیزیقا  «الانسان ،فهي تحتوي كل العلوم 

لذا فهو یعرفها في كتابه  1 ».وأغصانها هي كل العلوم الأخرى ؛ الطب ،المیكانیكا و الأخلاق
 على قاصرا الحكمة معنى ولیس الحكمة دراسة: معناه هذا الفلسفة لفظ"بقوله مبادئ الفلسفة  

 الإنسان یستطیع التي الأشیاء لجمیع كاملة معرفة أیضا تفید بل الأمور، في والتبصر الحیطة
  2"الفنون جمیع لاختراع أو, صحته على للمحافظة أو, حیاته لهدایة إما معرفتها

 بالمبادئ العلم أنها على الفلسفة إلى النظر في «ومعنى هذا أن دیكارت قد استمر 
  3 ».العلوم علم إیاها معتبرا, الأولى

 بناء ولیس والحقیقي الحاضر فهم إنها ، العقلاني أساس هي الفلسفة«أما هیجل فیقول 
  .وفي هذا بیان بأن مجال الفلسفة لا یتعدى الى البحث فیما وراء الطبیعة 4 » بعد الطبیعة  ما

هذا الاندهاش الذي  5 »ووجودنا للعالم اندهاشنا من تنبع الفلسفة« ویرى شوبنهاور أن 
  .یثیر التساؤل و الاستفهام محاولة لفهم العالم و الوجود

ذا«إن أهم الفروق بین الفلسفة القدیمة و الحدیثة ما وضحه محمد ربیع بقوله  ٕ  كانت وا
 كانت الحدیثة الفلسفة فإن وجود، هو بما الوجود في البحث على ركزت قد القدیمة الفلسفة
أي كما عرفها هیجل أنها تعنى  6»وطبیعتها المعرفة في بالبحث الأولى بالدرجة معنیة

. المعرفة إلى خلاله من ونظرت بالوجود اهتمت «بالحاضر و الحقیقي ،إذا الفلسفة القدیمة 
                                                

qu'est-ce que la philosophie , www.la-philosophie .com. - )1(  
  .13،ص دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ديكارت مبادئ الفلسفة ،عثمان أمين-)2( 
  .88صمرجع سابق،،مناهج البحث في العلوم السياسية  ،محمد محمود ربيع -)3( 

qu'est-ce que la philosophie , www.la-philosophie .com. - )4(  
qu'est-ce que la philosophie , www.la-philosophie .com. - )5(  

  .87صمرجع سابق،،مناهج البحث في العلوم السياسية  ،محمد محمود ربيع -)6( 
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 ».الوجود إلى خلالها من ونظرت, بالمعرفة الحدیثة الفلسفة اهتمت ذلك من العكس على بینما
1  

  مفهوم الفلسفة في الفكر الاسلامي-ج

المسلمین الذین نقلوها الى الفكر لقد كان للفلسفة الیونانیة أكبر تأثیر على الفلاسفة   
 هي بما بالموجودات العلم بأنها «الفارابي الغربي لذا جاءت تعریفاتهم موافقة لها فقد عرفها

عها موجودة ّ   2 ».وریاضیة ومنطقیة وطبیعیة إلهیة حكمة إلى وفر

 على الموجودات حقائق لمعرفة البشریة النفس استكمال بأنها « سینا فقد عرفها ابن أما
 كذلك هي بما الموجودات بطبیعة العلم التماس: أي البشریة، الطاقة قدر على, علیه هي ما

الوقوف على حقائق الأشیاء كلها على قدر ما یمكن  «أي أنها  3 ».العقلي النظر طریق عن
  4 ».الانسان أن یقف علیه 

 الأبدیة، السعادة لتحصیل البشریة؛ الطاقة بحسب بالإله التشبه «أما الجرجاني فقال 
 في به تشبهوا أي ،"االله بأخلاق تخلقوا: "قوله في وسلم علیه االله صلى الصادق أمر كما

وقد انتقد باعتبار أن الانسان لا یمكن أن  5 ».الجسمانیات عن والتجرد بالمعلومات الإحاطة
  .یتشبه باالله بل علیه أن یلتزم أمره و شرعه تعالى

السابقة سواء كانت في الفكر الغربي أو الاسلامي ،أن الفلسفة نخلص من كل التعریفات 
 .تعنى بالمعرفة سواء كانت میتافیزیقیة أو طبیعیة 

  

                                                
  .88،ص مرجع سابق،مناهج البحث في العلوم السياسية  ،محمد محمود ربيع-)1( 
  .44صالمرجع نفسه، -)2( 
  .44صمرجع سابق ،،مناهج البحث في العلوم السياسية  ،محمد محمود ربيع-)3( 
  .160،ص 2المعجم الفلسفي،المرجع السابق،ججميل صليبا ، -)4( 
  .169،ص)م1983-هـ 1403(،1،طلبنان،بيروت،الكتب العلمية الجرجاني ، التعريفات،دار -)5( 
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 مفهوم التاریخ  -2
یعود لفظ التاریخ الى الجذر اللغوي أرخ وهو یأتي بمعنیین ؛ فیقال التأریخ :  لغة: أ

، ویقال أرخ الكتاب 2ومثله استخدام لفظ التوریخ وهو قلیل الاستعمال 1 بمعنى تعریف الوقت 
  )3( لیوم كذا أي وقته 

  
  :       اصطلاحا : ب

یرى مصطفى النشار أن تحدید معنى التاریخ عرف تطورا منذ أن ظهرت لفظة   
Istoria  ثم استخدمه " البحث عن الأشیاء الجدیرة بالمعرفة "الیونانیة و التي جاءت بمعنى،

تتبع الأحداث التاریخیة التي صنعها الانسان في  «بمعنى " و ثیودكیدیدس" هیرودوت "
الأزمان الماضیة و محاولة تمحیص هذه الاحداث وروایتها على نحو ما وقعت به فعلا بقدر 

    4 »الامكان 

سع المعنى لیتعدى الأحداث الخاصة بالإنسان الى غیره من المخلوقات عند ارسطو ثم ات
القص التاریخي لكل ما سبق سواء أكان یتعلق بالأحداث الإنسانیة أو الحیوانیة أو «فهو 

  5  »النباتیة أو یتعلق بإنجازات الباحثین السابقین في كل حالات المعرفة الإنسانیة 

ه اعلم«أما في الحضارة الاسلامیة فقد استخدمه ابن خلدون  فقال  ا أنّ ّ  حقیقة كانت لم
ه التّاریخ ّ  الاجتماع عن خبر أنّ ذي الانساني  ذلك لطبیعة یعرض وما العالم عمران هو الّ
ات والتّأنّس التّوحّش مثل الأحوال من العمران بات وأصناف والعصبیّ  على بعضهم للبشر التّغلّ

                                                
  .4 ،ص3،ج هـ 1414 ، 3ط ،بيروت ،دار صادر، لسان العرب ،ابن منظور-)1( 
  )226/ 7( ،دار الهداية العروس ، تاج، الزَّبيدي -)2( 
  .4 ،ص3،ج المرجع السابق، لسان العرب ،ابن منظور-)3( 
  .24،ص)م2012-هـ1433( ،1مصطفى النشار ،فلسفة التاريخ ، دار المسيرة، عمان ،ط-)4( 
  .25المرجع نفسه،ص-)5( 
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 من ومساعیهم بأعمالهم البشر ینتحله وما ومراتبها والدّول الملك من ذلك عن ینشأ وما بعض
نائع والعلوم والمعاش الكسب   1»الأحوال من بطبیعته العمران ذلك من یحدث ما وسائر والصّ

إن تعریف ابن خلدون حدد التاریخ بما یرتبط بالتاریخ البشري فقط وكل ما ینتج عنه من 
  .والعلوم و العمران و غیرها أحداث و صنائع 

جملة الأحوال و الأحداث التي « فقد شمل المفهوم ..و في المعاجم الفلسفیة المعاصرة   
یمر بها كائن ما ، وتصدق على الفرد ،المجتمع كما تصدق على الظواهر الطبیعیة 

  2 ».والانسانیة

اقبة و على الأحوال أما جمیل صلیبا فبین أن التاریخ یطلق على العلم بالأحوال المتع
كلمة تاریخ في أیامنا هذه على العلم بما تعاقب على الشيء في و تطلق « ذاتها فقال 

وتطلق أیضا [...] الماضي من الاحوال المختلفة ، سواء أكان ذلك الشيء مادیا أم  معنویا 
  3 »على الأحوال المتعاقبة التي مرت بها البشریة 

إذا من خلال التعریفات السابقة نخلص الى أن التاریخ هو تلك الاحداث و الاحوال 
التي تجري في حقبة زمنیة معینة سواء تعلقت بمجریات حیاة الانسان فردا أو جماعة كما 
تتعلق بكل موجود في الطبیعة وبالتالي یحتاج الى مخصص فنقول مثلا التاریخ الجیولوجي 

  . لمنطقة ما

  

  

                                                
 1988 -هـ  1408(، 2خليل شحادة ، دار الفكر،بيروت،ط ) ت(ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر، ،ابن خلدون -)1( 
  .46،ص 1ج)م
  .36،ص)م1983-هـ1403(مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة،-)2( 
  .228،ص 1الفلسفي،المرجع السابق،ججميل صليبا ، المعجم -)3( 
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  ):(philosophie de l'histoireم فلسفة التاریخ مفهو  -3

لقد أن عرفنا مفهومي الفلسفة و التاریخ نأتي الان الى تعریف المركب اللفظي منهما أي 
فلسفة التاریخ على اعتبار أن هذه الأخیرة هي النظرة الفلسفیة للوقائع التاریخیة لذا عرفها 

تبحث في العوامل الأساسیة المؤثرة في سیر  وفلسفة التاریخ« جمیل صلیبا في معجمه  بقوله 
الجماعات الإنسانیة ، و تطورها  على نمو الوقائع التاریخیة ، وتدرس القوانین العامة المسیطرة

  1» .على مر العصور 

أي أن فلسفة التاریخ لا تهتم بالوقائع الجزئیة التي ینقلها المؤرخ ،بل تنظر الى الأحداث 
ستنبط منها القواعد و القوانین التي تحكم السیرورة التاریخیة لحیاة التاریخیة في كلیتها لت

الجماعات ، وغیر بعید ما ذكره فولتیر مؤكدا على النظرة النقدیة للفیلسوف للوقائع التاریخیة 
هو البحث عن الحكمة في وقائع التاریخ و أحداثه أو  «قصد استنباط الحكم من خلالها فیقول

  2 ».ة نظر الفیلسوف دراسة عقلانیة ناقدةدراسة التاریخ من وجه

فیلسوف التاریخ فهو لا یتوقف عند هذه الاحداث التاریخیة «وهذا ما یذهب إلیه النشار بقوله  
الجزئیة ، بل یهتم أكثر بمحاولة فهم مسار الاحداث التاریخیة الانسانیة ككل محاولا الوصول 

  3 ».الى علتها الكلیة الشاملة 

إن فیلسوف التاریخ لا یحلل الأحداث التاریخیة لفترة زمنیة واحدة بل یستقرئ الأخبار 
التاریخیة عبر العصور المتتالیة لیتمكن من استخلاص القواعد الكلیة المتحكمة في تطور 

و یمكن القول إن فلسفة التاریخ « الحضارات كما جاء في تعریف علي حسین الجابري إذ قال 
لها عبارة عن النظر إلى الوقائع التاریخیة بنظرة فلسفیة، و محاولة معرفة  في أبسط تعریف

                                                
  .229،ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق،ج-)1( 
علي حسين الجابري ، فلسفة التاريخ و قانون الحضارة قراءة مرآوية جديدة،تحرير علي عبود المحمداوي، فلسفة التاريخ جدل البداية و -)2( 

  .24، ص1،2012ط ،دار الروافد الثقافية،النهاية و العود الدائم، ابن النديم للنشر
  .22ص ،المرجع السابق ،، فلسفة التاريخمصطفى النشار-)3( 
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العوامل الأساسیة التي تتحكم في سیر الوقائع التاریخیة، و العمل على استنباط القوانین العامة 
كما أن هناك من یقول  .الثابتة التي تتطور بموجبها الأمم و الدول على مر القرون و الأجیال

خ یسیر وفق مخطط معین و لیس بطریقة عشوائیة، و أن فلسفة التاریخ هي رؤیة أن التاری
    1»المفكر للتاریخ أو حكمه علیه 

إن فلسفة التاریخ تهتم بتاریخ المجتمعات ولیس بمجالات التاریخ الأخرى ،بحیث یعمد 
ا الفیلسوف من خلال نظرته الفلسفیة بتمحیص منهج المؤرخ و مصادره ومصطلحاته وهو م

وهي  البحث في المبادئ العامة التي یخضع لها تطور المجتمعات، «یورده هذا التعریف 
. على أنه كل غیر مقسم الى أحداث –تعنى بتفسیر مجرى التاریخ في ضوء نظریة عامة 

وتضع لعلم التاریخ أساسا فلسفیا بتمحیص المنهج الذي یصطنعه المؤرخون و بمناقشة وتحلیل 
  2  ».المصادر ودراسة مصطلحات المؤرخین

لا تقتصر وظیفة فلسفة التاریخ في ضبط القواعد التي تفسر مجرى الوقائع التاریخیة 
لقواعد و القوانین في فهم الأحداث الحالیة و التنبؤ بالمستقبلیة بل تتعداه الى استخدام هذه ا

إن فلسفة التاریخ هي ذلك العلم الذي یحاول أن « كما جاء في تعریف جاسم سلطان إذ قال 
یكشف القوانین الموجهة لحركة المجتمعات و الدول و النهضات و أسباب صعودها و 

كأي علم آخر -ى توصیف هذه القوانین، و لكنهو  لیست وظیفة هذا العلم قاصرة عل. هبوطها
یسعى لاكتشاف القوانین من أجل استخدامها و توظیفها لمعالجة الظواهر القائمة و  –

   3 ».المستقبلیة 

إذا مجال الدراسة الفلسفیة للتاریخ هي الوقائع الماضیة و الأحداث المعاصرة للتمكن 
  . ن التكهن بما یستقبل من القضایام

                                                
  .7،ص )م1988-1987(،)ط.د(رأفت غنيمي الشيخ ، فلسفة التاريخ،دار الثقافة والنشر ، القاهرة،-)1( 
  .139،ص )م1983-هـ1403(الأميرية ، القاهرة،مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي،الهيئة العامة لشؤون المطابع -)2( 
-هـ1431( ،4،مؤسسة أم القرى للترجمة و التوزيع ،المنصورة، ط) أداة فلسفة التاريخ(جاسم سلطان ،الفكرالإستراتيجي في فهم التاريخ -)3( 

  .13 ،ص) م2010
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  مفهوم العقل و الابستمولوجیا  -2.1.1.1

  مفهوم العقل -1
 الحجر العقل)  عقل( «وردت كلمة عقل بمعان كثیرة نورد منها قول ابن منظور : لغة -أ

  1» عقول والجمع الحمق ضد والنهى

 عقلت من مأخوذ ورأیه لأمره الجامع وهو عاقل رجل«وقد تأتي بمعنى الجمع فنقول 
  2»هواها عن ویردها نفسه یحبس الذي العاقل وقیل قوائمه جمعت إذا البعیر

ل نقیض «: وتأتي أیضا بمعنى  ْ ه الُ  .....الجَ قَ ُ ُ  ما هو:  ،وی م َ فْه ُ قْل من ی َ :  تقُولُ  كما واحد الع
تَ  ْ م دِ قُولاً  عَ ْ ع َ ُ  ما أي م م َ فْه ُ نٍ  من منك ی ْ قْل أو ذه   3»عَ

  .فیحجرها عن الزلل إذا یدور معنى كلمة العقل حول الفهم و الامساك بزمام النفس

   :اصطلاحا-ب

 من و التي تعد للإنسان، الفكریة القوة العقل، یعتبر حسب معجم المصطلحات الیونانیة
و العقل عند  أرسطو هو جزء من النفس ویسمیه  4.نشاطه أشكال ولجمیع الخاصة، سماته

و العقل في الانسان قوة صرفة، وهو لا یدرك المحسوسات مباشرة لأنه «النفس الناطقة فیقول
مفارق ، وهو إما نظري یدرك الماهیات في أنفسها و إما عملي یحكم على الجزئیات بأنها 

  5» .خیر أو شر فیغري الناس بالمیل الیها أو ینفرهم منها

                                                
  .458، ص 11ج المرجع السابق،،لسان العرب  ،بن منظورا-)1( 
  .21،ص30،ج )ت.د(،)ط.د(،دار الهداية ،تاج العروس من جواهر القاموس ،الزَّبيدي-)2( 
  .159 ،ص1،ج)ت.د(،) ط.د(،دار ومكتبة الهلال ،مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي )ت(، كتاب العين  ،الخليل الفراهيدي-)3( 

Ivan Gobry ,le vocabulaire grec de la philosophie , op-cit,p 80. - )4(  
  .162،ص2، ج)ت.د)(ط.د(أبو ريان،تاريخ الفكر الفلسفي،دار المعرفة الجامعية،الاسكندرية،محمد عل -)5( 
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ا یقسم أرسطو العقل كم.إذا هذه القوة تدرك الماهیات و تصدر الأحكام على الجزئیات 
  1. الى عقل منفعل و عقل فعال و عقل بالفعل 

  :أما في المعجم الفلسفي فجاء أن العقل یأخذ عدة معان هي

  .ما یمیز به الحق من الباطل و الصواب من الخطأ: بوجه عام  -1«  

  .یطلق على أسمى صور العملیات الذهنیة ، وعلى البرهنة والاستدلال بخاصة -2

به أیضا المبادئ الیقینیة التي یلتقي عندها العقلاء جمیعا، وهي مبدأ الهویة، ومبدأ یراد  -3
  .عدم التناقض، ومبدأ العلمیة

  2 ».أیضا على ما یساوي السبب]  Raison[یطلق اللفظ الأجنبي -4

إذا یطلق العقل على معان عدة و هي ما یمیز به بین الأشیاء و على عملیة 
  .مبادئ العقل وعلى السبب  الاستدلال ذاتها و على

أما في الفكر الاسلامي فنذكر تعریفات بعض العلماء و من ذلك أن العقل لدى جابر 
الجوهر البسیط القابل لصور  «بن حیان  هو الجوهر الذي تنعكس به صور الأشیاء فهو 

الأشیاء ذوات الصور و المعاني على حقائقها كقبول المرآة لما قابلها من الصور و الأشیاء 
  3» .ذوات الألوان و الأصباغ

                                                
  .162،ص2أبو ريان،تاريخ الفكر الفلسفي، ج:أنظر -)1( 
  .130مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي،المرجع السابق،ص -)2( 
  .20،ص2010، 1سلامية،رند ، دمشق،طكفاح يحي صالح العسكري، العقل في الحضارة العربية الا-)3( 



25 
 

 «أما القاضي عبد الجبار فقد ربط العقل بالمعرفة التي تحصل لدى المكلف فقال 
المكلف صح منه النظر و عبارة عن جملة من العلوم المخصوصة متى حصلت في 

   1 ».الاستدلال و القیام بآداء ما كلف

و یطلقه الغزالي  على معنیین و هما العلم كما لدى القاضي عبد الجبار ثم یضیف 
 العلم صفة عن عبارة فیكون الأمور بحقائق العلم به ویراد یطلق قد أنه أحدهما «القلب فقال 

 تلك أعني القلب هو فیكون للعلوم المدرك به ویراد یطلق قد أنه القلب،والثاني محله الذي
  2  ».اللطیفة

إذا العقل عند الغزالي هنا هو  القلب باعتبار أن تمییز بین الخیر و الشر وبین الحق 
  .و العقل أیضا هو العلم  3و الباطل یتم عن طریق هذا الأخیر،

الانسان وبها یحصل و مجمل القول أن العقل هو تلك الملكة التي فضل االله بها 
  .التمییز و بذلك یتم التكلیف

  

 Epistémologie:  تعریف الابستمولوجیا-2

« لقد عرف جمیل صلیبا الابستمولوجیا و فرق بینها و بین نظریة المعرفة  فقال 
و هو العلم، والأخر ) Epistémé(أحدهما ابیستا: الابستمولوجیا لفظ مركب من لفظین 

فمعنى الابستمولوجیا اذن نظریة العلوم، أو فلسفة . وهو النظریة أو الدراسة) logos(لوغوس

                                                
  .22،ص2010، 1كفاح يحي صالح العسكري، العقل في الحضارة العربية الاسلامية،رند ، دمشق،ط-)1( 
  .4،ص 3،ج ) ت.د(،)ط.د(،بيروت ،دار المعرفة  الدين، علوم أبو حامد الغزالي ،إحياء-)2( 
  .36هـ،ص1413، 1عبد الرحمن الطريري ، العقل العربي و اعادة التشكيل ،وزارة الأوقاف و الشؤرن الإسلامية،قطر،ط  -)3( 
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العلوم ، أعني دراسة مبادئ العلوم، وفرضیاتها، ونتائجها، دراسة انتقادیة توصل الى ابراز 
  1» .أصلها المنطقي، وقیمتها الموضوعیة 

متها ووسائلها هي البحث  في طبیعة المعرفة و أصلها وقی« : نظریة المعرفة أما 
أن نظریة المعرفة هي البحث في قیمة المعرفة  «بقوله ) ري( و هو ما یؤكده 2 ».وحدودها
  3 ».وحدودها 

الابستمولوجیا و نظریة المعرفة  في بیان العلاقة العلاقة إذا یفرق جمیل صلیبا بین 
 Théorie de la )ونحن نفرق بین الابستمولوجیا و نظریة المعرفة « بینهما  فیقول

connaissance) الابستمولوجیا لا ذلك لأن . و إن كانت الأولى مدخلا ضروریا للثانیة
تبحث في المعرفة من جهة ما هي مبنیة على وحدة الفكر، كما في نظریة المعرفة ، بل تبحث 

ومع ذلك , فیها من جهة ما هي معرفة بعدیة مفصلة على أبعاد العلوم و أبعاد موضوعاتها 
  4» .ح الابستمولوجیا في الانجلیزیة مرادف لاصطلاح نظریة المعرفةفإن اصطلا

بأنها  :  philosophie des sciencesوعلى هذا فقد عرف جمل صلیبا فلسفة العلوم 
  5 »الدراسة النقدیة لمبادئ العلوم و أصولها العامة وهي الابستمولوجیا«

هي أساسا الدراسة النقدیة لمبادئ مختلف العلوم ، ولفروضها  «وهو المعنى الذي حدده لالاند 
   6 ».و نتائجها ، بقصد تحدیدأصلها المنطقي وبیان قیمتها و حصیلتها الموضوعیة

  .إذا الابستملوجیا في حقیقتها هي دراسة نقدیة للعلوم

                                                
  .33، ص1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ج-)1( 
  .478، ص 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ج-)2( 
  .479،ص 2المرجع نفسه،ج-)3( 
  .33،ص1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق،ج-)4( 
  .162،ص 2المرجع نفسه،ج-)5( 
  .18ص ،م5،2002مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط محمد عابد الجابري، مدخل الى فلسفة العلوم،-)6( 
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  مفهوم السینما و السینما التاریخیة: 2.1.1

  مفهوم السینما:   1.2.1.1

نجد تعریفا للسینما في الكتب المؤلفة في هذا العلم باعتبارها من الامور یصعب أن 
اختصار  CINÉMA سینما«المعلومة ،عرفت في معجم المصطلحات السینمائیة بما نصه 

وهذه الكلمة المتعددة ) المعرب -حرفیاً  –أي التسجیل الحركي ) Cinematographe لكلمة
نتاج الأفلام المعاني تدل في الوقت نفسه على الأس ٕ وعرضها ) عمل في السینما(لوب التقني وا

تاریخ (ومجموع نشاطات هذا المیدان ) ذهب إلى السینما(وقاعة العرض ) حفلات سینمائیة (
مة مصنفة في قطاعات؛ كالسینما الأمیركیة والسینما الصامتة ) السینما ومجموع المؤلفات المفلّ

  1..»والسینما التوهمیة والسینما التجاریة

عرض الأفلام، قاعة عرض الأفلام  انتاج الأفلام، :اذا لفظ السینما له معان عدیدة هي
  .،تاریخ السینما، ما ألف في موضوع السینما حسب تصنیفاتها

  

  السینما التاریخیة:    2.2.1.1

یصعب أن نجد تعریفا للسینما التاریخیة، و التعریف الذي بین أیدینا لیس بعیدا عن 
إذن مسألة « تعریف فلسفة التاریخ غیر أن السینمائي هو الذي یقوم بدور الفیلسوف فهي 

 مظهر أو أجواءدراسة التاریخ كموضوع للسینما، معتبرا قدرتها على تفسیر أحداث قرن ، أو 
  2 ».زمنیة معینة فترة فيالحیاة طریقة أو ،  من العصور عصر

                                                
  ، كتاب الكتروني ،بشـور فائز: ترجمة ،معجم المصطلحات السینمائیة تحت إدارة میشیل مـاري ،تیریز جورنو - ماري -)1(

http://www.cinematechhaddad.co  
Antoine de Baecque ,Les formes cinématographiques de l’histoire ,p. 9-21, httpslldoi.org - )2(  
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ث فترة زمنیة فهي إما تهتم بسیرورة أحدا: إذا السینما تقدم التاریخ على ثلاثة أشكال 
أو أنها تنقل لنا صورة عن  أو تركز على ممیزات عصر من العصور، ،مع تقدیم تفسیر لها

تأریخا  مصورا ، أو وثیقة تاریخیة طریقة عیش الناس في فترة زمنیة ، وهي في النهایة تعد 
  .مرئیة لحقبة زمنیة معینة

الأول یتمثل في تصویر السینما المادة : إن علاقة السینما بالتاریخ تتجلى في مظهرین   
الثاني أن تصبح هذه المادة السینمائیة  و .التاریخیة إما عن طریق افلام تسجیلیة أو سینمائیة 

و بهذا یتضح لنا العلاقة بین السینما و التاریخ ، . كمادة لكتاباتهوثیقة مرئیة یستخدمها المؤرخ 
ن كان موضوعنا یدخل تحت الصورة الأولى وهي تقدیم السینما للتاریخ مستخدمة نظریة من  ٕ وا

  .نظریات فلسفة التاریخ لتفسیر الأحداث و هو ما سیتم توضیحه لاحقا

   

  الاطار الفكري للدراسة - 2.1

مصطلحات الدراسة سوف نحاول الآن الحدیث عن نشأة فلسفة  بعد ضبط المفاهیم  
  .التاریخ وعن أهم  النظریات التي تفسر حركة التاریخ و نشوء الحضارة

  

 نشأة فلسفة التاریخ  و أهمیتها - 1.2.1

  نشأة فلسفة التاریخ  -1.1.2.1

كأي علم لا یمكن أن تكون هناك لحظة فارقة تحدد فیها نشأة فلسفة التاریخ كمصطلح 
و مفهوم وانما ظهرت مباحث هذا العلم في أعمال الكثیر من الشخصیات الفكریة قبل أن 

و اصطلاح فلسفة التاریخ اصطلاح «یتبلور المصطلح ،و قد وضح هذا جمیل صلیبا بقوله 
) م1744-1668" ( فیكو" ومن العلماء من یعد. جدید ، وضع في القرن الثامن عشر 
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،إلا أن مباحث فلسفة التاریخ ترجع الى أقدم  .مؤسس هذا العلم العلم الجدیدصاحب كتاب 
تاب الأمیر للقدیس أوغسطین ، ومقدمة ابن خلدون ، و ك" مدینة االله" العصور ، منها كتاب 

، و خطبة في التاریخ العام " لجان بودن) "م1577(و كتاب الجمهوریة ) م1532(لمكیافیلي 
، ومن الذین بحثوا في " لجون لوك) "م1690(، و الحكومة المدنیة " لبوسویه) " م1681(

" و" هردر"و" لیسنغ"و " غیزو"و " فولتیر" و" تورغو"، و " مونتسكیو" فیكو"فلسفة التاریخ بعد 
  1» الذي استنبط قوانین تطور الانسانیة من مذهبه الفلسفي العام " هجل

سوف نتتبع في حدیثنا عن نشأة فلسفة التاریخ أهم الشخصیات التي أوردها جمیل 
مع تتبع الترتیب التاریخي  صلیبا دون ذكرهم جمیعا و هذا لأثرهم في هذا المیدان المعرفي،

  :لظهورهم كما یأتي

" مدینة االله"  هو أقدم من اهتم بتفسیر التاریخ من خلال كتابه ) م450-354( :أوغسطین-1
ه الدینیة في تفسیر كان رجل دین ألف كتابه تفسیرا للكتاب المقدس وتوضیحا لرؤیت وقد  2

    3.فهو لم یكن مؤرخا  ،مسار التاریخ

لها الأثر  ن كانو طإن البعد الفلسفي في تكوین أوغسطین من خلال تأثره بفلسفة أفلا
وهو  4في فكره الدیني حیث یصعب التفریق بین الفلسفة الأوغسطینیة و اللاهوت الأوغسطیني 

ن و الفكر المسیحي إلا أن الأمر لا یخلو من وجود و طیرى أنه رغم الاختلافات بین أفلا
   5 .التوافق بینهما، ورغم هذا التأثر إلا أنه كان ینطلق في شروحاته من الكتاب المقدس

                                                
  .228،ص 1جميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع السابق،ج-)1( 
  .228،ص 1السابق،ججميل صليبا، المعجم الفلسفي، المرجع  :أنظر-)2( 
  .184،ص)م2007-هـ1428(،1هاشم يحي الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،ط:أنظر-)3( 
 1بيروت،طارمسترونغ،مدخل الى الفلسفة القديمة ،ترجمة سعيد الغامدي،كلمة،الامارات العربية ، المركز الثقافي العربي،.ه.أ:أنظر-)4( 
  .270ص).م2009-هـ1430(،
  .169المرجع نفسه،ص:أنظر-)5( 
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میلادیة 410روما سنة  اجتاح القوط مدینة لما « مما ورد في سبب تألیفه لكتابه أنه
أوعز الوثنیة هذه الكارثة الى هجر الناس للآلهة القدیمة وبخاصة عبادة جوبیتر و كانت هذه 

ودام ) م427-412(الحجة الرومانیة تتطلب رد ،فجاء الجواب من أوغسطین فكتب مدینة االله 
أثرى ثقافة الكنیسة ورغم أهمیة الكتاب من الناحیة الدینیة حیث  سنوات عدیدة، تألیفه للكتاب

، فیتسم بالإطناب الممل و المتاهات هناك مآخذ كثیرة على هذا الكتاب ، ولكنالكاثولیكیة
و عندما یقرأ المرء أجزاء من الكتاب أو المضامین الهامة  .فلسفیة التي لا جدوى منها اطلاقاال

منه یتصور و كأنه شرح للكتاب المقدس العهد القدیم و الجدید لا أقل و لا أكثر علاوة على 
   1 .»الاستطرادات الطویلة 

عند « تندرج نظرة أوغسطین في فلسفة التاریخ ضمن نظریة العنایة الالهیة تعني 
الى أن وقائع التاریخ تخضع للمشیئة الالهیة فهي التي ...اوغسطین  المؤمنین بها و منهم

شكلتها على نحو ما هي علیه ، وعلى ذلك فهذه النظریة تنكر القول بالمصادفة لأنها لا تعني 
یقود الرب خطوات  " 'الإعترافات' حیث یقول أوغستین في كتابه    2 ».إلا الفوضى أو العبث 
    3"من سینقذنا إن لم تكن الید التي أعادت ما فعلته؟. التي یتبعهاالإنسان ویقرر الطرق 

هي علاقة حقیقیة تتجلى في ) الانسان( و المؤقت) االله(إن  العلاقة بین الأبدي 
في اطار التاریخ البشري هو العنایة ، فشئون التاریخ الارضي « فااللهمفهومه للعنایة الالهیة 

ا یشاء ، ولیس في الامكان مطلقا الاعتقاد بأنه ترك ممالك یتولاها االله الواحد و یحكمها كم
البشر خارج قوانین العنایة ، فإن الممالك البشریة تقوم بفضل العنایة فهي لم توجد اعتباطا و 

   4 ».لا بحكم إحدى الضرورات

                                                
  .257-256،ص 1986، 1،عدد  1أحمد حسين السلماني، مدينة االله للقديس أوغسطين،حولية جامعة الجزائر ،ج -)1( 
  .168ص ،المرجع السابق مصطفى النشار، فلسفة التاريخ،-)2( 

(3) Voir Saint Augustin, Les confessions, Traduction, préface et notes: Joseph Trabucco, GF Flammarion, Paris,1946, P95 
 

  .169،صالمرجع نفسه-)4( 
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من الرافضین  «هذا التفسیر المسیحي للتاریخ استنادا للكتاب المقدس جعل أوغسطین 
 لنظریة التعاقب الدوري للحضارات في التاریخ ذلك أنه كان یعتقد بأن الحوادث لا تتكرر،
فاللاهوت المسیحي یعتبر صلب المسیح أهم واقعة تاریخیة منذ بدایة الخلق و هي حادثة 

  1».فریدة لا یمكن أن تتكرر لا بالنسبة للمسیح و لا بالنسبة لفرد آخر 

  ذكره یحق لنا أن نتساءل إن كان حقا أوغسطین منشئ فلسفة التاریخ ؟ من خلال ما تقدم

هذه المحاولة لتفسیر التاریخ كانت بحق أول نظرة كلیة  «یجیب عن هذا التساؤل النشار بقوله 
الى التاریخ لكننا رغم ذلك یتعذر علینا التسلیم بأن أوغسطین بمحاولته هذه یعد مؤسسا لفلسفة 

فهوم العنایة الالهیة تقییدا لم یتجاوز فیه أصول الدیانة المسیحیة ، ومن ثم التاریخ لأنه قید م
   2 ».لا یقبلها عدا المسیحي 

یمكن أن نفهم نظرته الضیقة لتفسیر أحداث التاریخ بكونها محاولة أولى لم یسبق الیها، 
  .وهي محاولة محدودة النظرة لا یمكن تعمیمها

  

 : ابن خلدون -2
بعد أن لاحظنا كیف كانت نظرة أوغسطین في فلسفة التاریخ نظرة ضیقة تنطبق فقط 
على التفسیر المسیحي، یأتي الحدیث عن علم من أعلام الفكر الاسلامي وهو عبد الرحمن 

كتاب العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و " بن خلدون صاحب الكتاب الشهیر 
، ولكن مم المختلفةالذي أرخ فیه للأ" رهم من ذوي السلطان الأكبرالعجم و البربر و من جاو 

فینضر إبن خلدون في   3 .رؤیته النقدیة للتاریخ قدمها في المقدمة التي تعد الجزء الأول لكتابه
الإمبراطوریات، مثل الأفراد،  "لحیاة الإمبراطوریات بمدة قدرها بثلاث أجیال فیقول '  المقدمة'

                                                
  .171،صالمرجع السابقمصطفى النشار ، فلسفة التاريخ ،-)1( 
  .171،صالمرجع نفسه-)2( 
  .244،ص15عبد الحليم عويس ،ابن خلدون و ريادته لعلم تفسير التأريخ، مجلة البحوث الاسلامية،عدد:أنظر -)3( 
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. لها وجود وحیاة خاصة بها؛ إنهم یكبرون، یصلون إلى مرحلة النضج، ثم یبدأون في التدهور
    1 ".سنةسوف نفهم الآن صحة القول المأثور الذي یخصص للإمبراطوریات حیاة مائة 

 في منهجه وكان« " ول دیورنت"عن منهج ابن خلدون الذي عمل به في مقدمته یقول 
 وأخیراً  وبراعاتهم، ومهمتهم الناس أشغال یتناول ثم التاریخ، فلسفة أولاً  یعالج أن هو" المقدمة"

 الأمم، لمختلف السیاسي التاریخ متعاقبة مجلدات في یدون وهو والفنون، العلوم لتاریخ یعرض
 تنشأ، كیف الحضارة، وحدة سبیل في الزمان بوحدة التضحیة متعمداً  الأخرى، تلو الواحدة
 مثل -فالإمبراطوریات ، تبلى ولماذا والفنون، والعلوم الآداب تنمي وكیف بها یحتفظ وكیف
 2 ».وتضمحل وتنضج تنشأ إنها. بها خاصة مسارات ولها حیاة لها - الأفراد

لم تظهر تسمیة فلسفة التاریخ عند ابن خلدون انما سماها علم العمران وفیه حلل 
أسباب ظهور و سقوط الأمم ، فعد بذلك السباق في هذا العلم قبل فیكو و فولتیر وغیرهم، 

فهو المؤرخ لم یأت بجدید ، وربما وجد بین  «وهذا ما یؤكده عبد الرحمن مرحبا بقوله 
من یتفقون علیه كثیرا ، ولكنه كصاحب نظریة في التاریخ كان عدیم  المؤرخین العرب و العجم
و بعبارة أخرى ان التاریخ عنده . بعده بأكثر من ثلاثمائة عام   vicoالمثال حتى ظهور فیكو 

  3 ».لم یعد سردا للحوادث بل أصبح تعلیلا لها 

لقد اعترف له بهذا الفضل الكثیر من المفكرین الغربیین و من بینهم أرنولد توینبي الذي  
 مقدمته، في تصور قد « حیث قال " دراسة للتأریخ " كتب عنه في مجلده الثالث من كتابه 

 » زمان أو مكان أي في عقل ابتدعه نوعه من عمل أعظم مراء بلا هي للتاریخ فلسفة ووضع

                                                
(1) Voir Ibn Khaldoune, El Mouqqadima, traduction et commentaires: William Mac Cuckin de slan, berti editions, 
Alger, 2000, P366 
 

- هـ1408(الحضارة،ترجمة زكي نجيب محمود، دار الجيل ،بيروت،لبنان،المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم،تونس،ول ديورنت ، قصة -)2( 
  .80،ص26،ج)م1988

ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، منشورات عويدات ، بيروت ،  لإسلاميةامحمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة -)3( 
  .784م،ص 1983، 3لبنان، ط



33 
 

 معاصریه، من أحد یدانیه ولا السابقین، أحداث یستلهم لم إنه « نفسها یضیف  الفقرة في و 1
 فلسفة وصاغ تصور قد العالمي للتأریخ مقدمته في أنه مع تابعیه، لدى الإلهام قبس یثر لم بل

وهذا اعتراف بأسبقیته في هذا العلم وبل  2 ».نوعه  من عمل أعظم شك بلا تعد للتاریخ
  .بعبقریته فیه

 لا إنه «" تأریخ فلسفة التأریخ" في كتابه الضخم " روبرت فلنت "كما قال عنه المؤرخ 
 یتفوقون من هناك التاریخ، فلسفة في له مثیلا أنجب قد الوسیط المسیحي ولا الكلاسیكي العالم
 أي في مثیل له فلیس التأریخ في نظري كباحث أما العرب، المؤلفین بین حتى كمؤرخ، علیه

 أرسطو"  أو"  أفلاطون"  یكن لم قرون ثلاثة من بأكثر بعده فیكو ظهر حتى قطر، أو عصر
 الإعجاب یثیر إنه. جانبه إلى یذكر أن غیرهم یستحق ولا له، أندادا"  غسطین أو  سان"  أو" 

 كما التأریخ، فلسفة في معاصریه بین ووحیدا فریدا كان لقد وشموله، بعمقه وفطنته، بأصالته
 ولكنه التاریخیة، المادة العرب مؤرخو جمع لقد العلم، في بیكون وروجو الشعر، في دانتي أن

وهذا مما لا شك فیه أعظم اعتراف لابن خلدون بعبقریته و كأنه  3 ».استخدمها الذي وحده
  .سابق لزمانه

لقد لاحظ ابن خلدون أن هناك الكثیر من الوقائع و الأحداث التي سجلها المؤرخون   
عادة نظر و لا یمكن التسلیم بصحتها ،كما أن ذكر الحوادث وسردها تحتاج الى تمح ٕ یص وا

تجرید القوانین و النوامیس  «فقط لا فائدة منه إلا في توثیق الأحداث ،فأراد من خلال مقدمته 
وقد استمد منهجه من علم الجرح و التعدیل في   4» .العامة المسؤولة عن سیر التاریخ 

   5 .الحدیث 

  
                                                

  .243،ص15عبد الحليم عويس ،ابن خلدون و ريادته لعلم تفسير التأريخ، مجلة البحوث الاسلامية،عدد-)1( 
  .243عبد الحليم عويس ،ابن خلدون و ريادته لعلم تفسير التأريخ ، مرجع سابق،ص-)2( 
  .244المرجع نفسه،ص-)3( 
  .783،مرجع سابق،ص محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية-)4( 
  .788المرجع نفسه ،ص:أنظر -)5( 
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  )م1744-م1668(فیكو-3

یرى محمد مرحبا أن فیكو هو أول من افتتح  البحوث في فلسفة التاریخ في أوروبا من 
وقد عد أبا فلسفة التاریخ لأنه  Science nouvelle1 . )العلم الحدیث (كتابه خلال كتابه 

أرسى قواعد جدیدة في دراسة التاریخ ، ولكن النشار لا یعد ذلك سببا كافیا لجعله منشئ هذا 
العلم لأن النظریة التي جاء بها وهي نظریة التعاقب الدوري للحضارات قد سبقه إلیها ابن 

   2. خلدون 

ونیة تتعاقب فیه أدوار ثلاث هي تتلخص نظریة فیكو في أن للتاریخ حركة دائریة حلز 
دور الآلهة ویظهر في العهد البدائي ثم دور الأبطال و تسود فیه الأرستقراطیة ثم دور الانسان 
وهو عصر الدیمقراطیة ،وهذه المراحل مرت بها جمیع الشعوب و هي تتكرر و لكن بصورة 

    3. جدیدة فالتاریخ في تجدد دائم 

  

  )م1778-م1694( فولتیر-4

یعد فولتیر أول من استخدم مصطلح فلسفة التاریخ و هذا في القرن الثامن عشر و   
دراسة « ، فقد كان برى أن فلسفة التاریخ تعنى ب 4 تقوم دراسته على التحلیل النقدي للتاریخ
دراسة عقلیة ناقدة ترفض الخرافات، وتنقح التاریخ من التاریخ من وجهة نظر الفیلسوف ،أي 

  5 ».لغاتامبالأساطیر   وال

                                                
منشورات عويدات ، محمد عبد الرحمن مرحبا، من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، : أنظر-)1( 

  .795م،ص 1983، 3بيروت ، لبنان، ط
  .177،ص )م2012-هـ1433(، 1مصطفى النشار ، فلسفة التاريخ،دار المسرة،عمان، الأردن،ط: أنظر-)2( 
  .71-70ص ) ت.د(،)ط.د (الحميد، فلسفة التاريخ في الفكر الاسلامي ،دار الهدى، عبد صائب :أنظر-)3( 
  .192 ص م،2011، 1مدبولي،القاهرة،ط  جميل موسى النجار،دراسات في فلسفة التاريخ النقدية،مكتبة :أنظر-)4( 
  .192 ص المرجع نفسه،-)5( 
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إن بعض المؤرخین یهتم بالحروب و « یقول فولتیر في نقده للكتابة التاریخیة   
المعاهدات و لكني بعد قراءة وصف ما بین ثلاثة آلاف و أربعة آلاف معركة و بضع مئات 
من المعاهدات لم أجد نفسي أكثر حكمة مما كنت قبلها حیث لم أتعرف الا على مجرد حوادث 

عناء المعرفة، و أي حكمة تكتسب من العلم بسیادة طاغیة على شعب بربري لا هم لا تستحق 
  1 ».له إلا أن یغزو و یدمر

فولتیر یرید بنقده هذا استخلاص المعنى العام من خلال تاریخ الشعوب و التي لا  إن
بل نجد فیلسوف التنویر یرى أن  2یفسرها بالعنایة الالهیة كما ذهب الى ذلك بعض الفلاسفة ، 

بمقتضى العقل البشري نحو الفضل و الأحسن، لقد تحرر الانسان من الجهالة  «التاریخ یسیر 
و الخرافة في العصور التي تحكم فیها العقل، إن التقدم انتصار لقوى النور على الظلام حیث 

  3 ».یكون العقل هو المرشد 

خ وهنا یقصد تفسیر التاریخ ضمن رؤیة الكتاب المقدس ،أو ینتقد فولتیر كل تفسیر دیني للتاری
و التطور عنده یكون بفضل ما ینتجه العقل من  تفسیر التاریخ ضمن اطار حضارة واحدة،

  .علوم و تكنلوجیا

  

  )م1831-م1770(هیجل -5

 یعد هیجل من أهم الفلاسفة المثالیین الألمان، حیث كان له تأثیرا كبیرا لیس في ألمانیا     
فقط بل أیضا في أمریكا و بریطانیا من الفلاسفة و رجال الدین البروتستانت ، وقد أثرت رؤیته 

إن آراء هیجل في فلسفة التاریخ هي عبارة عن دروس ألقاها   4 .للتاریخ في النظریة السیاسیة 
                                                

  .351م،ص 1977برترند راسل،تاريخ الفلسفة الغربية،ترجمة محمد فتحي الشنيطي،المصرية العامة للكتاب،-)1( 
  184،ص 1975الثقافة الجامعية،الاسكندرية،محمد صبحي،في فلسفة التاريخ،مؤسسة :أنظر-)2( 
  .184المرجع نفسه ،ص-)3( 
  .181-180المرجع نفسه ،ص-)4( 
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( و في عام)1825-1824(وفي عام)1823-1822(على طلبته في فترات زمنیة مختلفة 
وقد جمعت تحت عنوان فلسفة التاریخ ،حاول من خلال هذه المحاضرات ) م1830-1831

الكشف عن الروح المحركة للشعوب بعد دراسة لحضارات الصین و الهند و الیونان و الرومان 
حیث تجلت هذه الروح في فكرة تحقق العقل في التاریخ و هو  1.و العصر الوسیط و الحدیث
  .ما سنوضحه في موضع آخر

 

  أهمیة فلسفة التاریخ   -  2.1.2.1

إن المتتبع لآراء فلاسفة التاریخ ، یستنبط أهمیة هذا العلم في بیان المسار الحضاري للأمم   
  :و ما سوف نجلیه في النقاط الآتیةوه

یرى ابن خلدون أن الحكمة تقتضي النظر في بواطن الأخبار :الربط بین الأحداث المتفرقة -1
   2. الوقائع وعللها وهذا لتجاوز حشد الأخبار التي لا رابط بینها نظرة كلیة  لاستجلاء أسباب

یرى فولتیر أن السرد التاریخي للأحداث و :تنقیح التاریخ من الخرافة و ادراك الحكمة منها-2
الوقائع لا یضیف حكمة أنما هو اغراق في ذكر الحوادث الجزئیة المحملة بالخرافة و الغباء 

سیر العقل البشري ممثلا في شتى مظاهر  «لتاریخ في أنها تتبع ،لذا تظهر أهمیة فلسفة ا
  3 ».النشاط الانساني 

تتجلى الأهمیة الأخرى یحددها دیكارت بكون الوقائع  :وسیلة لاستشراف المستقبل-3
« التاریخیة الجزئیة تحصر المؤرخ في الماضي فیصبح غریبا عن واقعه أما في فلسفة التاریخ 

لفكر الانسان ان افادت من حصیلة الماضي ، لا بد أن تنفصب عنه ، اذ الحالة الابداعیة 

                                                
  .62ص)د م ن(هيجل، العقل في التاريخ،ترجمة أمام عبد الفتاح امام،-)1( 
  .124-123م،ص 1975،)ط.د(أحمد محمود صبحي ، فلسفة التاريخ ،مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية،: أنظر-)2( 
  .123المرجع نفسه ،ص : أنظر-)3( 
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الحالة التاریخیة متعارضة بطبیعتها مع اللحظة الابتكاریة ، هذه تشد الى الماضي ، الى الوراء 
 1 ».، بینما الأخیرة خطوة الى المجهول ، الى الأمام 

وفلسفة التاریخ لا تعوض قصور التاریخ « : ربط الفلسفة بالوقائع للوصول الى الحقیقة-4
فحسب بل انها تعوض قصور الفلسفة أیضا ، تعاني الفلسفة من قلق دائم مصدره اشتیاق 
الفیلسوف الى الوصول الى الحقیقة فهو دائب البحث عنها، و لكنه یخشى أن یضل السبیل 

ئما من الانسان فلا الیها و هو محلق في عالم المجردات، و هذه لفرط تجریدها تفلت دا
   2 ».یستطیع الامساك بها، و من ثم فإن فیلسوف التاریخ یلتمس مادته من واقعیة التاریخ 

، وكلما للانسان احتیاجات فكریة «: تلبیة الحاجة النفسیة و الفكریة في معرفة المصیر-5
ان  انتاب الانسان في حاضره جزع على مصیره في المستقبل لجأ الى الماضي یستوحیه،

عهود النكبات في التاریخ الانساني كما لاحظ نیقولا بردائیف كانت دائما حافزا الى التفكیر في 
  3»الماضي و في المصیر و مثیرة للاهتمام یتفسیر التاریخ و تعلیله 

  

  نظریات فلسفة التاریخ - 2.2.1

العلم بعد حدیثنا عن نشأة فلسفة التاریخ من خلال أهم الشخصیات المؤثرة في هذا   
حیث نتناول أولا النظرة  یأتي الآن التفصیل في نظریات فلسفة التاریخ، حسب تاریخ ظهورهم،

الاسلامیة ثم بعد ذلك نتطرق للرؤیة الغربیة على اختلاف مدارسها وهذا حتى نبین التموقع 
الفكري لرؤیة هیجل للتاریخ و ان كنا سنتحدث عنه باقتضاب لنترك تفصیل نظریته لفصل 

  . ما تقتضیه الدراسةآخر ك

                                                
  .129م،ص 1975،)ط.د(أحمد محمود صبحي ، فلسفة التاريخ ،مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية،-)1( 
  .130-129م،ص 1975،)ط.د(أحمد محمود صبحي ، فلسفة التاريخ ،مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية،-)2( 
  .130المرجع نفسه،ص -)3( 
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  فلسفة التاریخ في الفكر الاسلامي    - 1.2.2.1  

  فلسفة التاریخ عند ابن خلدون  -1

 ثم البداوة، طور هي: أطوار ثلاثة في الأمم على تتعاقب« یرى ابن خلدون أن الحضارة 
فطور البداوة مرحلة تسبق ظهور  1 ».السقوط إلى یؤدي الذي التدهور طور ثم التحضر، طور

حدد « الدولة التي ان تخلت عن اسباب قوتها انهارت ،فحیاة الدولة عنده كحیاة الأفراد فقد 
إن الدولة في الغالب لا تعدو "عمرها بعمر البشر و أقصاه مائة وعشرون عاما ،فهو یقول 

كون أربعین الذي هو أعمار ثلاثة أجیال ،و الجیل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فی
  2 ».فهي كالكائن الحي یولد وینمو ثم یهرم ویموت " انتهاء النمو والنشوء 

یرجع ول دیورانت العلل المؤثرة في الأفراد و من ثم في الدول حسب رؤیته لابن خلدون 
  3 .الى عوامل متعددة ؛وهي العامل الجغرافي و العامل الاقتصادي و العقیدة ثم العصبیة

 لیس« لا یؤمن ابن خلدون بالنظرة العنصریة بتمیز جنس بشري على آخر بل یرى أنه   
 الأحوال تحدده تأخرهم تقدمهم أو فإن: الأرض شعوب بین الكامنة القدرة في فطري تفاوت ثمة

  4» .آخر مكان إلى بالهجرة أو الأحوال، هذه بتغییر تغییره ویمكن الجغرافیة،
طبائع البشر وفي شكلهم الخارجي حسب ابن خلدون وهي  تؤثر الأحوال الجغرافیة في

تتغیر بالهجرة و الانتقال من منطقة الى أخرى؛ فسكان الشمال البارد تكون بشرتهم بیضاء 
وعیونهم زرقاء وشعرهم خفیف ،أما سكان المناطق الحارة فبشرتهم سمراء وشعرهم أسود ،كما 

نوب فیتسمون بخفة العقل و المیل الى المرح یكون أهل الشمال أمیل الى الجدیة أما أهل الج
و الغناء و الرقص ، كما تؤثر الأطعمة في الخلق فمن یأكلون الطعام الخفیف كأهل الصحراء 

                                                
  .251عبد الحليم عويس ،ابن خلدون و ريادته لعلم تفسير التأريخ،المرجع السابق،ص-)1( 
  .195 ص م،2011، 1مدبولي،القاهرة،ط  جميل موسى النجار،دراسات في فلسفة التاريخ النقدية،مكتبة -)2( 
  .82-80،ص26ول ديورنت ، قصة الحضارة،مرجع سابق،ج:أنظر -)3( 
  .81-80المرجع نفسه ،ص-)4( 
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یكونون أصحاء مع سلامة العقل و مقاومة الأمراض أما الذي یتغذون غذاء ثقیلا كاللحوم و 
  1.م مقاومة العدوىالحبوب و التوابل فیصابون ببلادة الجسم و العقل و عد

أما المؤثر الثاني فهي العوامل الاقتصادیة التي قد تكون سببا في نشأة الدولة وفي 
انهیارها ،حیث یقسم ابن خلدون الشعوب الى بدو رحل والى شعوب مستقرة وهذا یرتبط بمدى 

ال و توفر الغذاء في منطقتها ؛ حیث نجد البدو الرحل الذین یتسمون بالشجاعة و قوة الاحتم
التماسك یغیرون على أهل الحضر طلبا للغذاء وقد یهدمون حضارة ،كما أن السیاسة المالیة 
السیئة بفرض الضرائب الباهظة و تركز الثروة في طبقة معینة یؤدي الى اذكاء الثورة وانهیار 

  2.الدولة

المؤثر الثالث هو العقیدة فعندما تتوحد العقیدة الواحدة في الدولة وتتم ممارستها ،فهذا  
. دینه إقامة في االله من بمعونة یكون إنما وتألیفها القلوب وجمع« یؤدي الى تماسك الناس 

 تداعت إذا القلوب أن وسره". قلوبهم بین ألفت ما جمیعاً  الأرض في ما أنفقت لو: "تعالى قال
ذا. الخلاف وفشا التنافس حصل الدنیا، إلى والمیل الباطل أهواء لىإ ٕ  الحق إلى انصرفت وا

 وحسن الخلاف، وقل التنافس فذهب وجهتها، اتحدت االله على وأقبلت والباطل الدنیا ورفضت
 في عوناً  الدین ولیس ... الدولة، فعظمت لذلك، الكلمة نطاق واتسع والتعاضد، التعاون
 النفس اطمئنان وعلى المجتمع، في النظام على عون خیر كذلك إنه بل فحسب، الحرب
  3» .جدال ولا مساءلة بلا تتقرر دینیة بعقیدة إلا هذا یتأتى ولا. فرادى الناس عند البال وهدوء

ویبین ابن خلدون الحاجة الى عقیدة الهیة تسترشد بها الشعوب ،بأن الانسان عاجز   
  4.ن یعرف ما فیه خیرنا فیشرع لنا ما ینفعناعن فهم الدنیا لذا فاالله وحده م

                                                
  .81-80،ص26ول ديورنت ، قصة الحضارة،مرجع سابق،ج:أنظر-)1( 
  .81-80،ص26ول ديورنت ، قصة الحضارة،مرجع سابق،ج:أنظر-)2( 
  .82المرجع نفسه ،ص-)3( 
  .82المرجع نفسه ،ص-)4( 
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الملك یحصل بالتغلب و التغلب إنما یكون بالعصبیة و  «المؤثر الرابع هو العصبیة   
مفهوم  العصبیة عند  «والعصبیة كما یعرفها الجابري هي  1 ».اتفاق الأهواء على المطالبة

تربط أفراد جماعة معینة  –شعوریة ولا شعوریة –ابن خلدون بأنها، رابطة اجتماعیة سیكولوجیة 
قائمة على القرابة المادیة أو المعنویة ، ربطا مستمرا یبرز ویشتد عندما یكون هناك خطر 

اذا مصدر العصبیة سواء كان قرابة مادیة كقرابة  2».او جماعة داالأفراد كافر  أولئك یهدد 
الرحم أو معنویة كالولاء أو الدین ،یعود الى الطبیعة البشریة  وهي من خصائص البادیة 
وتضعف بحیاة الحضر ، إن تكوین الدولة وقوتها واتساعها یعود الى مدى قوة العصبیة فبها 

  3.یحدث التغلب و بالتغلب یحدث الملك

وهكذا « كبیر في نشوء الدولة و زوالها بینها جمیل النجار في قوله للعصبیة دور 
لاستبداد السلطان أو رئیس ذلك تصل العصبیة إلى تأسیس الدولة، ولكنها تضعف بعد 

لتقلیل من شانها خوفا منها، أو بسبب ترف أصحاب الدولة أو تنافس االعصبیة، أولمحاولته 
وهكذا دوالیك  على الحكم و تأسس دولة لها، أهل العصبیة، فتظهر عصبیة قویة تستولي

فهي أصل قیام الدولة ،وهي سبب انهیارها في الوقت ...فمفهوم العصبیة مفهوم دیالكتیكي .
  4 ».نفسه

 العلاقة من نوعا« وما یعزز دور العصبیة هو ارتباطها بالدین فقد لاحظ ابن خلدون   
 غیر من الدینیة الدعوة أن رأیه ففي أیضا، الدینیة والدعوة الدیانة أمور وبین العصبیة قوة بین

 الحیاة في العصبیة تأثیر وبین الدین تأثیر بین المشابهة من نوعا یلاحظ كما تتم، لا عصبیة
  )5(».الاجتماعیة

                                                
  .81،ص26ول ديورنت ، قصة الحضارة،مرجع سابق،ج:أنظر-)1( 
  .195 ص مرجع سابق،النقدية، جميل موسى النجار،دراسات في فلسفة التاريخ-)2( 
  .251عبد الحليم عويس ،ابن خلدون و ريادته لعلم تفسير التأريخ، مرجع سابق،ص:أنظر-)3( 
  .195 ص مرجع سابق،جميل موسى النجار،دراسات في فلسفة التاريخ النقدية،-)4( 
  .251سابق،صعبد الحليم عويس ،ابن خلدون و ريادته لعلم تفسير التأريخ، مرجع -)5( 
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الولادة ثم  ان الدورة الحضاریة للدولة عند ابن خلدون تمر بثلاثة مراحل كالإنسان؛  
بدویة الخشنة فالجیل الأول منها یختص بالحیاة ال «الشباب ثم الهرم و الموت وبالنسبة للدولة 

أما الجیل .والذي یتصف بقوة رابطة العصبیة فیه و بالشجاعة  و الملاذ،البعیدة عن الترف 
الخشنة إلى حیاة الثاني فهو الذي یقوم بتأسیس الدولة و تحقیق الملك، فینتقل من حیاة البداوة  

الاشتراك في المجد إلى "الحضر المترفة، وهذا الجیل تتحول حاله، كما یقول ابن خلدون من 
تنكسر سورة العصبیة بعض الشيء، "وخلاله " انفراد الواحد به وكسل الباقین عن السعي فیه 

ینسى والجیل الثالث  .وتلین طباع أهله وتذهب عنهم صفات الشجاعة و یملون إلى الترف
من جملة النساء "ویبلغ فیه الترف غایته، ویصیر رجاله  ،هد البداوة و الخشونة كان لم تكنع

هذا الجیل تنقرض  ید والولدان المحتاجین للمدافعة عنهم وتسقط العصبیة بالجملة وعلى
  1».الدولة

، نجد أن ابن خلدون یعد فعلا رائدا من رواد فلسفة التاریخ همن خلال ما سبق ذكر    
تطبیق في قراءة أیة المكن متوفرت في عمله أهم الشروط التي تجعل ما توصل الیه  حیث

  : أجملها عبد الحلیم عویس في النقاط الآتیة حضارة من الحضارات،

 ؛" الكلیة النظرة: " بعضهم تعبیر حسب أو التأریخ، إلى النظرة في العالمیة الشمولیة - 1
  .التأریخ لتفسیر أساسا تشكل أن یمكن لا المحدودة، الجزئیة النظرة أو المحلي فالتأریخ

 هذه بدون والقوانین السنن واستخلاص العبر تتحقق ولن تعلیل، بدون تفسیر فلا العلیة، - 2
  .العلیة

 فإن لإثباته، الصحیحة الطرق عن باحث للحدث، مسجل مجرد المؤرخ كان فإذا الفكر، - 3
 الماضي، جزئیات لجمع محاولة في معقدة، فكریة عملیات إلى یحتاج التأریخ مفسر

                                                
  .196 ص مرجع سابق،جميل موسى النجار،دراسات في فلسفة التاريخ النقدية، 100
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 للإیجاب اتجاهه أسباب ولاستخلاص تركیبیا، بناء بنائه طریق عن حاضره، في ولاستحضاره
  .التاریخ لمفسر أساسي والفكري المعرفي فالجانب. السلب أو

 حیة إعادة وكأنها تبدو صورة لنا یقدم للتاریخ فالمفسر"  الدینامیكیة"  أو الحركة - 4
 فیلسوف یلجأ ولهذا. الأحداث خلف تقف التي العوامل بطبیعة نحس حتى للوقائع،) متحركة(

 بینها ویربط والاقتصادیة، والعقدیة والفكریة"  والبیولوجیة"  النفسیة العوامل كل لرصد التاریخ
  1. التاریخیة مرحلته في عامل حجمه لكل ویعطي

 
  الدورة الحضاریة عند مالك بن نبي-2
بن نبي من أهم المفكرین المسلمین في العصر الحدیث الذي جمع بین  إن مالك

التكوین الدیني الاسلامي و العقلانیة العلمیة بحكم تخصصه الدراسي، وهذا ما أثر في 
انتاجه العلمي و بحثه عن مشكلات الحضارة و الوضع المزري الذي یعیشه العالم 

ط النهضة استطاع مالك بن نبي أن الاسلامي، ومن خلال مؤلفاته و خاصة كتابه شرو 
یرصد مواضع الوهن في جسد الأمة الاسلامیة للخروج في النهایة بوضع رؤیة تنتشل 

  .الأمة لتضعها على ركب الحضارة 

یرى مالك بن نبي أن الحضارات تتعاقب فلا تأفل حضارة في مكان ما إلا و تظهر   
ي الشعوب الى بلوغ الرقي و التقدم  حضارة أخرى في أمة أخرى، وهذا التعاقب ینبع من سع

نلاحظ هنا ابتعاد  2 حیث لا یتسنى لها ادراك مشكلاتها إلا بدراسة الأحداث الانسانیة 
أما عن امكانیة عودة الحضارة الاسلامیة الى  .ن نبي عن التفسیر الغیبي للتاریخمالك ب

نه «وفي هذا یقول  سابق عهدها فیراه ممكنا إذا ما عادت الأمة الى ما صلح به أولها ٕ  وا
 نفس في یكون إنما اجتماعیة كظاهرة الحضارة تكوین أن یرى الذي ذلك سدید؛ لتفكیر

                                                
  .249-248عبد الحليم عويس ،ابن خلدون و ريادته لعلم تفسير التأريخ، مرجع سابق،ص-)1( 
  .21-20،ص )1986-1406(مالك بن نبي ، شروط النهضة،ترجمة عبد الصبور شاهين،دار الفكر،دمشق،:أنظر -)2( 
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 قویة، عقیدة عن صادرا هذا كان الأولى، الحضارة فیها ولدت التي والشروط الظروف
  1».الزاهرة عصوره في الإسلام بحضارة الناس لیذكر تأثیره، القرآن سحر من یستمد ولسان

یرصد مالك بن نبي سبب تأخر الأمة الاسلامیة عموما و الجزائر خصوصا فیما   
تعانیه من صنمیة جعلت الأمة تعیش القابلیة للاستعمار ، وهو یستصحب مفهوم الصنم 
من العرب قبل الاسلام، ویرى أن لكل شعب یعیش حالة التأخر صنمه الذي یعبده ؛فإن 

و التي حاربتها الحركة  ي الجزائر المستعمرة،فهو الطرقیة ف كان وثنا قبل الاسلام،
الاصلاحیة لجمعیة العلماء المسلمین، و التي بثت الوعي في الشعب الجزائري إلا أنها 

م عندما دخلت السیاسة و التي یسمیها مالك بن نبي بالصنم الذي 1936أخطأت سنة 
 «الى المجتمع لأن   لأن التغییر لدیه یجب أن یبدأ من الفرد  ،2 بلبل مشروع الاصلاح 

 وتتنوع فیه تعیش الذي للوسط تبعا تتغیر اجتماعیة آلة إلا هي ما كانت مهما الحكومة
ذا فیه، لیس بما تواجهه أن الحكومة تستطیع فما حرا، نظیفا الوسط كان فإذا معه، ٕ  وا

  3 ».استعماریة حكومته تكون أن من بد فلا الاستعمار إلى بالقابلیة متسما كان الوسط

 شعب ینجو ولیس« إن القابلیة للاستعمار تتجلى في النفس التي تقبل الذل و الخضوع 
 تلك من وتخلصت مستعمر، لذل تتسع أن من نفسه نجت إذا إلا وأجناده، الاستعمار من

و السند الشرعي الذي یستشهد به مالك ین نبي هو قوله  4 ».للاستعمار تؤهله التي الروح
نَّ {تعالى َ  إِ ُ  لاَ  اللَّه یِّر غَ ُ ا ی َ مٍ  م ْ قَو تَّى بِ وا حَ ُ یِّر غَ ُ ا ی َ ْ  م م هِ فُسِ ْ أَن ومعنى ذلك أن الحكومة لا تتغیر  }بِ

إلا بتغیر المجتمع الذي یؤثر فیها لذا ما كان على رجال الاصلاح ویتحدث هنا على 
 5 .بل كان علیهم متابعة تغییر الأنفس جمعیة العلماء المسلمین أن یخوضوا في السیاسة،

                                                
  .25مالك بن نبي ، شروط النهضة،مصدر سابق،ص :أنظر -)1( 
  .30-28المصدر نفسه ،ص  :أنظر -)2( 
  .30المصدر نفسه،ص -)3( 
  .31المصدر نفسه ،ص -)4( 
  .32-31المصدر نفسه ،ص  :أنظر-)5( 
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ك میزة الحركة الاصلاحیة لأن التغییر لا یقع ببطولة فرد وقوته كما حدث في تاریخ وتل
  1.الثورات في الجزائر انما یجب أن یقوم به المجتمع بأكله

إن تغییر النفس أیضا یجب أن یطال علاقة الحقوق بالواجبات ،فمما ابتلي به   
 الحقوق إن( ى خطأ عبارة المسلمون عنده المطالبة بالحقوق قبل آداء الواجب حیث یر 

نما تغتصب، غنیمة ولا تعطى، هدیة لیس الحق«حیث أن ) تعطى ولا تؤخذ ٕ  نتیجة هو وا
 وضعه عدل إذا إلا حقوقه دستور ینشئ لا والشعب متلازمان، فهما بالواجب، للقیام حتمیة

نها .النفسي بسلوكه المرتبط الاجتماعي، ٕ   2 »!التاریخ تغیر نفسك، غیر: السماء لشرعة وا
و مما لا شك فیه أن هذا هو دعوة الى الفاعلیة في التغییر تبدأ من النفس لتصل الى 

  .مستوى السلوك

بعد أن شخص مالك بن نبي المرض الذي یعانیه العالم الاسلامي یضع المعادلة التي   
تنتج التحضر ولكن قبل ذلك یبین لنا خطأ الطریق الذي انتهجته المسلمون من شراء 

ولم یهدفوا الى بناء ) الحضارة الشیئیة ( الحضارة و تكدیسها فوقعوا فیما یسمى منتجات 
ومما لا شك فیه أن هذا یعبر عن قصور في الفكر  ما زال مستمرا الى الآن  ،3الحضارة 

  .و بعد وفاة مالك بن نبي

و العالم  .وقت+  تراب+  إنسان=  حضارة: یضع مالك بن نبي معادلة التالیة  
 )الانسان،التراب،الوقت(یعاني من مشكلات على مستوى العناصر الثلاث  الاسلامي

 علیه« لكن هذه العناصر الثلاث لن تنتج حضارة الا إذا  توافر ما یطلق  4 .یقتضي حلها
 فكما ببعض، بعضها الثلاثة العناصر مزج في یؤثر الذي العامل أي) الحضارة مركِّب(

 الفكرة هو فعلا، موجود) المركِّب( هذا أن نجد مفصلا، الآتي التاریخي التحلیل علیه یدل
                                                

  .23مالك بن نبي ، شروط النهضة،مصدر سابق ،ص :أنظر -)1( 
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 الاعتبارات هذه صدق اتضح فإذا التاریخ، خلال الحضارة تركیب دائما رافقت التي الدینیة
 بطریقة نخطط أن لنا كان الاجتماعي الواقع دینامیكیة وعن الحیوي الكیمیائي التفاعل عن
 بالقضاء ذلك لنا یسمح نفسه الوقت وفي. قانونه نعرف مادي كاطراد تطوره مجال ما،

 حیث الإسلامي العالم في) الكفاح أدب( علیه یطلق ما یشعها التي الأخطاء بعض على
  1» .التكدیس نحو الاتجاه ضمنا یزكي

ثم یبین لنا مالك بن نبي أن الحضارة في سیرورتها التاریخیة تمر بثلاث مراحل؛ المیلاد، 
  :كما یأتي الأوج ، الأفول و تفصیلها 

وهو مرحلة الفطرة أي المرحلة الطبیعیة الغریزیة ،حیث نجد أن الفكرة :طور المیلاد -1
 الحالة هذه«  وفي 2الدینیة تعمل على تنظیم هذه الغریزة  بقواعد معینة دون الغائها 

 إلى كلیته في وجوده ویخضع. جسده في المفطور الطبیعة قانون من جزئیا الفرد یتحرر
 هذه في حیاته یمارس بحیث. نفسه في الدینیة الفكرة طبعتها التي الروحیة المقتضیات

   3 ».الروح قانون حسب الجدیدة الحالة

فالروح هنا هي العامل الذي ینظم المجتمع وفق الفكرة الدینیة التي یتلقاها الانسان و یعمل 
  .بموجبها

وفي هذه المرحلة  العلوم و الفنون فیها،هو مرحلة العقل أي مرحلة ازدهار :طور الأوج -2
فتتحرر الغرائز  العقل لا یسیطر على الغرائز كما كانت تفعل الروح في المرحلة الأولى،

شیئا فشیئا كلما خفت سلطة الروح فتفسد الاخلاق الفردیة و الاجتماعیة تدریجیا وتنقص 
  4 .الفعالیة الاجتماعیة للفكرة الدینیة 

                                                
  .46مالك بن نبي ، شروط النهضة،مصدر سابق ،ص: أنظر-)1( 
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. تماما وجهها عن تكشف «هنا تفقد الروح سیطرتها على الغریزة التي :طور الأفول -3
 تماما بمهمتها القیام عن عاجزة تصبح التي الدینیة للفكرة الاجتماعیة الوظیفة تنتهي وهنا
  1 ».الحضارة في دورة تتم وبذلك التاریخ لیل في نهائیا دخل قد یكون منحل مجتمع في

خلاصة القول أن مالك بن نبي استطاع أن یغوص في الكشف عن مشكلات العالم   
الاسلامي وأن یضع منهج التطور و التحضر، و هو یقول بالتعاقب الحضاري ،فلكل 
حضارة ثلاثة أطوار تمر بها ،وعن امكانیة استعادة الأمة الاسلامیة حضارتها فهو یؤكد 

تمع الاسلامي الأول فهي كفیلة بأن تعید احیاء على الفكرة الدینیة التي صلح بها المج
والفكرة الدینیة تعوضها في المجتمعات غیر الاسلامیة الأخلاق التي تمثل .الأمة من جدید
  .عامل التغییر

 

  فلسفة التاریخ في الفكر الغربي  -2.2.2.1

ثلاث تتعدد النظریات الغربیة في دراسة فلسفة التاریخ ولكننا سوف نقتصر على أهم   
التفسیر المثالي عند هیجل و هو أساس الدراسة،التفسیر المادي عند ماركس، : مدارس هي

  .نظریة التحدي و الاستجابة عند توینبي

  

 التفسیر المثالي عند هیجل -1
التاریخ الأصلي الذي : لقد اهتم هیجل بدراسة التاریخ و قد قسمه الى ثلاثة أقسام وهي

یكتبه المؤرخ الذي یعایش الوقائع التاریخیة، التاریخ النظري  عندما یكتب المؤرخ لمرحلة 

                                                
  .70،صمالك بن نبي ، شروط النهضة،مصدر سابق : أنظر-)1( 



47 
 

دراسة التاریخ من  «و الذي یعرفه هیجل بأنه  1تاریخیة سابقة على عصره، التاریخ الفلسفي 
    2 ».كرخلال الف

 «و معنى ذلك أن محرك التاریخ هو العقل و معنى ذلك أن الدراسة الفلسفیة للتاریخ هي 
التصور البسیط للعقل ،ان العقل هو حاكم العالم ، وبالتالي ، فتاریخ العالم یقدم لنا عملیة 

جوهر ،كما هو كذلك قوة لا متناهیة ، و المادة اللامتناهیة الخاصة ... أن العقل ....عقلیة 
یة ، كما أن الصورة اللامتناه.به كامنة ضمنا في كل الحیاة الطبیعیة و الروحیة التي ینشئها 

    3»هي التي تحرك المادة ،أن العقل هو جوهر العالم
ومعنى ذلك أن هناك قوة تسیر كل الأحداث  4إن للعقل قوة مطلقة تنكشف في العالم   

العقل المطلق و هو في الحقیقة اتحاد العقل الذاتي بالعقل « الواقعة و التي تعبر عن 
   5 »-االله–الموضوعي أو هو في فلسفة هیجل 

  

یسیطر ) الكلي المطلق( أن الروح المطلق  «یسمي هیجل هذا العقل بالروح المطلق و لدیه 
و میدانا ) یبدأ فیه( إن العقل یتخذ التاریخ مجلیا : على العالم و یملي التاریخ املاء عاقلا

و التاریخ لیس حوادث متفرقة تافهة تتعاقب اتفاقا، بل هو شبكة متعانقة ) تحدث فیه إثارة (
متماسكا منظما من الحوادث العظیمة الدلالة على تلك الصلة ) عقلیا(حلقات تؤلف مجموعا ال

أما الحوادث التاریخیة المترابطة العاقلة، فالغایة منها أن تصل . المنطقیة التي تربط نحو الكمال
الى كل  إذا فالتاریخ لیس أحداثا متفرقة لا رابط بینها بل ینبغي النظر  6 ».بالإنسان إلى حریته

                                                
  .40-32م ،ص2007، 3هيجل، العقل في التاريخ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير ،بيروت،ط :أنظر-)1( 
  .40المصدر نفسه ،ص-)2( 
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  180ص  ، المرجع نفسه-)6( 



48 
 

أحداث التاریخ نظرة كلیة لیلحظ العلاقات بین الأحداث و الحكمة منها، و عمل العقل في 
  .الطبیعة هو لتحقیق الحریة المنشودة 

إنها هي في ذاتها الهدف الذي ترید «وعن الطبیعة الجوهریة لهذه الحریة یقول هیجل     
بلوغه و الغایة الوحیدة للروح، وهذه النتیجة هي الغایة الوحیدة التي یستهدفها باستمرار مسار 

هذه الغایة النهائیة هي الغرض الذي وضعه االله للعالم ،لكن االله هو الوجود ...التاریخ الكلي 
اعني لا یرید سوى –كامل على نحو مطلق، ومن ثم فلا یمكن له أن یرید شیئا غیر ذاته ال

إذا ما  هي ما نسمیه هنا بفكرة الحریة، –أعني طبیعته ذاتها –و طبیعة إرادته .ارادته الخاصة 
  .ومعنى هذا أن الذي یتحقق في الواقع هو ارادة االله تعالى 1 ».ترجمنا الدین بلغة الفكر

بالإضافة الى مقولة هیجل حول تحقق العقل في التاریخ من خلال تجلي الروح 
المطلق، فإنه یقول أیضا بجدلیة الأفكار أي تولد الأفكار من خلال العلاقة الجدلیة بین الفكرة 

في كتابهما جدلیته  "كافین موریس "،"بیس بولیتزروجي "جورجیشرح كل من  و نقیضها،
 على وقضت فرنسا في أتنصرت التي البرجوازیة بالثورة هیجل أعجب« الفكریة بقولهما 

 ارالأفك في مماثلة بثورة یقوم بهیجل فإذا یزول، لا أبدي أنه إلیه خیل الذي الإقطاعي المجتمع
ذا السامي، عن عرشها الخالدة وحقائقها المیتافیزیقا فینزل . ٕ  مجموعة لیست عنده، بالحقیقة، وا
 .السامیة بالمعرفة لتنتهي البدائیة بالمعرفة تبدأ تاریخیة، عملیة هي بل الجاهزة، المبادىء من

 باستمرار، نتائجه نقد إلى عمد إذا إلا یتطور لا الذي نفسه العلم حركة ذلك في تتبع وهي
 هیجل كان ذلك ومع.الأضداد نضال هو تحول لكل الدافع أن نرى هكذا  .النتائج هذه وتجاوز
 وهكذا الأزلیة الفكرة تجلي سوى تكن لم إلیه بالنسبة الإنساني، التاریخ طبیعة أن أي مثالیا،
  2 ».صرفة روحیة جدلیة هیجل جدلیة تظل

  :و مجمل القول في نظریة هیجل تلخصه نفین جمعة في النقطتین الآتیتین  

                                                
  .89هيجل،العقل في التاريخ، مصدر سابق ،ص-)1( 
،ص  بيروت ، صيدا، العصرية المكتبة بركات،منشورات ،تعريب شعبانكافين، أصول الفلسفة الماركسية  موريس بيس، بوليتزروجي جورج-)2( 

27.  
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 تلك الروح التي تجعل به مساراالأحداث ، وباطنه  ظاهره  هرا و باطنا،ظا یخ ان للتار : أولا 
  .معقولا

  1 .لا تكشف هذه الروح من نفسها الا من خلال صراع ، وذلك هو سر حركة التاریخ: ثانیا 

 

 التفسیر المادي عند ماركس -2
تقوم فكرة ماركس في تفسیر التاریخ حول الجدلیة التاریخیة والتي هي ولیدة العصر 

 عشر التاسع القرن كان ولقد« الذي كان یعیش فیه وهو ما عبر عنه مالك بن نبي في قوله 
 هي معینة ظاهرة إطار في الاجتماعیة الواقعة تفسیرات أول فیه ولدت الذي القرن هو

 الجدلیة منطق الاجتماعیة الواقعة هذه على طبقا ومدرسته حینما ماركس أن غیر" الحضارة"
 الفكتوري عهدها في بأوروبا الخاصة الاجتماعیة الشروط في یجدا أن طبیعیا كان فقد المادیة،

  2».نظرهم في التاریخیة المادیة النزعة یبرر ما

لقد تأثر ماركس بأوضاع عصره على المستوى الاجتماعي و الفكري حیث یظهر تأثره 
طریقتي الدیالكتیكیة من  إن «بجدل هیكل في عمومه مع اختلاف في تفسیره یتضح في قوله 

وبالنسبة .تناقضها بصورة مباشرة حیث أساسها لا تختلف عن طریقة هیجل وحسب ،بل و 
، هي ى تحت اسم الفكرة الى ذات مستقلةالى هیجل فإن عملیة التفكیر ، التي یحولها حت

أما عندي  .الواقع الذي لا یشكل سوى مجرد مظهر لتجلیها الخارجي) خالق،مبدع(دیمیورغ
   3 ».هفعلى العكس،فالمثالي ما هو إلاّ مادي منقول الى رأس الانسان و محول فی

معنى ذلك أن الدیالكتیك عملیة تحدث في الواقع الاجتماعي الخارجي ،تستخلص منها 
دیة لیست ساریة االقوانین التي اكتشفتها الم« قوانین تفسر حركة الشعوب في التاریخ  إن هذه 

                                                
  .75ص  ،نيفين جمعة علم الدين، فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي ،دون معلومات نشر-)1( 
  .63-62مالك بن نبي ،شروط النهضة ، مرجع سابق،ص -)2( 
  .29-28مرجع سابق،ص الماركسية ،كافين، أصول الفلسفة  موريس بيس، بوليتزروجي جورج-)3( 
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المفعول في الطبیعة، إذ أنها جمیعا قوانین اجتماعیة من حیث شكل مفعولها ومن حیث 
أما المجتمع فهو لا ینفصل عن حیاة الناس و نشاطهم ، ولذلك لا یمكن لقوانین مضمونها، 

وعلى هذا فهي تكون على مستوى   1 ». الحیاة الاجتماعیة أن تتجلى إلا عبر نشاط الناس
أن : أولا « وهذا ما یذكره لینین حینما قال أن ماركس برهن على أمرین .الواقع لا الأفكار

إن التاریخ لا یصنعه الأبطال :وثانیا  الأفكار وهو یشكل أساس التاریخ،دي ولیس الماالإنتاج 
  2 ».و القادة العسكریون بل الجماهیر الشعبیة الواسعة و في مقدمتها الشغیلة 

  :لقد كان لفلسفة فیكو أكبر الأثر على الماركسیة وهي تتلخص في ثلاث نقاط هي
ان البشر یصنعون تاریخهم الخاص « أن البشر هم صانعوا التاریخ وفي هذا یقول ماركس -1

بإتباع كل واحد منهم الغایات التي یرغب في تحقیقها بصورة واعیة، ونتیجة هذه الارادات 
العدیدة التي تعمل في اتجاهات مختلفة ،وكذلك نتیجة آثارها على العالم الخارجي هي التي 

   3»خ تشكل التاری
فقد أكد فیكو أن المجتمعات  «أهمیة التنظیم الاقتصادي و جعله أساس التنظیم السیاسي  -2

طبقة : فینقسم المجتمع الى طبقتین  البشریة بمعناها التام لا تنشأ إلا بظهور طبقة العبید،
النبلاء ملاك الأرض، وطبقة العبید الذین یحرثون الأرض و بفلحونها ، ویتحول المجتمع 

وبعد فترة طویلة من الزمن یبدأ تمرد العبید على النبلاء للمطالبة . الأسري الى مجتمع اقطاعي
بالمساواة معهم في الحقوق المدنیة مما اضطر النبلاء الى توحید صفوفهم لمواجهة ثورة العبید 

   4 ».فنشأت الحكومات الارستقراطیة التي كانت أول شكل من أشكال الحكم في العالم
و ظهر هذا الصراع عندما بدأ العبید في  «ید دور الصراع الطبقي في تطور التاریخ تأك-3

و یتابع فیكو مراحل ...التمرد فكانت ثورتهم ضد الأبطال و یستمر صراع النبلاء و العامة 

                                                
  .210ص  مرجع سابق،مصطفى حسن النشار ، فلسفة التاريخ،-)1( 
  . 211ص  المرجع نفسه،-)2( 
  .237م، ص1997،)ط.د(عطيات أبو السعود،فلسفة التاريخ عند فيكو،دار المعارف ،الاسكندرية،-)3( 
  .237، صالمرجع نفسه-)4( 
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هذا الصراع بتفاصیله حتى یحصل العامة على كافة حقوقهم المدنیة و السیاسیة و تتحول 
   1 ».تقراطیة الاقطاعیة الى نظم دیمقراطیة شعبیة حرةنظم الحكم من الارس

إن هذه النقاط الثلاث هي أسس الجدلیة التاریخیة عند ماركس ، ویستخلص منها أن 
و  ،2الحضارة عنده نتیجة حتمیة مادیة أي عملیة میكانیكیة لا ارادیة وهذا أمر غیر صحیح 

 إلى یذهبان ومدرسته فماركس «ة بقوله یبرهن مالك بن نبي على الخلل الواقع في هذه النظری
 الأساسیة الإنسان وحاجات المادیة، الضرورات نتیجة إلا یكون لا تاریخي اكتمال كل ان

 والفن فالحاجة. الحاجات تلك تلبیة في ویستعملها یخترعها التي الفنیة الوسائل وبالتالي
 یحددان اللذین المركزین الإنتاج لقوى التقاطب مركزي ماركس نظر في یمثلان الصناعي
. ومادیا معنویا ذاتها الحضارة هذه یحددان كما معینة، بحضارة الخاصة الاجتماعیة العلاقات

 العلاقات تفكك من یحدث فیما الماثلة الأساسیة النقطة لنا تفسر لا النظریة هذه ولكن
. الانتاج ئلووسا الحاجات طبیعة في تغییر أي ظهور دون الحضارات، وتلاشي والاجتماعیة
 لفقدها تتلاش لم الرومانیة الحضارة وكذلك. الكولومبي العهد على السابقة أمریكا فحضارات

إذا الدلیل التاریخي الذي قدمه مالك بن نبي یؤكد الخلل في  3 ».والحاجات الصناعیة الوسائل
  .التفسیر المادي للتاریخ 

  
 )م1975- م1889(نظریة التحدي و الاستجابة عند توینبي  -3

یعد ارنولد توینبي من أهم فلاسفة التاریخ المعاصرین الذین تمیزوا بدراسة كل 
الحضارات دون التحیز للحضارة الغربیة وبالتالي فهو لا یقول بوحدة الحضارة بل الحضارات 

و یرى أن دراسة الحضارة هي الوحدة الأساسیة في دراسة التاریخ ولیس دراسة الدول  تتعدد،

                                                
  .240-239ص ، م1997،)ط.د(التاريخ عند فيكو،دار المعارف ،الاسكندرية،عطيات أبو السعود،فلسفة -)1( 
  .63مالك بن نبي ،شروط النهضة ، مرجع سابق،ص:أنظر-)2( 
  .63مالك بن نبي ،شروط النهضة ، مرجع سابق،ص-)3( 
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ولكن ما من شعب بمفرده أو أیة  «وفي  هذا یقول  1 .ها لن تعطي النظرة الكلیة الصحیحةلأن
وفي تبریر رأیه  2 ».دولة قومیة في أوروبا یستطیع أن یقدم لنا تأریخا مفهوما قائما بذاته 

یعطي مثالا بانجلترا التي لو رجعنا الى تاریخها الماضي لوجدنا توسعها في أماكن عدیدة من 
لم وبالتالي لم تكن في عزلة أو مكتفیة ذاتیا ومثال ذلك التحول الدیني الذي یعتبر الأساس العا

یلخص مالك  3.في كل تاریخ انجلترا ،لم یقتصر علیها فقط بل طال كل المجتمعات الأوروبیة
 دورا الجغرافي العامل فیه یلعب للحضارة ضخم بتفسیر «بن نبي نظریة توینبي الذي جاء 

دخل" توینبي"  أن غیر....أساسیا ُ  یدعوه فیما المتمثل مذهبه ضمن الجغرافي العامل هذا ی
 أو الشعوب أحد به یقوم معین" رد"كـ الحضارة یفسر الذي المذهب وهو  ،) défi" ( بالتحدي"

 بهذا تقوم التي هي -الجغرافیا أي -بالخصوص والطبیعة..معین" تحد"لـ مواجهة الأجناس
ه الشعوب طرف من علیه" الرد" وفعالیة التحدي، مستوى وحسب)) التحدي((  فإن. به المواجَ

ما. الأمام إلى بوثبة تقوم أن إما فهي:ثلاث احتمالات بین تكون حضارته ٕ  تصاب أن وا
ما. والجمود بالتوقف ٕ    4 ».بردائه الفناء یلفها أن وا

الطبیعة إذا حسب ما سبق ذكره فإن نظریة توینبي تقوم على أساس وجود تحدي من 
یولد استجابة من الانسان وحسب طبیعة الاستجابة تكون النتیجة إما تقدم أو جمود أو أفول، 

    .وفیما یلي تفصیل ما أجمله مالك بن نبي 

إن الحضارت التي درسها توینبي و اعتبرها حیة هي  المجتمع المسیحي   
، وبالتالي یقر 5الأقصى المجتمع الاسلامي، المجتمع الهندي، و مجتمع الشرق الأورثوذكسي،

بوجود عدة حضارات وأنها مختلفة و بالتالي ینفي وجود حضارة واحدة وهي الغربیة في وقتنا 

                                                
  .105م،ص1991،)ط.د(للكتاب،نيفين جمعة علم الدين ،فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي، الهيئة المصرية العامة -)1( 
  .32،ص1م،مج2014، 1أرنولد توينبي،بحث في التاريخ،ترجمة طه باقر،الوراق للنشر،ط-)2( 
  .33-32المصدر نفسه،ص: أنظر-)3( 
  .65-64مالك بن نبي، شروط النهضة،مرجع سابق،ص -)4( 
  .51أرنولد توينبي،بحث في التاريخ،مصدر سابق،ص-)5( 
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رب في نظامه المعاصر رغم ما یتحجج به أصحاب هذه النظرة من أن العالم كله یتبع الغ
  1 .زا و مهماى الاختلاف الثقافي بار ، مبینا أنه رغم هذا التوحید یبقالاقتصادي و السیاسي

على وجود تحدیات طبیعیة و أخرى  ترتكز نظریة توینبي حول التحدي و الاستجابة،  
فقط التي تهیئ للبیئات الطبیعیة و البشریة فرصة قیام  هى الصعبة الأحوال أن «بشریة حیث 

الحضارات، وبناء على ذلك ینبغي علینا أن ندرس تلك البیئات الطبیعیة باعتبارها عاملا 
 مساعدا في نشأة الحضارة و استكمال هذا الجانب من الدراسة یتعلق بمیدان البیئات البشریة،

یة تتصل بطبیعة هذه البیئات هي في الحقیقة حیث یرى توینبي أن هناك خمسة دوافع رئیس
  2»مبدعة الحضارات

  .الأرض الصعبة ،الأرض الجدیدة: تتمثل الدوافع الطبیعیة في 
  3.النكبات، الضغوط، العقوبات:و تتمثل الدوافع البشریة في 

  
یقصد توینبي بارتقاء الحضارة هو في انتقالها من حالة الین أي السكون الى حالة   

 .مستمرة الیانج أي الحركة ، وهذا بوجود تحدي تعقبه استجابة و یتكرر هذا في عملیة ارتقاء 
لتحفز ) یسمیه توینبي الوسط الذهبي( ولكن یشترط في التحدي أن یكون متوسط العنف  )4(

ضي في الطریق الصاعد ،أما إذا كان التحدي عنیفا فستخفق الحضارة في الحضارة على الم
الاستجابة و كذلك الأمر إن كان التحدي ضعیفا لأنه لن یشكل دافعا للاستجابة و الارتقاء 

و إذا  كان الدافع متوسطا ولم تتمكن الحضارة من الاستجابة للتحدي بشكل . الحضاري
    5.ة سوف تنهار وتتدهورمتكرر وتخفق في ذلك فإنها لا محال

                                                
  .91أرنولد توينبي،بحث في التاريخ،مصدر سابق ،ص :أنظر-)1( 
  .119نيفين جمعة علم الدين ،فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي، مرجع سابق،ص -)2( 
  .119المرجع نفسه،ص: أنظر -)3( 
  .124المرجع نفسه،ص: أنظر -)4( 
  .129سابق ،صنيفين جمعة علم الدين ،فلسفة التاريخ عند أرنولد توينبي، مرجع : أنظر -)5( 
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نستخلص هنا أن توینبي قد قام باستقراء الحضارات المتعددة لیصل في النهایة الى   
قانون التحدي و الاستجابة ،ولكن هل تصدق نظریته على الحضارة الاسلامیة التي نبعت من 

  الفكرة الدینیة، أي من المؤثر الداخلي و لیس الاستجابة لعامل خارجي؟
  

وصل من خلال هذا الفصل الى أن فلسفة التاریخ هي علم یتمكن الفلاسفة من أخیرا نت
خلاله من وضع قوانین تفسر مسار الحضارات في الماضي وتستشرف من خلالها المستقبل 
لتتفادى المعیقات و تصحح المسار،  ونجاح ذلك مرهون بطبیعة النظریة دینیة كانت أو 

دراستنا السنمائیة سوف نحاول اسقاط نظریة هیقل حول  ومن خلال ،مثالیة أو مادیة أو غیرها
كونها نظریة محوریة في تطور فلسفة ، تحقق العقل في التاریخ من خلال السینما التاریخیة

قبل ولوج  - سنقدم في بدایات الفصل الثالثلهذا  .التاریخ إبتداءا من القرن التاسع عشر
لنبین في  عند مختلف فلاسفة القرن العشرین، طوراتهامنشأها و ت  -تفاصیل هذه النظریة
النظریة مقابل فشل كل الإجتهادات الناقدة و المطورة لها، و تبریر  الأخیر دیمومة هذه 

إعتمادنا هذه النظریة دون سواها لبحثنا في واقع سیرورة التاریخ سینمائیا، و التوجهات الفلسفیة  
  .لأهم الأفلام التاریخیة
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 الفصل الثاني

 الكتابة السينمائية للتاريخ
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   الكتابة السینمائیة للتاریخ

الأفكار  بعض ضمهذا الفصل، الذي یتعامل مع تخصص حدیث إلى حد ما، سیإن 
، المؤرخ الذي 'مارك فیرو'هذا التخصص، مثل ات مرجعی و الشخصیة إلى نظریات الباحثین،

السینما "رة تحت عنوان ح  تلك الفكقد طر و  ،للتاریخ طكوسیكان أول من درس السینما 
 والمنظرین من مختلف التخصصاتالجمهور عامة أثارت إعجاب  التي سینماال هذه. "والتاریخ

 .على حد سواء

، وقامت تتلاشى أن تدعتقدات المجردة التي كاعززت السینما التاریخیة الروابط والملقد       
 فيف، نقیضه كل شئللكن . الأشكال والألوان والحركات وحتى المشاعر لها عادتفأبتقویتها، 

 إدراج بعضالتضخیم الدرامي، أو  لةبسبب مشك ،بعض النقائص والعیوب سینما التاریخ
في توجیه  الاجتماعي والسیاسي دور العبئعتمد على الهویات الثقافیة، أو التي تتفسیرات ال

 . خيالفیلم التاری

 ،الصدق والصرامة من جهة، و التضخیم الدرامي والتلاعب من جهة اخرى هذا التعارض بین
مجموعة من   و ذلك بعد ، هذا الموضوع  منضري أبحاث من خلالهو ما سنحاول تقدیمه  

  .التعریفات

  

 :التعریفات-1.2

 :التاریخ- 1.1.2

الماضي التخصص الذي یدرس هذا و هو معرفة ماضي الإنسانیة والمجتمعات البشریة؛ " -
 .ق التاریخائالمصادر، المواد، طر : ویسعى إلى إعادة بنائه

ا من - ً  .الوثائق المكتوبة خلال على عكس عصور ما قبل التاریخ، وهي فترة معروفة أساس
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الاعتبار وبشكل خاص  بعینماضي الإنسانیة، تتابع الأحداث التي تشكله، مع الأخذ  -
 .ریخحقائق تنتمي إلى التا: ترابطها، تطورها

حتفظ بها الأجیال القادمة من حقائق وشخصیات من الماضي، وهو نوع من تالذاكرة التي  -
 .شخصیة یذكرها التاریخ: الحكم الذي یبدو أنه ناتج عن هذا الاختیار

والحالات التي تمیز تطور مجموعة بشریة، أو  الوقائع الحقیقیة،و تسلسل الأحداث،  -
 .الاهتمام بتاریخ منطقة ، مدینة. : شخصیة، أو جانب من جوانب النشاط البشري، إلخ

: أو ناتج عن مؤلف معین عمل ذو طابع تاریخي، یتعلق بشيء ما أو شخصیة معینة، -
 .قصة تیت لیف غیر منتهیة

خیالیة، ولا تخضع لأي قاعدة ثابتة؛ حكایة  قصة تدور عن أحداث أو شخصیات حقیقیة أو- 
  " .1قصص مضحكة ومخیفة. سرد روایة او قصة: تهدف إلى التسلیة والإمتاع 

  

 :الفیلم 2.1.2

شریط مطلي بمستحلب حساس للضوء ، یستخدم في الكامیرات السینمائیة وكامیرات "• 
 .التصویر

 .وثیقة سینمائیة تتكون من شریط معالج• 

 .فیلم في نسخته الأصلیة. تصویر فیلم: السینمائيالعمل • 

 fantastique الخیالي مهرجان الفیلمك: الفن السینمائي• 

  .1فیلم حیاتي: الوقائع والأحداث التي یكون تسلسلها بترتیب زمني• 
                                                
1 : L’histoire,http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/histoire/40070#yieMqoWg6GZKHYKL.99 
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 :لفیلم التاریخيا 3.1.2 

في الفیلم التاریخي الخیالي، عندما ترجع الى زمن لم یعش فیه آلة العودة بالزمن  تعمل"      
الابعاد نسبیة على  حسب  هاستخدام مزیج من ثلاثة أنواع من الوقود، تكون فیعلى المخرج، 

  :إلى الماضي الرحلة

ا تمثیل اللحظة الموصوفة(، هیعل تفقمال - ) نسیج الأفكار والصور المتلقاة التي تحكم مؤقتً
ا،  یغلفالذي  نظر إلیه على أنه زخرفة بسیطة، ولكن یمكن أیضً ُ إذا تم -صورة التاریخ عندما ی

على سبیل المثال، ساشا (لاذعة  إنتقادات، أن ینتج -إدارته بفكاهة بواسطة روح ساخرة
 ؛ )غولت

في  تتطلبفهي تستند إلى البحث التاریخي ودراسة الأیقونات الزمنیة،  بمأنها ،الوثائق - 
 ...الأساس على  إجراءات فنیة ولكنها على الصعید الجمالي، لیست غایة في حد ذاتها 

ا ما یتجاوزها(الفراغات التي خلفتها الوثائق  یملأالفنان، الذي  خیال- ً  بالتالي، هوو ، )وغالب
 .الشرارة التي تبث الحیاة في عالم الأمس الذي نعید خلقه

ومن ثم فهو یفسح . بالضرورة إعادة بناء تتضمن وجهة نظركل فیلم تاریخي هو إن       
من  .لا مأ ةعلنیبطریقة  سواءا إطاره الفیلم یتجاوزما  غالباف لتاریخ،اتزویر  لإحتمالیة المجال

مثال . في نفس الوقت الحاضر الذي صمم فیه الفیلم الماضي، یكتشف كشفخلال رغبته في 
عن التهدید النازي مباشرة قبل المعاهدة الألمانیة السوفیتیة،  ألكسندر نیفسكي ذلك حدیث فیلم

الاتحاد  فیما یخص ةرسیلیامالفیلم شخصیة ستالین المعذبة، و  إیفان الرهیبكشف فیلم و 
 العلیا فضائلال عن  الإثنان الملكانفیلم الضروري لشعب فرنسا في وقت الجبهة الشعبیة، و 

روما المنحلة في  عن Sattyricon  و فیلم ،جمیع الألمانلبها  یوصىلطاعة التي ل

                                                                                                                                                     
1 : Film http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/film/33741#8FsGMrSZz63Qccfm.9 
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بذلك فإنها  ،الإمبریالیة الرومانیة تاریخ أما بالنسبة للأفلام الأمریكیة التي تصف. الستینیات
  1."متحتفل بطریقتها الخاصة بهیمنة الولایات المتحدة على عالم الیو 

  

 ل الروادامأع-2.2

ً على "  Roland Barthes" صرح رولاند بارث        أنه عندما كان یشاهد بعض الأفلام
، وهو تصریح یرصد القوة الهائلة " شرفة التاریخ"الشاشة الكبیرة، كان یشعر بأنه یقف على 

كشكل من أشكال التفسیر . مثالیةالنظر الما یشبه وجهة ب ،تمثیل الماضيفي للأفلام التاریخیة 
ا . اضي التاریخيالسردي الذي یجلب للحیاة الموضوعات العظیمة للم و قد تم الاعتراف أیضً

بالفیلم التاریخي لقدرته على إقامة علاقة عاطفیة مع الماضي، وهي صلة یمكن أن توقظ 
ا بالانتماء القومي ً ا قوی ً  .شعور

ظهر منذ الأیام الأولى للسینما، وهو  و قدالفیلم التاریخي نوع من الفن الخاص،  یعتبر      
أحداث الماضي شكلاً أكثر حیویة وجاذبیة وقبل كل شيء أكثر  تمثیللالنوع الذي أعطى 

ا ضفاء  أیضا تم لقد. إقناعً ٕ استخدام الفیلم التاریخي من قبل القوى والدول المتعلمة، لتأسیس وا
 و في وقت واحد. "وترسیخ نقاط ارتكاز أیدیولوجیتها مع الماضي ،تهاأیدیولوجیالشرعیة على 

 الإستحواذ علیهاالوظیفة التي یمكن أن تلعبها السینما، حاولوا ، اتمجتمعبمجرد فهم قادة ال
، ولیس على الفیلم التاریخيبقیمة  مستویات الوعي علىاختلافات مع ووضعها في خدمتهم ؛ 

في ما یخص توضیف  كان للحكام نفس الموقف في الغرب والشرقف: مستوى الأیدیولوجیات
 كلها المال أو السوفییت أو البیروقراطیة، تمثل رأسالسلطات كانت  سواء  ... الفیلم التاریخي

لقد تم استغلال السینما كدعایة لسیاسات وطنیة معینة، . "2ترغب في اخضاع السینماكانت 
استخدموا في دعایتهم  و قدسواء كانت للأنظمة الشمولیة أو ما یسمى بالأنظمة الحرة، 

                                                
1 : Vincent Pinel, Genres et mouvements au cinéma, Larousse, Paris, 2006, p122 
2 : Marc Ferro Cinéma et histoire, Gallimard, 1993 p20 
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ا، تدخل روادها في التاریخ بأفلام وثائقیة  تصبحأعندما . "مراوغة  والذكاءالأسالیب  ً السینما فن
 وتمجید توجیه أفكار الجموع إلى، تمثیلتحت غطاء ال و بدایاتها نذم ذهبتأو روائیة، والتي 

 ."1ت االشخصی

، إمبراطوریتها: نجلتراالملكة في إ ،بشكل أساسي یظهر صانعوا الأفلام الأوائل      
. یة والمؤسسات الجمهوریةفي فرنسا یصور صانعو الأفلام إبداعات البرجواز  .إلخ. …أسطولها
 DW" د و غریفیث  لـ 'ولادة أمة'فیلم للتاریخ كان جاد  سینمائي تمثیلأول ، فإن ومع ذلك
Griffith  "قام صانعي الأفلام حول العالم، و السینمائي ، وقد ألهم هذا العمل1915 سنة 

 .في ترسیخ  أیدیولوجیة الدولة -وخاصة التاریخیة  -السینما  دورعن السلطات،  هیببتن

ا على نهایة الحرب الأهلیة، یروي  أنتج، الذي هذا الفیلم: "ولادة أمة ً بعد مرور خمسین عام
عادة الإعمار التي أعقبتها من وجهة نظر جنوبیة ٕ ا  لاقى الفیلملقد . قصة هذه الحرب وا نجاحً

ا، حیث حقق خمسة  ً ا كبیر ً عشر ملیون دولار وظل أكبر نجاح في تاریخ السینما حتى شعبی
ا الجدل لخطابه ، لكنه أث1925عام ) The Big Parade(العرض الكبیر" إصدار ار أیضً

ة هذا ساهمت شعبیة الفیلم في اعادة ولاد ، حیثKu Klux Klanلـ . همجیدتالعنصري و 
، مما جعل الفیلم محظور في )كان قد اختفى وقت إصدار الفیلم  Klanحیث أن  (، الأخیر

كما هو الحال في الروایة، تم القبض على الرجل . "العدید من المدن في الولایات المتحدة
 Ku Kluxالأسود، المتهم بمطاردة الشابة البیضاء التي یرید الزواج منها، من قبل أعضاء 

Klan 2ي الرأسوتم إعدامه على الفور برصاصة ف". 

، ویقترح جریفیث هنا حو توحید مدة الأعمال السینمائیةیمثل هذا الفیلم خطوة أولى ن      
من  دقائق7ساعات و  3حوالي (دقیقة  187تقسیم قصته إلى جزأین، لمدة إجمالیة تبلغ 

 ).الفیلم
                                                
1 : Marc Ferro op. cit,  p19 
2 :https://fr.wikipedia.org/wiki/Naissance_d%27une_nation#:~:text=Sorti%20exactement%20cinquante%20ans%
20apr%C3%A8s,gouverner%20le%20Sud%20en%20privant 
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ا، سیقول المخرج السوفیتي آیزنشتاین عن جریفیث ، كل شيء ، لقد خلقلسینمااأب  هإن: "لاحقً
 وليهذا لأن جریفیث ی". لا یوجد صانع أفلام في العالم لا یدین له بشيء . اخترع كل شيء

، وهي لحظة أساسیة في صناعة الأفلام في رأي صانعي )المونتاج(لتحریرلأهمیة كبیرة 
 "1. الأفلام الروس

السلطة الجدیدة على في روسیا ما بعد الثورة البلشفیة، اعترفت و ، المقابلةناحیة المن       
 صیطرتنا عدمن إ :1923كتب تروتسكي في عام  فقد" .الفور بدور السینما في تأطیر الشعب

، یثبت إلى أي مدى نحن أخرقون، غیر متعلمین، حتى لا نقول أغبیاء ینما حتى الآنعلى الس
تشرت تن فهي ،"السینما بالنسبة لنا، من بین جمیع الفنون، هي الأهم"كانت عبارة لینین، ... 

. بالنسبة للبلاشفة، یجب أن تكون السینما وسیلة لتعلیم الجماهیر 2".في جمیع أنحاء العالم
 .السلطة الجدیدة الواقع السوفیاتي الرسمي من خلال السینما ت، قدم1918فمنذ عام 

تم إنتاجه (  Battleship Potemki  ن بارجة بوتیمكی ،آیزنشتاینفیلم  لحد الساعة لا یزال
 .، في طلیعة مؤرخي السینما1905والذي یصور الثورة الروسیة عام ) 1925عام 

 :یتكون الفیلم من خمسة أجزاء

 .البحارة یحتجون على أكل اللحوم الفاسدة): Люди и черви" (الرجال والدیدان. "1

 Vakulintchoukالبحارة وزعیمهم ): Драма на тендре(“ مأساة في الخلیج”. 2
 .الأخیر یموت مقتولهذا . یثورون

جسد فاكولینتشوك یحمله حشد من ): Мёртвый взывает" (الموت یطلب العدالة. "3
 .الناس في أودیسا الذین جاءوا لیحیوا البحارة كأبطال

                                                
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naissance_d%27une_nationNaissance d’une nation :  1  

2 : Marc Ferro Op.Cit. p140 
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یقتل جنود الحرس الإمبراطوري سكان أودیسا ): Одесская лестница" (سلم أودیسا. "4
 .في درج یبدو بلا نهایة

السرب المكلف بإیقاف ثورة بوتیمكین ): Встреча с эскадрой" (السربلقاء مع ."5
 .یرفض الأوامر

، ، أثناء الثورة الروسیة1905) یونیو 14(یونیو  27تم تقدیم تمرد طاقم البارجة بوتیمكین في 
 .من وجهة نظر المتمردین) 1917(على أنه مقدمة لثورة أكتوبر 

تعید البارجة، في الصورة المصغرة لطاقمها، إنتاج انقسامات المجتمع الروسي وعدم "     
على  في الفیلم تم تقدیم الضباطفقد . أحد أسباب التمرد كان مسألة الغذاءإن . المساواة فیه

یجبرون الطاقم على أكل اللحوم الفاسدة، بینما هم أنفسهم یحافظون على  ساة،أنهم ساخرون وق
 . "1)، أعطني خبز یوميیا االله"، مشهد الأطباق(ة متمیز بین الطاقم أسلوب حیا

لدى الجمهور،  مصداقیة ى الفیلم، هو الذي أعطصناعة الفیلم منربما كان قرب الثورة ل    
 .، بسبب الاهتمام بالتمثیل الدرامي والتعبیر السیاسي الثوريتهوهمی درجة صدق مهما كانف
ا ،في الواقعف لكن ما هو هذا الفیلم . لم یحدث تمرد طاقم البارجة هذا كما سیتم شرحه لاحقً

لیتم تصنیفه كواحد من أعظم الأفلام  ،الذي نال إعجاب الجماهیر ونقاد السینما على حد سواء
 في التاریخ؟

 Броненосец" Потёмкин: بالروسیة(Battleship Potemkin" البارجة بوتیمكینفیلم 
"، Bronenossets" Potiomkin  (" ،هو فیلم سوفیتي صامت من إخراج سیرجي آیزنشتاین

،  وما 1905عام لكین في میناء أودیسا وهو یتعلق بتمرد البارجة بوتیم. 1925صدر في عام 
تم حظر الفیلم لفترة طویلة في العدید من الدول الغربیة . تلاه من تمرد وقمع في المدینة 

، ویعتبر من أعظم الأفلام الدعائیة "التحریض على العنف الطبقي"و " بلشفیةالدعایة ال"بسبب 

                                                
1Le Cuirassé Potemkine https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cuirass%C3%A9_Potemkine      
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ا  117، تم اختیاره كأفضل فیلم على الإطلاق من قبل 1958في عام . عبر  العصور ناقدً
ا في معرض بروكسل العالمي ً  ." 1دولی

ن یثبت أمما تاریخ البشریة،  على، مشروع ضخم البلشفیة اقترح غوركي على هذه السلطة    
 وهذا قدجدیدة، السوفیاتیة المة الأالانجذاب إلى سینما التاریخ سار جنباً إلى جنب مع تأسیس 

 . ترسیخً في الماضيالعن الشرعیة و  بحثال نوع من  كونی

ا خلال هذه الفترة الأولىو ومع ذلك، "     ً ي الأفلام صانعل، كان الفیلم الخیالي تعبیر
 لقد 2."لنظام الجدیدلأفكار ا اتعبیر  هأكثر من) كولیتشوف، فیرتوف، إلخ، آیزنشتاین، بودوفكین(

لتدقیق والرقابة على السیناریوهات، وحكمت بشكل سيء لقامت السلطة القائمة بتثبیت جهاز  
على الاختلاف الذي یمكن أن یحدث بین العمل السینمائي و السیناریو، ولم یكن الجهاز قد 

المؤلف  الحقیقي لعمله، و هذا ما أعطى نوع من حریة التعبیر،  استوعب بعد بأن المخرج هو
نظرا لأن  الأعمال الأولى لفیرتوف وأیزنشتاین، لاقت نجاحا معتبرا، كما خدم الأیدیولوجیة 

 أعطى هذا. البلشفیة، على الرغم من وجود سمة معینة من الانتقادات الموجهة للإدارة القائمة
ظلت و لم یحرموا أنفسهم منها، ف"صناع الأفلام السوفییت ل، و هذه النجاح متانة لحریة التعبیر

ا أنف  تحت كولیتشوفقد تمكن و  ."3هذه السینما مستقلة، في تعبیرها ومعناها الكامن أیضً
 Poبعنوان  الوستارنالرقابة، من انتقاد واستنكار محاكمات سنوات العشرینیات من خلال فیلم 

Zakonu  كنداأحداث تجري في عبر.  

جهود الأمیر إیفان "، الذي یعرض 'إیفان الرهیب'الفیلم التاریخي ، مثال آخر على الحریةك    
من موسكو، الذي حول مجموعة متباینة من الإمارات في القرن السادس عشر إلى دولة 

من أجل ذلك، فتوج أدى إلى تضخیم شهرة روسیا الحربیة و هو ما قویة، و روسیة موحدة 

                                                
, citop Le Cuirassé Potemkine:  1  

2 : Marc Ferro Cinéma et histoire, Gallimard, 1993 p141 
3 : Marc Ferro Ibid  p141 
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ا  هذه هي الشروط التي 1 ".لجمیع روسیاكأول قیصر  ستسمح لروسیا باستعادة  للقیصر،وفقً
 .روما الثالثة بإعتبارهاكامل أراضیها وعظمتها الماضیة 

ا هذا التراث الروماني مطالب به     ا على الجانب الآخر من الكوكب أیضً ً تستخدم  :أیدیولوجی
یدیولوجیة فالأللحضارة الرومانیة،  رجدالأوریث الالولایات المتحدة السینما لتعلن نفسها، 

ا  ةطابقمرومانیة ال ً تمجد الأفلام . على القوة الإمبریالیة ةواقع والآمال الأمریكیة القائمللتمام
على كل العالم  ةمارسالمالتاریخیة الأمریكیة الأولى روما القدیمة، كمثال للحكم والسلطة 

 QuoVadis نذكرفلام الأ كمثال لهذه.) توسطعالم البحر الأبیض الم(ن ذاك،  آالمعروف 

(1950) ، La Tunique )1953(  لهنري كوستر، جول سیزار)جوزیف لل) ) 1953 .
 .، لمیشیل كیرتس)1954(، سینوهیه مانكیفیتش

یمكننا القول أن أعمال الرواد وكذلك السینما التاریخیة الأولى هي  لما سبق كخلاصة    
، فقد استخدم جریفیث أو أیزنشتاین أكان سواء  .الجدیدة مالتأسیسي للأملفعل ل قةرافمسینما 
سینما تتحدث عن التاریخ،  و هي .السینما التاریخیة لعرض توجهاتهما الأیدیولوجیة كلاهما

معرفة  یمكننا ،و مما سبق ،لهذا. دراستها و ممثلة درامیا بلغة معاصرةفي  محورةبطریقة 
و كیف أن الاسلوب و الهندسة  ،في الثقافة المعاصرة من خلال السینما الماضي تمثیل یةكیف

المعماریة والبنیة الاجتماعیة والصراعات السیاسیة ومعظم الأحداث والقضایا المهمة في 
  .مستجدة لحد الساعةزال لا ت ،الماضي

  

 تطویر المعالجة التاریخیة بالسینما -3.2

الملحمیة  شهدت السینما فترتین رائعتین من السینما، ولىبعد نجاح أفلام التاریخ الا    
، مع أفلام نیات والستینیات من القرن الماضي، الأولى في الخمسیوالتاریخیة في هولیوود

                                                
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_le_Terrible_(film): Ivan le terrible (le film)  1 
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وارد هوكس، الوصایا له) 1955(  أرض الفراعنة مثل ،مبهرة -ضخمةمیزانیة ذات - ملحمیة
بقلم ) 1953(لیام ویلر، التونیك ویل) 1959(دي میل، بن هور . سیسیل بل) 1956(العشر 

میشیل ل) 1954(جوزیف إل مانكیفیتش، سینوهیه ل) 1953(هنري كوستر، یولیوس قیصر 
ماریو كامیریني، وهیلین ل) 1954(ستانلي كوبریك، أولیسیس ل) 1959(كورتیز، سبارتاكوس 

  .لروبرت وایز) 1956(دي تروي 

فترة  ضهرت ور لهذا النوع من الأفلام،فقدان حماس الجمه ناتج عنبعد غیاب طویل      
تعزیز الأفلام في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، والتي تم  للسینما التارخیة الملحمیة ثانیة
في  ستأخذ المشاهدالتي الجدیدة والمؤثرات الخاصة،  التكنولوجیة بترسانة من التقنیات فیها

 الفیلم مهما كان نقلهارحلة عبر الزمن، لیكتشف بنفسه أدق التفاصیل المرتبطة بالفترة التي 
 .بعدها الزمني

ا في الموضوعات التي أنتجتها سینما هولیوود في فترتیها     ً السابقة   یمكننا أن نرى تشابه
ریخیة في الخمسینیات تستند السینما التا: قراءة موضوعاتهافي  مختلفة  ات، ولكن بمقاربالذكر

 توراتیة في سردها للأحداث الماضي، على عكس السینما التاریخیة ئىوالستینیات إلى ر 
 حقبلعقد الأول من القرن الحادي والعشرین، والتي تم تحریرها من القراءات التوراتیة لالجدیدة ل

ا أك .التاریخ ً ا علمی ً ثر بكثیر من إطاره تمیل السینما الیوم إلى منح الفیلم التاریخي إطار
 .اللاهوتي

عودة الفیلم التاریخي إلى صدارة لعامل الأساسي في إن الثورة الرقمیة في السینما هي ا    
) 2000(سنرى إعادة البناء الفخمة للمدرج الروماني في المصارع . المشهد الفني في هولیوود

 واقعیة من الواقع الأثري، مع استنساخ رقمي أكثر )02والشكل  01الشكل (ریدلي سكوت ل
الرقمي لعشرات الآلاف من  ستنساخعن طریق الإ مضاعفالحشد في المدرج، . نفسه

لیست هناك  فحالیا، ،تقنیة التصویر نفسهاى لمؤثرات الرقمیة عللقد أثرت هذه ا. المتفرجین
عن حدود الدیكور، أو لجعل الناس یعتقدون  لعدم الخروج التصویر إطار حصرحاجة إلى 
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ا أكبر من الجمهور الموجود في الصورة ةالصوتی ضافاتمن خلال الإ ً . أن هناك جمهور
غیر  دیكورات أفلام ذات ، تمكنت السینما التاریخیة من تقدیمالمؤثرات الرقمیةباستخدام 

، الإعتماد على أكبر الدیكورات التي ستطیع المخرج عبر التقنیات الرقمیةی. متناهیة الكبر
كما یستطیع إستعمال . اللقطات التي یرید استخدامها ه  التاریخي، عبر أوسعیحتاجها في سرد

ا كثرالأ الرقمي و الخدع البصریة كیحر الت  في فیلم. في تعبیره عن أحداث الماضي تعقیدً
، هاجم Wolfgang Petersen والف جانج بیترسن للمخرج Troy )2004(طروادة 

، حیث أثارت هذه )04والشكل  03الشكل (الحربیة الیونانیون ساحل طروادة بمئات السفن 
سواء عن  كما لم یحدث من قبل ، روادهو  أبطال التاریختجاه ا الذهول و الإعجابهد االمش

 المؤثرات علىالسینما التاریخیة إن إعتماد  .المخطوطات التاریخیة ءةالمسرحیات أو قراطریق 
  .في تفاصیلها اللأكثر تعقیدا و دقة التاریخیةالطبیعیة  لمحاكات هو إرتقاء بالمشاهد

 

  المقام الأركیولوجي للكولیزیوم: 01الشكل 

 

  لریدلي سكوت) 2000(الكولیزیوم عبر صورة السنثیز في فیلم المصارع : 02الشكل 
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  )2004(الإنزال الحربي بسواحل طروادة في فیلم طروادة : 03الشكل 

 

 

  )2004(فیلم طروادة الأسطول الحربي الإغریقي في : 04الشكل 

مؤرخ و هو  دراسات مارك فیرو،عبر بدأ النقاش حول التاریخ والسینما في الستینیات     
صر سورلین وفیرو على أن الأفلام تخبرنا أكثر ی" .لتاریخل طاق في دراسة السینما كوسیبس

. على الشاشة ره تاریخیاالتي تصو  حقبمما تخبرنا عن ال الفیلم إنتاج فیها تم التي حقبعن ال
، أن الأفلام التاریخیة مقسمة بین تلك التي تتماشى مع التیارات ، على سبیل المثالفیرویرى 
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وبالتالي  1"وتلك التي تقدم رؤیة مستقلة أو مبتكرة للمجتمعات،) ةأو المعارض(الفكریة السائدة 
و  تكوینه،لإعادة كالفیلم كعامل للتاریخ، والفیلم : تاریخبال لفیلم السینمائيلعلاقتان فهناك 
ا من أشكال التاریخ"التأكید على أن  بالتالي ً   .2"الفیلم یشكل شكلاً ممیز

ا على دراسة مجال  الجامعة وأصبحت  منذ دراسة مارك فیرو     الإصدار أكثر انفتاحً
ا من خلال إنشاء مجلة یأخذ "التفكیر في هذا التقریر . السینماو  تاریخ العلاقة بین ا جدیدً بعدً
تقدم مجموعة من المراجعات والمقالات الاستقصائیة  ، التيتاریخالفیلم و ال هي متخصصة،

 المقالاتعلى إنشاء الدراسات و  "الفیلم والتاریخ" ت هذه المجلةوالاقتراحات التربویة ، وقد حفز 
، التي  John E. O'Connor جائزة قدمت ، وفي النهایة أخرى لأفلام في مجلاتالنقدیة ل

 Film andتمنحها الجمعیة التاریخیة الأمریكیة تقدیراً لأحد المحررین المؤسسین لمجلة 

History  - تمثیل "عن  بالنسبة لأوكونور، الفیلم عبارة 3"لإنجازه المتمیز في السینما التاریخیة
تم إنشاء مجلات  4".السواءحد  على "دلیل على التاریخ الاجتماعي والثقافي"و " للتاریخ

متخصصة أخرى في الثمانینیات والتسعینیات من القرن الماضي ، تتناول نفس إشكالیة التاریخ 
 The، مجلة التاریخ الأمریكي   Screening the Past عرض الماضي"في السینما ، وأهمها 

Journal of American History المراجعة التاریخیة الأمریكیة ، Historical Revue American 
   histoire aujourd'hui." 5 والتاریخ الیوم

أي دور للسینما كوسیلة  ،یرفض العالم الأكادیمي، المستاء من نجاح أفلام التاریخ الأولى     
 هذا  .أي شيءبالماضي "تمثل  لا السینما عتبر أنیإیان جارفي، الذي  غرارعلى  ،للتاریخ

ویرجع هذا التحیز ، بحسب مؤیدي الوسط السینمائي في  6".قلة المعلومات  هالتعقید سبب

                                                
1 Marnie Hughes-Warrington, History Goes to the Movies, Routlege, London, 2007, P4 
2 Antoine de Baecque, « Les formes cinématographiques de l’histoire », 1895. Mille huit cent quatre-vingtquinze 
[En ligne], 51 | 2007, mis en ligne le 01 mai 2010, consulté le 23 septembre 2019. URL : http:// 
journals.openedition.org/1895/1312, P17 
3 Marnie Hughes-Warrington, History Goes to the Movies, Routlege, London, 2007, P4 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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الإبداع  والنموذج العلمي للكتابات التاریخیة  التطابق بینالتاریخ ، إلى المقارنة من خلال 
كان الازدراء الأولي للمؤرخین فیما یتعلق بالسینما یرجع "بالنسبة لمارك فیرو ،  .فیه السینمائي

  1".إلى حقیقة أنهم لا یفهمون وظیفتها ولا لغتها قبل كل شيء
روبرت روزنستون هو أول من كشف التناقضات بین المؤیدین والمنتقدین للسینما  إن    

 ئيلتاریخ السینمالالمشكلة الرئیسیة، حسب رأیه، هي المقارنة الروتینیة ف"كوسیلة في التاریخ ، 
ا  ،الأخیر هذا مع التاریخ المكتوب، كما لو كان ً هو -، حیث لا یحويدون رفض اراسخمعیار

بالنسبة إلى روزنستون، یجب أن نعتبر سینما  2".لتاریخ لة تفي صناع لإشكا أي -نفسه
ا ت ً ا، یتعامل مع التاریخریأالتاریخ نظام ا جدیدً ً ً خی ، ا لقواعده الخاصة وشروطه الخاصة، وفق

ا له، ف ه، والاستمتاع ب هیمكن دراستحیث قدم طرقًا جدیدة للتفكیر في الماضي قد "الفیلم، وفقً
   3".الخاصة  هشروط حسب
حتى لو كان یتلاعب بالحقائق التاریخیة، من خلال الإضافة والاختیار والتمثیل الدرامي،     

فإن الفیلم التاریخي من خلال قدرته على إعادة بناء الماضي بألوانه وملابسه وعاداته 
ا في إبهار  ناجحوزخارفه،  من  التاریخ المتخصصین في ، وعامة الناس ،على حد سواءأیضً
ا بین العمل بالتأكید، كما أوضحت ناتالي زیمون دیف هناك" .الجمهور ا عمیقً یس ، تناقضً

تفسیري  المؤرخین الذي یعتمد بصورة أساسیة على نهجمو  ،التاریخ السینمائي في إعادة تركیب
الحیل  من كنوز إعتمادتجربة واقع الماضي من خلال  بینما قد یحاول المؤرخ... رشیف الأ

ا ً  ،تاریخي في جوهرهالذلك لأن الفیلم  4 ". طبیعیة بطریقة والجهود، یحققها المخرج تقریب
ا ما یتم تجاهل تفاصیل، عب بالوقت لیسجل لحظة من الماضي بكل تفاصیلهالاتی ً أو  هاغالب

  .نسیانها من قبل المؤرخین أنفسهم

                                                
1 Zoé Protat, Cinéma et histoire : reconstruire le temps, ressentir l’histoire. 
Ciné-Bulles, 27(2), https://www.erudit.org/fr/revues/cb/2009-v27-n2-cb1081648/33349ac, 2009,  03/02/22, P45 
2 Marnie Hughes-Warrington, History Goes to the Movies, Routlege, London, 2007, P5 
3 Ibid 
4Antoine De Baecque, L'histoire caméra Gallimard, paris 2008, P32 
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ور لد ،من تقدیم تولیفة ملونة للغایة Kracauer، تمكن  'قبل الأخیرة ما تاریخ الأشیاء'في     
السینما تحوم فوق التاریخ مثل طائرة هلیكوبتر : "یكتب حیث، السینما في إعادة بناء الماضي

ن لم تكن  ٕ ا طوبوغرافیة، وا ً  عنها ، التي یخفيالتأریخیةالنظریة  بعلوأو طائرة، تلتقط صور
تنخفض السینما بدرجة كافیة . اطبیعیة أدناهمعالم المناظر ال ،هوسها بالانتظام والمفاهیم

ٕ رتفع للاستمتاع بمنظور یبدو أكثر ملاءمة و تلفحص التفاصیل من المشهد الطبیعي، ثم  . اءاحا
المعروضة  مهفلاأالتاریخ إلى درجة مشاهدة  فوق فیه طیرت مستوا،قترب لتفي بعض الأحیان 

لذلك، تستحوذ السینما على التاریخ،  في  1. "الهواء الطلق 'سیني بارك' منفي عدد  ،هناك
ا ولكنه مكمل للتاریخ  ،التاریخ المجزأ أو التاریخ الماورائيمنضور  ا ، مختلفً ا جدیدً ً لجعله نظام
  .الأكادیمي

 إن وجود هذه النقاشات لا یقلل من مساهمة السینما أو أهمیتهاف"بالنسبة إلى روزنستون ،     
ا، بل على ا )في مجال التاریخ( ً ا، . لعكس تمام  الأفلام، الروائیةیام قیعتمد من الآن فصاعدً

متغیرة، یتم استدعاؤها وتحلیلها بانتظام من " حقیقة"باعتبارها ". والوثائقیة، بعمل تاریخي حقیقي
ً قبل المؤرخین الذین یدركون دو  التكرار البسیط للمعلومات  الف لمجردخالحقیفي، الم اهر

  2 ".آنفاالمعروفة 

في عالم ما بعد القراءة، ف. مؤرخفن ك يفیلم التاریخال تأسس إنه لمن المعلوم حالیا،    
أدى نجاح فیلم التاریخ لأكثر من  لقد .بإمتیازسینمائیة  ،العالمیة الجماعیةأصبحت الذاكرة 

  .لذاكرة الشعوب، في التاریخعمیقة إلى إنشاء مرساة  ،قرن من الزمان
  

منذ ف: داخلي سینمائيهو الفیلم التاریخي  مجال في لنقاشالشق الثاني من تطور ا    
 ئيالروا الفیلمم الوثائقي و لفیلبین ا ع السینماانالساعات الأولى للسینما التاریخیة، اختلف ص

، الاختلاف الصراع االمثال الأكثر تمثیلا لهذ .إعادة خلق أحداث الماضيالدرامي، من أجل 
                                                
1Antoine De Baecque, , L'histoire caméra Gallimard, paris 2008, P49 
2 Zoé Protat, Cinéma et histoire : reconstruire le temps, ressentir l’histoire. 
Ciné-Bulles, 27(2), https://www.erudit.org/fr/revues/cb/2009-v27-n2-cb1081648/33349ac, 2009,  03/02/22, P49 
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الذي یدافع عن الفیلم الوثائقي  ،بین فیرتوف سوفییتیة،ال بین عالمي المدرسة السینمائیة
الدرامي والخیالي  فیلمباعتباره الوسیلة التاریخیة الوحیدة للسینما، وأیزنشتاین الذي یفضل ال

 .أحداث الماضي إلى طرقللت
بالنسبة لصانعي الأفلام الوثائقیة، فإن تمثیل التاریخ یدین بالأصالة والإخلاص للماضي،     
لقیود ل بالإضافة ،صانعهالروائي على شخصیة وثقافة  الفیلمیعتمد  عكس هذا .قعیة تمثیلهووا

، الأكثر ملاءمة مما سبقیبدو الفیلم الوثائقي  .التي تعیقه الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة
ومع ذلك، توصل المفكر "؛ المعروفة التاریخ، في صرامته وأكادیمیته أحداث لالتقاط وتمثیل

 Lacrimae عن السینما بعنوان  له لفي مقا Slavoj Zizek سلافوي زیزاك السلوفیني
rerum  الدموع العامة " في روما القدیمة، تم لعبف: لذاك الطرحمعاكسة  إلى نتیجة

)"Lacrimae rerum (،كانت تعني   .مصطنعة، لكنها مفیدة دموع أثناء احتفالات القرابین
من خلال  الوثائقیةسینما الدموع  Zizekینتقد . للجمیع أننا كنا نبكي من أجل الآخر الكبیر

ل و یق .في عملها حاسم لاانفصاهذا الأخیر الذي یعتبرها  ، Krzysztof Kielowskyتجربة 
حب ال: "نه شعر بالخوف من دموع حقیقیة أثناء تصویره لفیلم وثائقي بعنوان هذا المخرج أ

 ب شاب یبكي یوم ولادة طفله الذي حمله بین ذراعیهلأ، ) First Love )1974 " الأول
ا ً اب ،مبتهج ً التخلي عن الفیلم الوثائقي من  Kieslowski ، قررهذا الفرح الزائف والفاحش تقریب
ا أنه لا یمكن للمرء أن یترجم واقع التجربة الذاتیة، إلا من خلال  الفیلم الروائي، أجل  معتقدً
ا  هاإعطائ ً شكله السینمائي  تطویر من المخرج تمكن، على الوثائقي هتخلی دبع. روائیامظهر

 حكيی ئيروافیلم "في المقام الأول على أنه فكرة تاریخیة،  ZIZEKعرفه الخاص، والذي 
ا مع وجهة نظر  قد یكون ئيالروا لفیلماأن  استنتاج یمكن لهذا. 1" التاریخ ویصنعه أكثر تطابقً

؛ تهاحقیق جدیتها ولتقاط الأحداث في لا من خلال سعیهمف .الفیلم الوثائقيب ةمقارن ،الواقع
حً و ضو و  یةقعتمثیل الأحداث بوال ،یتلاعب صانعو الأفلام بالتحریر والتقنیات الخاصة بالسینما

 أن رواد الفیلم الروائي، لعین المجردة، كمااو أمن كامیرا الواقع  أكثر ترقى لهیمكن أن 
                                                
1 : Antoine De Baecque, , L'histoire caméra Gallimard, paris 2008, P27 



72 
 

الدعایة، التي تأخذ  فيمن خلال استنكار استخدام الفیلم الوثائقي  ،یدافعون عن وجهة نظرهم
 .عرضها بطریقة تخدم أیدیولوجیة، دون أن یحملها الحدث الحقیقيتصورة من الحقیقة و 

الصراع خارج التخصص، سیتم تسویة الصراع داخل السینما من خلال توافق  غرارعلى     
 ،یة و الوثائقیةئالروا الأفلام تطورتلمصالح المشتركة، بحیث ، إعتبارا لو ترابط داخلي

بعض؛ على بویتقدمان في خطین متوازیین ، یواجه كل منهما الآخر دون التقاء بعضهما 
القرن الحادي والعشرین، بدأ الفیلم الوثائقي التاریخي یقترب من منذ بدایة ف: الأقل لغایة الآن

وهي المعالجة  ،تقنیات التمثیل الدرامي للسینما الروائیة ، دون أن یفقد اهتمامه الأساسي
ا لترتیب أكادیمي؛ ناهیك عن  ضهور الوثائقي الروائي كنوع من انواع الافلام الواقعیة، وفقً

أكثر من . والوثائقي) الخیال(، بین الروایة و نهج یقع في المحور، وهdocu-fiction الوثائقیة
ا  ،تح المخرج الأمریكي میل جیبسونإفتذلك،  ً ا مباشر ً بمحاكاة تاریخیة ال الروائیةلسینما لباب

أنها الحقیقة بقول فیها الیمكن  لدرجة، یمي، دون تحیز أو تدخل شخصيلتاریخ الأكادلصیقة ل
 The ) 2004(الروائیین، آلام المسیح  ذا من خلال فیلمیهو ه ؛ المطلقةالتاریخیة 

Passion of Jesus  2006(أبوكالیبتو و( Appocalypto  في الفیلم الأخیر ، یذهب ،
 ینصلیالاهالي الأباستخدام لغة  و من أمریكا الجنوبیة ممثلین المخرج إلى حد استخدام فریق

 .هذا النهج الجدید في بعد دارسي السینمایتعمق  وأ، لم یستكشف للأسف. مریكا الجنوبیةلأ
و التي  ،قدمهایوالسینما التي  ةالصریحأفلامه بسبب  اللاذع تعرض میل جیبسون للهجومقد و 

، كما یمكن تسمیتها، "جیبسون"سینما . یوودیةالهول لوجیاتو یسیاسات  و الأداللم تتسامح  مع 
. جال الكتابة السینمائیة للتاریخ العالميتجربة مبتكرة في م ها، لأنتستحق البحث في حد ذاتها

ا لا قد " جیبسون"تجربة  متعدد و متنوع، إلا أن الأفلام التاریخیة تطور مع أن ً فتحت منظور
في الفصل " جیبسون"سنحاول تحلیل الفیلم التاریخي . و تداعیاته یمكن لأحد أن یتخیل حجمه

  .ریخي في صنع التاریخ العالميالفرعي التالي الذي سیتناول دور فیلم هولیوود التا
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 مساهمة الفیلم التاریخي في إعادة بناء الماضي - . 4.2

مساهمات كبیرة في مختلف  ،كإعادة بناء تاریخیة أو كأرشیف مرئي ،قدمت السینما    
الفیلم التاریخي هو المصدر الأول للتاریخ الذي وضع في متناول . مجالات التنمیة المجتمعیة

ندوات ومؤتمرات . "رؤیة واضحة لاستمراریة التنمیة البشریة ، و هوالمواطنین العادیین
فیها الدراسات تبعت اللحظة التي تبلورت " واجتماعات وأعمال برنامجیة ومنشورات جماعیة

لسینما والمجتمع في اوقات معینة وفي لأفضل  ا؛ فقد أتاحت فهم"السینما والتاریخ"حول
تعاون في فرنسا، الثورة السوفیتیة، الجبهة الشعبیة، الاحتلال وال: هم نم ،التصویر السینمائي

فریتز لانغ، ، تمثیلات للثورة الفرنسیة على الشاشة، بعض أعمال جان رینوار، الأفلام النازیة
 .1"سیرجي آیزنشتاین، أبیل جانس، ستانلي كوبریك أو دیفید لین

ا، من خلال صانعي الأفلام الكبار، وأن المسیرة      ً بهذا المعنى، جعلت السینما التاریخ مرئی
التاریخیة للإنسان قد تم تطویرها وتولیفها وتقدیمها في أنجح أشكال الواقع ؛ الآن یمكننا 

 ".مثل الأطلس التاریخي للحظة معینةتصفح فیلم "

دیكور، ال: على الشاشة بوسائل الفن السابعالماضي لقد أتاح الفیلم التاریخي إعادة عرض     
من خلق حقبة بهذا،  یدأعف؛ التاریخیةوالغوص في المستندات، واحیاء الأجساد والشخصیات 

تعود "وهكذا . ملموسة ةحقیق أصبحوسرد أحداثها، بطریقة تشعرك بأن التاریخ الماضي 
الفیلم " في زمن السینما من خلال هذا النوع الرئیسي الذي هو... العصور القدیمة إلى الحیاة 

  ." 2"التاریخي

فرصة ثانیة و ، هذا الأخیر، كوسیلة لتجربة یلم التاریخي لأكادیمیي التاریخكما تم تقدیم الف    
قابلیة استقبال وتماسك كلماته ودراساته  ،- عن طریق هذه الوسیلة المرئیة-لملاحظة
 . الأكادیمیة

                                                
1 : Antoine De Baecque, L'histoire caméra Gallimard, paris 2008, P27 
2 : Antoine De Baecque, Ibid  P439 
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ویسمح للمؤرخ  ،مؤرخ الأعظمالدور  -من خلال أفلامه التاریخیة  -یأخذ المخرج     
أن یصنع التاریخ من خلال أجزاء من  -نظرا لأنهم مطالبون بهذا التحدي –الأكادیمي 

الزمن الذي هو ة خیة مشاكل واهتمامابداعات التاریالأفلام، بینما یستكشف من خلال هذه الإ
مع الكشف عن تناقضات  ،الغوص مرة أخرى من خلال استعادة الماضي"و ، )المخرج(فیه

 ."1وتوترات ومناقشات عصره

بین الماضي والحاضر، في  ،یقوم المخرج من خلال فیلمه التاریخي، بالربط بطریقة ما    
 على  دفاع على مر العصور التاریخیة المختلفةكان على الإنسانیة ال لطالما حلقة توضح أنه

 .نفس الإلهامحسب نفس القیم و 

، الذي تم إنتاجه في عام التاریخیة هو فیلم ستانلي كوبریكالمثال الأكثر رمزیة لهذه الحلقة     
یظهر . مشهورة لعامة الناس سبارتاكوس جعل هذا الفیلم شخصیة لقد. سبارتاكوس: 1960

كان لقد  ؛ فك أغلالهالحریة، تقود العبید إلى من أجل اریك سبارتاكوس كروح ثوریة فیلم كوب
كیین السود من ، مع الحركة العظیمة للأمریغل الشاغل لأمریكا في الستینیاتهذا الموضوع الش

القائمة على التمییز العنصري  تلك الحقبة، ، في أمریكاأجل حقهم الدستوري، والحریة والمساواة
، وكان لحریة والأخوة بین الأجناسل المناهضةیعرض ستانلي كوبریك بوضوح مواقفه  .والرق

، بتمجیدها صانعو الأفلام الأوائل ، التي قاممبریالیة الرومانیةكوبریك أول من شكك في الإ
لیجسد  كیرك دوغلاساختار كوبریك .  قیم أمریكا الولیدةلكنموذج ومرجع  تاتخذحین 

، ، بین سبارتاكوس ودراباالعبدینریقة قویة في صراع بط صدامهر الیظ"، شخصیة سبارتاكوس
في حین أن درابا قد رفض المبادرات  ،مصادقتهالمصارع الأسود الذي حاول سبارتاكوس 

، لا أرید أن أنت لا ترید أن تعرف اسمي: ""، كما قال له دیة التي قام بها سبارتاكوس لأنهالو 
ا، فسوف أضطر . یرتبطونالمصارعون لا ... أعرف اسمك  ً إذا حدث واجتمعنا في الساحة مع

سبارتاكوس عن قتل ) ودي سترودو (درابا إمتنع ، ة الحقیقةغیر أنه عندما أتت لحظ". إلى قتلك

                                                
1 : Antoine De Baecque, op, Cit  P439 
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تضحیة ألهمت  . 2"بنفسه التضحیة إختار درابات، في لحظة اتخاذ القرارف. )كیرك دوغلاس(
تم مخالفة هذا العرض من  لقد.  ن أجل الحریةتمرد سبارتاكوس على رأس جیش من العبید م

 قبل المؤرخین المعاصرین الذین شددوا على أنه لا توجد روایة تاریخیة تذكر أن هدف متمردي
كان إنهاء العبودیة في الجمهوریة الرومانیة، وأنه لا یبدو أن أفعال قادة المتمردین  سبارتاكوس

یشیر الفیلم إلى أن العبودیة "، لتاریخى مع رفض أكادیمیي احت. 3"لذلك ةكانت موجه
 .4"العبودیة في مركز تاریخ روماكما كانت ، ة كانا في قلب التاریخ الأمریكيوالعنصری

ا      ً ، من حیث أن لعمل سبارتاكوس الذي یبدو بدیهیایقدم كوبریك من خلال هذا الفیلم تفسیر
اسعى المستقبل، سیأي إنسان من الماضي أو الحاضر أو  ً ، وبنفس التفكیر حریته نحو دائم

؛ وهكذا تنغلق نصريمجتمعه في خضم النضال ضد الفصل الع و زمنه نشغالاتیستجیب لإ
هذا التدخل للحاضر في الماضي . الدائرة بضم الماضي والحاضر في نفس العمل السینمائي

. ال التاریخقدرة شبه مفاهیمیة على تقدیم نفسه كشكل من أشك"یضفي على الفیلم التاریخي 
، فیلم عن التاریخ/ روبرت روزنستون بعمله . 5لتطویر تفسیر للتاریخ مثالیةومن ثم یصبح أداة 
أن السینما  ،مفهومنافي : " ، وقد كتب أنفاؤلاً من أجل التأریخ السینمائيهو الباحث الأكثر ت

ا یة الواقع بطریقة تعطینا الأفلام أدوات لرؤ ".... ، مع ذلك فهي نوع من التاریخلیست تاریخً
د من شكل جدی... بما في ذلك حقائق الماضي الذي اختفى منذ زمن عن أعیننا  -جدیدة 

  .6التاریخ باعتباره رؤیة :ما یمكن أن نطلق علیهو هو ، التفكیر التاریخي

شكل جدید  وأن أفلامهم ،مؤرخینكانعي الأفلام یقترح روزنستون أنه یجب اعتبار بعض ص 
 .رؤیة له و من التاریخ،

                                                
2 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010 P86 

https://mythologica.fr/rome/bio/spartacus.htm 1_03_2017: Spartacus  3 
4 : Robert Burgoyne,Op, Cit,  P86 
5 : Antoine De Baecque, L'histoire caméra Gallimard, paris 2008, P440 
6 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010 P09 
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یتدخل الفیلم التاریخي، بالإضافة إلى مساهمته التاریخیة البحتة، بطریقة اجتماعیة     
 50لقد رأیناه یرافق إنشاء أمة أمریكیة جدیدة بعد . مللأم مفصلیةال اتفي اللحظ ،وسیاسیة

ا من الحرب الأهلیة  ً ساهم في نجاح الثورة البلشفیة  كما ،'Griffith 1915'ولادة أمة (عام
نازیة ال معارضة ثم مواجهةو  ،)'Potemkin 'Eisenstein 1925البارجة بوتمكن (
مرافقة السیاسة المناهضة للشیوعیة خلال الحرب الباردة  و ،)'1940شابلن 'الدیكتاتور (
لاستعمار اتباع الزخم لتحریر الشعوب بموجة إنهاء ا ، و)1965دیفید لین 'دكتور دزیفاجو (

 .إلخ...  1966كورفوجیلو بونتي ) معركة الجزائر(الأفریقي 

، للشعوب المحررة ه، الذي یجب على الفیلم التاریخي أن یحملإن أنبل مهمة، وأثقل عبء    
ا  ً هي بناء  -، مع الدول الحدیثة في الوقت الحالي كما فعلت في بدایة القرن الماضي -مؤخر

تعدل  المشكلة هي التساؤل عما إذا كانت السینما والتلفزیون" .وراستمراریة الهویة عبر العص
، مع العلم أن هدف التاریخ لیس فقط معرفة ظواهر ماضي ولكن أو لا تعدل رؤیتنا للتاریخ

ا تحلیل ا   .1"ق، والتمز لروابط التي توحد الماضي بالحاضر، والبحث عن الاستمراریةأیضً

التي تم الاستلاء علیها من قبل التاریخ  –سیكون التحدي هو إنشاء ترسیخ للأمم     
یجب أن . الأكادیمي للفائز  في ماضیهم لإضفاء الشرعیة على طموحاتهم بالعظمة والتنمیة

ا  -یخلق الفیلم التاریخي  ا بالانتماء الذي  -وخاصة بالنسبة للشعوب المستعمرة سابقً ً شعور
؛ یجب عملت على سلبهم كل شرعیة تاریخیةة طویلة القوى الاستعماریة التي استهزأت به  لفتر 

وفي نفس الوقت یقوي روحهم " رابطة عاطفیة مع ماضیهم"أن یعید الفیلم التاریخي فیهم 
  .القومیة

 

  

                                                
1 : Marc Ferro Cinéma et histoire, gallimard, 1993, P217 
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 هولیوود في صنع التاریخ العالمي - 5.2

والدعم الثابت من الدولة الأمریكیة للسینما  الضخمة من خلال استودیوهات هولیوود     
لا ف، عالمجمیع أنحاء ال على الثقافة في حقیقیةالهیمنة من ال تمكنت السینما الأمریكیةالوطنیة، 
ا إلى أخذها كمثال . علیه یفلت من تأثیر هذه السینما على المعمورة یوجد بلد ً یدفعنا هذا تلقائی

ا بنجاح كبیریحظى الفیلم التا. نمالدراسة تأریخ العالم من خلال السی ً من  ،ریخي الأمریكي دائم
 في صورة التاریخ  ، لإعادة إنتاجمة و الهائلة الموضوعة تحت تصرفهالوسائل العظیخلال 

؛ إن موضوعات أفلام هولیوود التاریخیة متنوعة ومترامیة الأطراف لدرجة أنه من هأدق تفاصیل
ا ةكاملالمستحیل عدها  ، لذلك سنحاول التركیز على الأفلام التاریخیة التي تتناول موضوعً

لذلك . أو محیطه الحیوي المباشر الجزائري التاریخیتعلق بشكل حصري أو جزئي دراسة 
تتناول تاریخ الجزائر الخاص أو انتمائها الاقلیمي و  فلاملأسنأخذ أمثلة في هذا الفصل 

لكن قبل ذلك، لنحاول التفكیر في أنواع الأفلام التي . توسطيالثقافي الأفریقي أو العربي أو الم
  .یمكن الاستشهاد بها كأفلام تاریخیة

  

 :الأنواع في أفلام هولیوود التاریخیة -  1.5.2

ا-منذ بدایة السینماالفیلم التاریخي یعتبر      ا -كما رأینا سابقً انتباه الجمهور  یجلب، نوعً
الأكثر شعبیة والأكثر إثارة للجدل الفیلمي النوع هذا  فقد كان، على حد سواء وصانعي الأفلام

من حیث الموارد  ةضخمال اتلإنتاجل هاما موضوعا التاریخ كان. في إنتاج الأفلام الأمریكیة
نتاجات الضخمة بامتیاز في النظام الصناعي والدیكورات والكوادر الفنیة والتقنیة، إنها الإ

إلى  سبارتاكوسمن . وبن حور الوصایا العشرثم  التعصبى إل ولادة أمةمن ف. الهولیوودي
لم تضعف هذه الجاذبیة خلال قرن من  ،دكتور زیفاجوإلى  ذهب مع الریح من ،هیلین طروادة

إن تاریخ " .الزمان من السینما، لكنها عرفت تقلبات وتحولات هزت في كل مرة رؤیتنا للتاریخ
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التاریخیة والأعمال الدرامیة التي كثیرا ما فتحت نوافذ السینما الأمریكیة مليء بأعمال الخیال 
 1."جدیدة على الماضي وأثارت الاهتمام بالشخصیات المنسیة والأحداث التاریخیة الخاصة

الى غایة الفترة و بعد الحرب، ما السینما التاریخیة ل وصولا إلىو بدایة السینما التاریخیة  فمن
ا خيالمعاصرة، لم یتوقف الفیلم التاری یدفعنا هذا التنوع وهذا التطور إلى . عن التطور أبدً

حسب فئات وفقا لمعاییر  وترتیبها و دراستها التساؤل حول الأنواع المختلفة للأفلام التاریخیة،
، تنقل أحداث الماضي بمختلف الطرق الأفلام"، فإن دراسات روبرت بورغوینحسب . متعددة
حسب  ،، وطریق الخطاب التي تحددها رموز التعبیرةالسردی ات، والتصور ةب السینمائییلاوالأس

، ومع ذلك تدعونا یخي منذ البدایة كنوع في حد ذاتهتأسس الفیلم التار  2."توجه الفیلم ومنهجه
مختلف الانتاجات الضخمة والفترات الرئیسیة للإنتاج إلى إعادة النظر في هذا المنطق من 

أي  ، وكلها تندرج تحت هذا التصنیفلفة للفیلم التاریخيلأنواع المختخلال تقدیم مجموعة من ا
یس من منظور ، ولة معظم الدراسات من قبل المؤرخین، تمت كتابحتى الآن". الفیلم التاریخي"

، التاریخیةتزام الفیلم أو انحرافه عن المصادر إل، وتناولت في المقام الأول الدراسات السینمائیة
ستكشاف في إ مثیرة للاهتمام جد قدم بورغوین دراسة  .الأفلاممن معالجة كیفیة هیكلة  بدلاً 

ا لدراسات ریك التمان .لأفلام التاریخیةاالأنواع المختلفة من  ینمائي ، حول نظریة النوع السوفقً
النماذج ركزت على نوع السینمائي ال، یشیر ألتمان إلى أن مناهج التي ذكرها روبرت بورغوین

 :الأفلامتصنیف في  التالیة

، ومن ثم الشكلي لمجموعة معینة من الأعمالوهو الهیكل السردي و : المنهج النحوي -
 .المجموعات التي تُنشئ سیرورة القصة

، من أجل فهم طریقة التي یتم بها تعبئة النصوصالذي ینظر إلى ال: المنهج البراغماتي -
 .لجماهیر مختلفة، وبالتالي تعني أشیاء مختلفة ر المختلفةأكبر لدى الجماهی

                                                
1 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, P05 
2 : Robert Burgoyne, Op. Cit, P05 
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لشخصیات الذي یشمل السمات المشتركة الأكثر عمومیة والمواقف وا: المنهج الدلالي -
نة للنوعوالخصائص الخاصة بالفیلم ّ  .، كعناصر مكو

 ةمعقد ،حول العلاقات النحویة والدلالیة والبراغماتیة لأشكال النوع 'ألتمان'إن عمل        
لهذا النوع  ، التي لا تهدف بشكل خاصللغایة شرحه في دراستنامن الشاق ، وسیكون ومتباینة

ً بسنكتفي  ذلكل ،من الدراسة ً موجز  راتهعن مصادر دراسات بورغوین واختیا ، للإخبارعرض
ا من الأفلام التار یقترح بورغوین. یةتحلیلال یخیة  ، انطلاقا من دراسات التصنیف الدلالي، نوعً

ا لهوفو  .التي تشمل الأنواع الفرعیة یمكن تصنیف الغالبیة العظمى من الأفلام الأمریكیة "، قً
الفیلم الحربي وفیلم السیرة : هيالتي تأخذ الماضي كموضوع، في واحدة من خمس مجموعات 
 ."1الذاتیة والملحمة وفیلم ما وراء التاریخ وفیلم الأحداث المعاصرة 

و على الرغم من أن الفیلم الحربي وفیلم السیرة الذاتیة والملحمة من الأنواع الراسخة      
، لهذا یقترح و غیر دقیقالتصنیف للنوع متقلبً  هذا، إلا أن بورغوین یعتبر القائمة بذاتها

ا في كیان أكبر مجموعة ً تشكل هذه الأنواع الفرعیة : "لم التاریخي ی، وهي الفشاملة تجمعهم مع
ا كوكبة من أفلام  ً وأؤكد . يتتمیز بتركیزها على الماضي التاریخ 'العریض الجمهور'الخمسة مع

ا لكیفیة تمثیل التاریخ في السینما أن هذه الأنواع الفرعیة، مجتمعة ً ا عملی ، تعطینا نموذجً
   ."2الأمریكیة

  

 :الفیلم الحربي -  1.1.5.2

منذ الحرب . لطالما جذب الفیلم الحربي صانعي الأفلام والجمهور لساحات العرض الكبیرة    
حقیقة الحرب وجهاً  عبر السینما ، واجه الجمهور1918و  1914میة الأولى بین عامي العال

ا. فظائعهالوجه بكل  ، كان الفیلم الحربي بعد الحرب العالمیة الثانیة ولكن بطریقة أكثر عمقً
                                                
1  : Robert Burgoyne, Op.Cit. P03 
2 : Robert Burgoyne, Ibid,  P04 
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رافق كل من ستالین وروزفلت وهتلر : مولیة والدیمقراطیة موجه للدعایةللقوى الشبالنسبة 
المجهود الحربي بخلیة سینمائیة ، بهدف التصویر ثم إلغاء صور المجهود الحربي الواقعي ، 

خدم فیما بعد ستتم تصویر الحرب العالمیة الثانیة على نطاق واسع، لت. لدعم المجهود الدعائي
الحرب وسیاستها الدعائیة،  معلمختلف صانعي الأفلام المتواطئین ) للحقیقة(كدعامة للصدق 

 .لها عارضیندها والماأو نق

حروب العصور : صور مختلفةنجاح الفیلم الحربي الانتباه لحروب من ع د جلبلق    
، الحرب ، حروب القرن الثامن عشر، الحروب الاستعماریةالقدیمة، حروب العصور الوسطى

ا . المعاصرة ، حروب إنهاء الاستعمار والحروبالأولى، الحرب العالمیة الثانیة العالمیة وفقً
، فقد تمیزت الأفلام المعاصرة في مدى مصداقیة وواقعیة مقاطع ساحة لروبرت بورغوین

ندمجا بشكل مباشر في هذه المشاهد الذي یجد نفسه م ،تأسر قوة العرض هذهحیث المعركة، 
، " الجندي ریان إنقاذ"على فیلم في تبیان آرائه لهذا النوع التاریخي  'وینبورغ'ویعتمد  .التجربة

 یلمفال خلال الحرب العالمیة الثانیة، یحكي االذي یحكي إنزال القوات الأمریكیة في نورماندی
د و جهمالجهود الجماعیة المبذولة لإنقاذ جندي واحد ؛ وذلك للتأكید على أهمیة الفرد في ال

سبیلبرغ ( إنقاذ الجندي ریان فیلم یعطي. باهرسینتج عنه نجاح ، الشيء الذي الجماعي
مدعومة " مصداقیة. من خلال المؤثرات الخاصة المذهلة ، مصداقیة ساحة المعركة) 1998
یشهد هذا الفیلم ". 1فیما یتعلق بدقة وصف القتال في الفیلم D-dayمحارب القدیم لابشهادة 

الذي شهد دخول الولایات المتحدة  ،االحرب أثناء الانزال على نورماندیبطریقة دقیقة على مناخ 
إنزال  -الأحداث التي تبرز في الضمیر الشعبي الأمریكي "هي   حرب ضد النازیین، والفي 

تكمن مساهمة الفیلم الفریدة في ثقافة الذكرى . كرمز للجهود الحربیة الأمریكیة -ذالك الیوم  

                                                
1 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, P13 
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للتعاطف المحاربین في الحرب العالمیة الثانیة في جاذبیته الكبیرة التي تطورت حول قدامى 
 .1"، وهو تضخیم، أقوله،  یشجعه التصویر السینمائي والمؤثرات الخاصةوالشعور

ا مع أفلام الحرب في السبعینیات التي  ً حرب فیتنام،  موضوع دور حولتیتطابق هذا الفیلم تمام
ا عن انتقادات  أو نضیفة، حربي في آخر حرب جیدةویتجاوز هذه الحقبة لترسیخ الفیلم ال بعیدً

وكذلك لاستحضاره  ،مصداقیة لقطات ساحة المعركةل ،الفیلم حیا الجمهور" .الفیتنام حرب
الحربي  الفیلم ة،للحیا الفیلم هذا أعاد ."الحرب الجیدة الأخیرة"لى حقائق القوي للحنین إ

من الواضح أن سینما . 2فیتنام حرب ما بعد سیئة في فترةال، الذي عرف بالسمعة التقلیدي
، وأن أفلام الحرب لأفلام السبعینیات عن حرب فیتنامهولیوود ترید محو القوة المعارضة 

هذا النجاح وهذا الشغف أعادا بشكل قاطع تأسیس . الحالیة ترید إعادة مجد الجیش الأمریكي
یظهر " إنقاذ الجندي ریان. "ما الأمریكیةفیلم الحرب باعتباره الفیلم التاریخي المهیمن في السین

یعتمد هذا العمل على الابتكار التكنولوجي للفیلم ". الحربي"عمل استذكار الفیلم التاریخي ك
في تقلید طویل من أفلام الحرب التي ابتكرت من حیث المؤثرات الخاصة وعمل "الذي وضعه 

هذا المزیج . 3قعیة والقوة العاطفیةالكامیرا الإبداعي وتصمیم الرقص الجماعي في خدمة الوا
ا في : من ً الشحنة العاطفیة القویة وتقنیات التصویر السینمائي المبتكرة تعطي لأفلام الحرب دور

وهو دور لوحظ في الأفلام التاریخیة الأولى . شعور بالهویة الوطنیة والتماسك الوطنيالتكوین 
من إخراج فرانكلین "  باتون"و  "ة العالم الآننهای" بالاضافة الى). سابقاكما ناقشناه (للسینما

بلا مجاملة  صورة للجنرال   باتون یعرض. في تألیفه فرانسیس فورد كوبولاشارك الذي شافنر و 
جورج باتون نفسه، تبین أن الفیلم مثیر للجدل  على شاكلة .الشهیر في الحرب العالمیة الثانیة

، لقد كانت حقبة مناهضة للحرب بشدة): "مخرج الاستودیو ومنتج(صرح دیفید براون . للغایة
؟ اعتبره البعض فیلما مناهضا للحرب واعتبره البعض الآخر فیلما "باتون " فلماذا أنتج فیلم

                                                
1 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010,  P13 
2 : Robert Burgoyne, Ibid, P13 
3 : Robert Burgoyne, Ibid, P14 



82 
 

ا . عسكریا ا، وقد حصل على سبع جوائز أوسكارلفیلم لكان ". لقد نجح لأنه كان جیدً ، نجاحً
  .1بما في ذلك أفضل ممثل وأفضل مخرج وأفضل سیناریو وأفضل فیلم

  

 ):الملحمة(الفیلم الملحمي  -  2.1.5.2

الذي یروي عن طریق : "التعریف التالي للنوع الملحمي Le Petit Robertیقدم المعجم      
ا ،الشعر ً ً بطولی . لذلك ستكون الملحمة قصیدة طویلة أین تندمج الأسطورة مع التاریخ". عملا
ا . "حقیقة عظیمة أو التعرف على بطل: هدفه  على الرغم من أن الفیلم الملحمي أكثر إبداعً

ملحمة في تفسیره للأحداث التاریخیة من الأشكال الأخرى للفیلم التاریخي ، فإن ال) ابتكارا(
ا بشكل ملحوظ، نهجً منظور جیل دولوز تجسد، من ا متماسكً ً ، والذي یقارن بالتأریخ ا تاریخی

 .الألماني الكلاسیكي في القرن التاسع عشر

الضخم  -، یتم تقدیم التاریخ العالمي من خلال تنسیق ثلاثة أنماط نقدیة في هذا التقلید    
ا في الحیاة المعاصرة ، من لجعل الماضي متأنتهج  ، وهو أسلوبخلاقيالأ العتیق و النقد جسدً

، یخلق الفیلم لال توظیف هذه المنظورات الثلاثةمن خ. خلال الملحمة التاریخیة لهولیوود
تُعرَّف هذه القصة العالمیة ". 2التاریخ العالمي"الملحمي تعبیرا مذهلا عما یسمیه دولوز 

بخصائص متشابهة تظهر في سمات معینة لأفلام ملحمیة مختلفة ، في أشكالها المعماریة 
أخذت الملحمة الأمریكیة عمل المؤرخین فیما یتعلق . طریقة إندثارهاو  بروز الحضاراتوطریقة 
ه و ذا التاریخ إلا لیخونلا یأخذ صناع الفیلم هف، العالمي ، لتقدیمه في صورة أخرى بالتاریخ

الملحمة . ، من خلال إعطائه منظورات الثقافة المعاصرةیدوا تشكیله في إطار قراءة جدیدةویع
، وهو موضوع تم توضیحه قمم مع الحضارات العظیمة القدیمةتتواصل عبر ال"في هولیوود 

ا في اللقطة الختامیة لـ جبل ویده مرفوعة ، عندما یقف موسى على حافة "الوصایا العشر " جیدً
                                                
1 : Kevin Burns, Les plus grands succés de la 20th Century Fox, 20th Century Fox Film Corporation – 2000 
2 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, P14 
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.  1"مقدسة في یده الأخرى ، وهو وضع یذكرنا مباشرة بتمثال الحریةال الكتابةفي وداع و یحمل 
 Ridley Scottالمصارع"و ) Spartacus Kubrick )1960  "سبارتاكوس"یعتبر

Gladiator " )2000(  یمكننا أن نرى في. لام التاریخیةأحسن من یجسد هذا النوع من الأف 
انعكاس الحرب الباردة وتعبیر المثقفین عن الحریة والمساواة لأمریكا العنصریة  ،لم الأولیالف

ین الثاني، التساؤل حول ثنائیة الإمبریالیة، ب ملیفي سنوات الخمسینیات والستینیات، وفي الف
 لا یمكن إنتاج. "، في أمریكا التي ترى نفسها في حالة انحدارالحریة الدیمقراطیة و الهیمنة

في أحسن  -؛ أوالأفلام الملحمیة إلا في وقت لا یزال فیه الایمان بالأساطیر الوطنیة
عندما تشعر أمة بالانزلاق نحو الانحدار، مما ینتج عنه موجة من استحضار  -الأحوال

 ."2الحنین إلى الأساطیر

ا من تقلید طویل من الاقتراض من الماضي الروماني لا     ً نتقاد یعد الفیلم الملحمي جزء
لسنوات التأسیسیة للدولة ا"وبلورة جوانب من الهویة الوطنیة الأمریكیة ، وهذا واضح لأنه منذ  

 )الأمریكیة(، تم استخدام تصویر روما القدیمة لربط المثل العلیا المدنیة للأمة الولیدةالقومیة
ا ما تم . بالماضي الكلاسیكي مع دلالاتها الجاهزة للدیمقراطیة والنبل ً ر جورج تصویغالب

، وتم تصمیم الهندسة المعماریة لواشنطن واشنطن، على سبیل المثال، في الأزیاء الرومانیة
 ."3العاصمة على غرار منتدى الطراز الروماني

یعود في بدایة القرن الحادي  الفیلم الملحمي ، فإنعرف انحدارا لعدة عقوده لو أن و حتى    
لإعادة إنشاء  -، بالاعتماد على تقنیة الصورة قوي ریخيوالعشرین ، بأفلام ذات تمثیل تا

روحات التنقیحیة و بالاعتماد أیضا على الأط –دیكورات بدرجة كبیرة من الكمال المهیب 
 .، تاریخیة وسینمائیةیل هذا الماضي وفق تفسیرات جدیدة، من أجل تمثالجدیدة للتاریخ

                                                
1 : : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, PP 14-15 
2 : Robert Burgoyne, Ibid , P 15 
3 : Robert Burgoyne, Ibid,, P 15 
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" Gladiator"المصارع : المعاصرة هيالأفلام الملحمیة الأكثر تمثیلاً لهذه الفترة      
، قلب شجاع )2005" (Kingdome of heaven"،  مملكة السماء )2000(
"Braveheart) "1995( تروي ،"Troy) "2004(.  

  

  :فیلم السیرة الذاتیة -  3.1.5.2

السیرة الذاتیة هي النوع الفرعي للسینما التاریخیة الأكثر تمثیلاً لتاریخ السینما ، فهي تقدم     
ا لرؤیة الشخصیة الرئیسیة التي یجب متابعتها مؤكدین على الغموض  الأحداث التاریخیة ، وفقً

 . والتعقید وأبعاد الحیاة المتعددة للشخصیة

، ومع ذلك فإن فیلم لام تمثیلا لفیلم السیرة الذاتیةالأف أكثرك" قائمة تشاندلر"اختار بورغوین     
، ر تمثیلاً لفهم التعبیر الأمریكيكثالأ حسب رأیي الشخصي سیكون) 1992" (مالكولم إكس"

ي ت، ال". الأمریكیین المسلمین السود"، وهو حركة شعبي لم یستكشف كثیرا وسیطمن خلال 
فیلم ال هذا .حقوق الدستوریة للأمریكیین السودال -ولو بالقوة  -أخذ تخلال الستینیات ل تتطور 

، بین منتقد ومعجب بهذه الشخصیة العظیمة صدورهكان له تأثیر مثیر للإعجاب في وقت 
في  أعمال الشغب التي قام بها السودخلال  خاصةالتي تمثل النضال ضد التمییز العنصري ،

 .لوس أنجلوس

 )1992(أعمال الشغب في لوس أنجلوس  -
، برأت محكمة أمریكیة ثلاثة من ضباط الشرطة 1992أبریل / في نهایة شهر نیسان "    

بعد " رودني كینغ"البیض الأربعة المتهمین بالضرب المبرح لسائق السیارة الأمریكي الأسود 
لیس فقط  كثیفة، أثار هذا احتجاجات جماهیریة بمشاركة. مطاردته على خلفیة القیادة المسرعة

ا من الأمریكیین اللاتینیینالسود ولكن من  . مبنى 5599أضرم المتظاهرون النار في . أیضً
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ا ، وأصیب أكثر من  53قُتل  ً كان لأعمال الشغب في لوس أنجلوس عام . 2000شخص
 .1تأثیر كبیر على الثقافة الشعبیة الأمریكیة 1992

لسیرة الذاتیة ل ، قدم سبایك لي في بدایة فیلم االاعتداء قبل عام من أعمال الشغبوقع     
Malcom Xتم إصدار الفیلم في نفس وقت . ، مقطع فیدیو لاعتداء الشرطة على رودني كینغ
، صبع الاتهام إلى المخرج سبایك ليأشارت العدید من أصوات هولیوود بإ. أعمال الشغب

حول مدینة ملاحظات لاذعة  )الصحفي(وورد كتب: "، من خلال أفلامهلاتهامه بإثارة الكراهیة
اللندنیة في  'إیفیننج ستاندرد'قد أخبر صحفي ) وایت ساندز(كان میكي رورك قد و . كان

دماء لوس أنجلوس تسقط على أولئك الذین حرضوا على هذه : "میلانو في بدایة الأسبوع 
الرسل الأشرار للسینما السوداء وموسیقى : "أعمال الشغب حولوصرحت صحیفة ". الثورة

مالكوم إكس من هذا المنظور . "2سینجلتون) جون(لي و ) سبایك(ال  الراب ، وأفلام مثل أعم
توضح قیمة الفیلم "هو الأكثر تمثیلا لرؤیة بورغوین لفیلم السیرة الذاتیة التي ، بالنسبة له ، 

ا عامة لل جمهور الكبیر كوسیلة للذاكرة العامة ، وذاكرة متداولة اعلامیا على نطاق واسع ، حقً
  ."3وجماعیة

الحشد الشعبي مالكوم إكس كقائد للنضال ضد التمییز العنصري، بعد ) استرجع(ستعاد ا    
ا على وفاته 30أكثر من  ً یوضح هذا الحدث . ، من خلال فیلم السیرة الذاتیة لسبایك ليعام

ا دور الحاضر في تفسیر ً ، توغل الماضي ؛ ولكن أیضاالماضي من خلال الفیلم التاریخي تمام
وهذا یفسر الأهمیة الاستراتیجیة للكتابة . ، من خلال نفس الفیلم التاریخيفي توجهات الحاضر

  .مةمتعلالسینمائیة للتاریخ في الدول ال
 
 
  

                                                
1 : https://fr.sputniknews.com/international/201607081026518964-cinq-emeutes-importantes-usa/ 

lee/-spike-slams-rourke-http://ew.com/article/1992/05/22/mickeyMickey Rourke slams Spike Lee :  2 
3 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, P 17 
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 :میتا التاریخيالفیلم ال -  4.1.5.2
ا من الفیلم الذي یراجع التاریخ التقلیدي والذلك  المیتا تاریخي، هوالفیلم      ً معترف به، بدء

مفسرة سابقا،  یقسم روزنستون الأفلام ال، أو قراءة جدیدة لنفس الأحداث عناصر جدیدة
الأفلام التي تقدم  -التاریخ " یشاهدون " أولئك الذین: التاریخیة إلى ثلاث فئات عریضة 

ا للماضيتمث ً ا و تقلیدی ً ً تجریبی )" تجادل(تشكك "لك التي ؛ تة، في اطار أكثر أو أقل واقعییلا
في " تعید النظر"لك التي ؛ وتالمعارف السردیة المیتا تاریخیة ي تشكك فيالتهي ، و بالتاریخ
الأسلوب "لصالح " كما هو"، والأفلام التي ترفض الواقعیة التي تدعي إظهار العالم التاریخ

 .JFK1التعبیري للتمثیل الذي یوسع مفردات المؤرخ ، مثل تلك الخاصة بـ 
JFK الثة وهي الفئة الأكثر مراجعة للتاریخ التقلیدي ، حیث هو المثال الأكثر تمثیلا للفئة الث

، هذا جیل معین من الأفلام التاریخیة ، أو حتى من قبلتم تطویرها من قبل وسائل الإعلام
في ظل مسارات جدیدة منتقدین بشدة السیناریوهات التي  JF Kennedyالفیلم یعرض اغتیال 

وضعتها وسائل الإعلام والتحقیقات في ذلك الوقت بأسلوب جدلي ، ویتحدى بشدة الرؤیة 
، یضع الفیلم الجمهور یالیةباستخدام الأفلام الأرشیفیة والصور الخ. الموضوعة لهذا الاغتیال
قدم بورغوین فكرة ما وراء التاریخ هذه . فترةالذي تمیزت به تلك ال ،في مناخ هائج ومعذب

هو المثال الأیقوني لأسلوب الفیلم الذي یتخذ منهجً ما بعد  JFK"على أنها ما بعد الحداثة، 
احتجاج وتأكید في السینما هي ثقافة  الحداثة ما بعدفي الواقع . 2"الحداثة لتصویر الماضي

، و التي تعتبر سینما ن قبل العولمة المتسارعةبنمطیة م، التي تم تصویرها للأقلیات المختلفة
ا للسینما "؛ ولیوود هي المتحدث الرسمي باسمهاه ً هناك تقالید قویة للمقاربات المبتكرة جذری

نتذكر على الفور السینما السوفیتیة وسینما أمریكا  -التاریخیة في السینما الوطنیة الأخرى 
 .3"مختلفةاللاتینیة الجدیدة و السینما الأوروبیة ال

                                                
1 : Robert Burgoyne, Op.Cit., P 17 
2 : Robert Burgoyne, Ibid P 17 
3 : Robert Burgoyne, Ibid PP 17-18 
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ا في الاتجاه المی     ً التاریخي تا في بدایة القرن الحادي والعشرین ، یمكننا أن نلاحظ توسع
، في سینما الدول النامیة، مثل السینما الصینیة والتركیة والإیرانیة والروسیة )ما وراء التاریخ(

ا عن الصور النمطیة الغربیةیرها ، التي ترید استعادة ماضیهاوغ   .، بعیدً
  

 :الفیلم الإخباري -  5.1.5.2
كلا الفیلمین "، "93یونایتد "و " التجارة العالميمركز "سنأخذ كمثال لهذا النوع الفرعي فیلم     

ا وبع ً ، د فوات الأوانیعبران بشكل رمزي عن إحساس مجزأ ومفتت للمعلومات التي تأتي جزئی
دارة لفهم الأحداث و، و رؤیا غیر محدودة ،وفقدان نهج شامل ُ . انهیار الأنظمة التي تبدو م

ا للأحداث التي  في الوقت نفسه ، یستحضرون القیمة الدائمة لقصص البطولة ، ویقدمون سردً
في ظل فقدان المعالم والرؤیة ، یحاول الفیلم ".  1لا یمكن استیعابها بعد في ثقافة أكبر

مدمرة التي تتجاوز أي إمكانیة للتفسیر العام؛ الإخباري إبراز البطولة، في مواجهة الأحداث ال
نوع من الاستجابة . وبالتالي فإن القصة مجزأة لتقدیم المأساة من خلال الأعمال البطولیة

لم یسجل .  المؤلمة للكارثة التي لا تزال صعبة الاستیعاب وخارجة عن أي أهمیة ثقافیة حالیة
أیا من السیاقات المعقدة ، والآثار الثقافیة " مركز التجارة العالمي"أو " 93یونایتد "كل من 

والاجتماعیة المؤلمة ، والخسائر المدمرة أو التغیرات العمیقة في الحیاة الوطنیة التي تمیز 
، فان نموذج السرد الخطي والقیود الكلاسیكیة بدلاً من ذلك. ادي عشر من سبتمبرأحداث الح

 .2"وفریدة من نوعها للشخصیة والمكان والزمانیة تفرض بنیة صارمة
یتم سرد مأساة الحادي عشر من سبتمبر من خلال الأعمال الشجاعة لرجال الإطفاء     

ا على حساب حیاتهم ً ا بطولی لم یتم تطویر التحلیل الشامل لمدخلات و . الذین ضمنوا إنقاذً
مخرجات وسوء الفهم والتغییرات المتعلقة بهذه الكارثة على الحیاة الأمریكیة من خلال السینما 

                                                
1 : Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, P 18 
2 : Robert Burgoyne, Ibid,  P 18 
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لا یمكن تحلیله إلا عبر تجزئته من خلال هذا ف ،یخ المعاصر بسبب عدم النضجهذا التار  في
  .النوع الفرعي التاریخي الذي هو الفلم الاخباري

 
 مساهمات وأضرار فیلم هولیوود التاریخي -  2.5.2

الحدیث عن هولیوود هو الحدیث عن عاصمة العالمیة للسینما ، فهي تصدر إنتاجاتها     
هذه القوة الثقافیة، المدعومة من القوى السیاسیة الأمریكیة، تعمل . دولة 150إلى أكثر من 

على اللاوعي العالمي من خلال سینما مؤطرة سیاسیاً لخدمة المصالح والتوجهات الثقافیة 
 إلا، أخرجت الحریة المؤطرة للسینما الأمریكیة روائع لا تخدم ومع ذلك. والهیمنةللسیطرة 

ا بمبادرة شخصیة لصانعي الأفلام الأمریكیین الكبارالتاریخ في إتجاهالضمیر الحي    .، مدفوعً
 

 أفلام تاریخیة ذات تأطیر سیاسي -  1.2.5.2
ا ما وجهت سیاستها الخارجیة، والتي مثمر للأفلام التاریخیة اتمع إنتاج     ً  ، أعادتغالب

ا مهیمنة كتابة التاریخ العالمي هولیوود ً ا لرؤیة منقوصة لبلد وعرق غربي ، كانت دائم ، وفقً
ومع ذلك، فإن هذه . حساب الأقلیات المهزومةإنها قصة كتبها المنتصرون على . بالقوة

ا، في الأساس تاریالأفلام ً ا للجمهور في خیة، قد تم التحقق منها تاریخی ً ا تام ً ، تنتج انغماس
 .لدقةالماضي الذي لم یستطیع تخیله بهذه ا

 . هذا التصور البصري للماضي أعطى للإنسانیة استمراریة تاریخیة لم یسبق لها مثیل
ا ود تأثیر واضح على البشریة جمعاءكان لكتابة التاریخ في هولیو       ً ما یكون هذا ؛ غالب

في الصورة ، (ناء الدقیقة ، ولكنه لا یستبعد مساهمات إعادة البالتأثیر ضار و منقوص
، خاصة في لعالم لا یمكننا حتى تخیله) ذلك لأفكار ، والأزیاء ، وما إلى، واوالصوت

ولا یزال هناك بعض المبادرات التي لیس لها هدف سوى . مجتمعات مرحلة ما بعد القراءة
 .توضیح جزء من التاریخ وفق أخلاقیات الصدق العلمي
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جزء من الدراسة لمحة عن سیعطي هذا ال. إنتاجات هولیوود للأفلام التاریخیة عدیدة ومتنوعة
الجزائر أو الأقلیة المهزومة سابقا كالأفلام التاریخیة ذات الصلة المباشرة أو الجزئیة بتاریخ 

 .الأفریقي أو العربي المسلم ءفضاالالمتعلق ب
كانت معظم الأفلام التاریخیة الأمریكیة استهزائیة و تشهیریة  بالأفارقة و شعوب جنوب      

وشمال إفریقیا والعرب المسلمین، لأسباب تتعلق بالهیمنة والتأثیر، ولكن  الصحراء الكبرى
ا في هولیوود ا لأسباب تتعلق بدوائر الضغط الیهودي التي استقرت في وقت مبكر جدً . أیضً

ساعد التأثیر الصهیوني القوي في هولیوود على تشویه صورة المسلمین والعرب، وهو تأثیر "
نتاج فیلم 1897المؤتمر الصهیوني الأول عام بدأ بعد عامین من انعقاد  ٕ ، )دریفوس(، وا

، أو التي تجسد كرس فكرة الهجرة إلى أرض المیعادالتي ت"  عشرات الأفلام " بالإضافة إلى
إنشاء  كان اللوبي الیهودي أو الصهیوني مثابرا منذ تأسسیسه في بدایة. 1الأساطیر الیهودیة

أمة االله "، وتقدیمها على أنها ذه الأقلیة، في نظر الإنسانیةم بانتاج أعمال تمجد ه، وقاهولیوود
بین الیهود والكنیسة الكاثولیكیة، وهي مصالحة وظهرت الأفلام التوراتیة للمصالحة "! المختارة 

ا في عهد البابا یوحنا بولس الثانيأصبحت ملموسة ً من تألیف  Ben Hurسیكون فیلم . ، رسمی
William Myler )1959(یحكي قصة نبیل یهودي تم تجریده من ممتلكاته وتمت  ، والذي

والذي انتهى به المطاف في الأسر، ثم ) في نفس عهد یسوع(سوء معاملته من قبل الرومان 
یستعید حریته ویسعى للانتقام من الرومان ولكن ینتهي به المطاف بمساعدة یسوع في حمل 

م تبرئة الیهود من اضطهاد وقتل یسوع أراد هذا الفیل. صلیبه إلى مكان الذي یتم فیه صلبه
 ).حسب العهد الجدید(

س الیهود بشكل نهائي في اللاوعي العالمي هو إن ثاني      ّ " الوصایا العشر"إنتاج الكبیر كر
ره على ید ، بعد تحریحكي هذا الفیلم خروج شعب إسرائیلی). 1955(دي میل . لسیسیل ب

، فإن غم من الرغبة الخبیثة في التأریخعلى الر  .، من براثن العبودیة المصریةالنبي موسى
یة الألفیة على أنها إنتاج هذا الفیلم لم یكن بأي حال من الأحوال بنیة تقدیم الحضارة المصر 

                                                
 18، ص2011أحمددعدوش، ضریبة ھولیود، دار الفكر، دمشق،  : 1



90 
 

تم إعطاء دور الفرعون إلى یول برینر، وهو أمریكي من : ، أو الخیوط الأفریقیةحضارة السود
ا ظرفیا ، في أمریكا العنصریة خاصة قد یظن المرء أنه كان اخ. أصل روسي سویسري ً في تیار

الآلهة  ،خروجال: ، لكن النسخة الجدیدة من الوصایا العشرالنصف الأول من القرن العشرین
یتم تمثیل  ،حیث، استمرت في نفس التجرید التاریخي)2014(ریدلي سكوت لوالملوك ، 

ا على أنهم رجال بیضال ً ، الممثل إلى جویل إدجیرتونأعطي دور الفرعون فقد ، مصریین دائم
هذا التزویر . المصریین من زمن الفراعنة من الأحوال لا یشبه بأي حالوهو  ،الأسترالي
یؤكد عدم ارتیاح عمیق  -من قبل إنتاج كبیر أراد أن یتوافق مع أفكار المؤرخین  -الجسیم 
ا على أنه عرق مقاوم تجاه الأفریقيفي ا للغرب  ً بالنسبة . لأي تقدم، الذي یتم تمثیله دائم

حتى مع وجود (للغرب ، لا یمكن لمثل هذه الحضارة بأي حال من الأحوال أن تكون أفریقیة 
ا في الواقع، ترید الأبحاث الغربیة أن تؤرخ المباني المصریة إلى ). أكثر الأدلة وضوحً

م یفعلوا سنة قبل المیلاد،  من قبل شعب لا یزال مجهولاً ، وأن المصریین الأفارقة ل 10000
ا  محو  بعد ، بنقوشهم الخاصةتجهیزها ، لتزیینها و سوى استعادة هذه الحضارة الجاهزةشیئً

في فیلم ریدلي سكوت، تم تصویر أبو ). الحضارة القدیمة(الخاصة بالشعب القدیم  الأصلیة
ا آخر، بینما یمثل أبو الهول الحالي  ً فرعون  -برأس أصغر  - الهول برأس أكبر یمثل حاكم

قد أعید نحته في العصر الفرعوني أبو الهول  تمثال  یوحي بأنما . ع ، أو والده خوفوخفر 
قبل  منذ آلاف السنینو إعادة إستعماله لصالح شخصیة جدیدة غیر التي وجدت جدید ال

، هو تأخیر حقیقي للتاریخ ین بامتیازیإن التزویر في هذین الفیلمین الملحم. الحقبة الفرعونیة
ا للصهاینة. رقيالأفریقي والش ً ا حقیقی ً دم یخبما . في تزویر التاریخ من ناحیة أخرى، یمثل تفانی

 ، لبناء شرعیة تاریخیة على حساب الفلسطینیین المحرومینتطلعاتهم في الأرض الفلسطینیة
ت تول" 1948منذ إعلان إنشاء إسرائیل على الأرض الفلسطینیة عام ف. من أرضهم و تاریحهم

، المحاط تمثیلها على صورة الخروف البريءب، ایة المجانیة، لهذا الخلقهولیوود مهمة الدع
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أیضا بانتهاج سیاسة الانتاج المشترك الغیر معلنة  هولیوودكما قامت ... بقطیع من الذئاب 
 ."1مع مركز الفیلم التابع للحكومة الصهیونیة 

شرعیة إلى جانب الغرب  ناءسمح اللوبي الصهیوني في هولیوود بشكل استثنائي لأقلیة بب     
ر تجاه كل ثقافة أخرى مختلفة عن ثقافتهالأبیض ّ بالاضافة الى أن . ، لكنه مهیمن ومدم

، فقد روجت منذ بدایاتها للسیاسات وثیق للسیاسة الخارجیة الأمریكیةهولیوود تخضع بشكل 
ا(الأمریكیة لتبریر  ً ا أو خارجی ً لهامها الثقافي) داخلی ٕ  .أفعالها السیاسیة وا

إضعاف الأنظمة التي تحتج على في هذه الأفلام ذات الدلالات السیاسیة تستخدم     
ا )1965(دیفید لین  دكتور دزیفاجودأفلام تاریخیة مثل : النتائج. سیادتها آخر ، أو لاحقً

 .والتي تقوض الشیوعیة السوفیتیة والصینیة) 1987(لبرناردو بیرتلوتشي  إمبراطور للصین
 "لورنس العرب"هو كعرب صلة الذي یتعلق مباشرة بدراسة الحالة الخاصة بناالمثال الأكثر 

Laurence of Arabia یعرض هذا الفیلم قصة الضابط تي إي ). 1962(، بقلم دیفید لین
 .لورانس الذي وحد القبائل العربیة لشن حرب على الأتراك

الرجل الأبیض الغربي  ، و یأتيالخلافة العثمانیة كمستعمر للعربیقدم هذا الفیلم     
، ومساعدتهم على بناء وحدتهم تحریر أنفسهم من براثن الاستعمارعلى ) العرب(لمساعدتهم 

هذه الصورة المبسطة لواقع دولة الخلافة وتاریخ تأسیسها تضر بتاریخ الحضارة . الاقلیمیة
على  الفیلم یمجد شخص الجندي الانجلیزي على حساب العرب الذین صورهمف. الإسلامیة

یتم تقدیم الشخصیة الرئیسیة على . أنهم متوحشون حقیقیون قادرون على القتل مقابل قطرة ماء
أنها محبة للعرب ، لكنها في النهایة تتعرض للخیانة من قبل حكومتها ، والتي لن تمنح الحریة 

تشیر . ك، من أجل نهایة الحرب والانتصار على الأترایة المتفق علیها منذ البدایةللأمة العرب
، وتقسیم )الخلافة(لإمبراطوریة العثمانیة الحقائق التاریخیة إلى خطة بریطانیة لإضعاف ا

وهي خطة تم . زمانالالأراضي العربیة إلى دول صغیرة تهیمن علیها القوات الغربیة في ذلك 
 .لصالح بلاده) لورنس العرب(تنفیذها بعنایة من قبل ضابط الاستخبارات البریطاني 

                                                
 18، ص2011أحمددعدوش، ضریبة ھولیود، دار الفكر، دمشق،  : 1
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حتیاجاتها الجدیدة إالمنطقة العربیة وفق  شكیل، إعادة ت)بعد سقوط الشیوعیة(ترید أمریكا     
تحولت نظرة الغرب إلى الإسلام باعتباره العدو الأول في رقعة الشطرنج للصراعات "

علان سیادة الولایات المتحدة  ٕ الاستراتیجیة و الذي تزامنت مع اندلاع حرب الخلیج الثانیة، وا
 ." 1العالمعلى 
ا اتخذت سیاسة هولیوود      ا  فیما یخص) 2001سبتمبر  11بعد (لاحقً المسلمین اتجاهً

ا ا على أنه إرهابي: جدیدً ً ، سبتمبر 11عد شهرین فقط من هجمات بف. "تقدیم المسلم حصری
، جین في هولیوود إلى البیت الأبیضاستدعى أحد مستشاري الرئیس كبار المنتجین والمخر 

 ."2لسبل الممكنة لإشراك هولیوود في الحرب على الإرهابلإیجاد ا
  

 مبادرة صانعي الأفلامبالأفلام التاریخیة  -  2.2.5.2
هذا التأطیر السیاسي وتوجهات جماعات الضغط في هولیوود التي تستخدم یتمكن لم     

في عالم هولیوود الدیمقراطي،  الحرة الأصوات المعارضة من طمس دكتاتوریة المال والربح
جماعات السیاسیة و لعبة ا تتجنب ببراعةوالمنفتح على جمیع المبادرات المنتجة للثروة، والتي 

والذي أعطى  ،الفیلم التاریخي الأول، الذي خرج عن هولیوود التقلیدیة في ذلك الوقت. الضغط
ا للأقلیات كان بلا شك سبارتاكوس  .صوتً

في بیئة دعاوى مكارتي  1960من قبل المخرج ستانلي كوبریك في عام  تم إنتاج الفیلم    
فیلم .هذه البیئة التي كانت تطارد بجنون المفكرین الشیوعیین في الولایات المتحدة .القضائیة

مستوحى من روایة هوارد فاست ، الذي سجن هو نفسه خلال المحاكمات ضد  سبارتاكوس
، الذي جمع سبارتاكوسالفیلم حیاة وانجازات العبد المصارع  هذا یتتبع ).الشیوعیین(الحمر

ا من المصارعین ، لتحریر العبید من براثن إمبریالیة روما  البلا رحمة مثل كل فیلم . جیشً
تاریخي عالي الجودة، یستجیب سبارتاكوس لمخاوف الحاضر الأمریكي من خلال إعادة 

                                                
 21، ص2011أحمددعدوش، ضریبة ھولیود، دار الفكر، دمشق،  : 1

 22، صIbidأحمددعدوش،  : 2



93 
 

یات السوداء للمطالبة بحقوقها المدنیة في إنه یعطي الكلمة للأقل. إنشاء قصة من الماضي
الفیلم یضع أمریكا الستینیات وجهاً لوجه مع . أمریكا التي لا تزال قائمة على التمییز العنصري

، أن الیة الرومانیة العمیاء لم تستطع، بدافع الغطرسة والغرورالإمبری: صورتها في الماضي
ن خلال هذا الفیلم یدافع سبارتاكوس عن م. ترى وصول ثورة دمویة كادت أن تدمر المملكة

، فإن هذا الفیلم بل أكثر من ذلك. سنة من وفاته 2000تطلعات أقلیة مضطهدة بعد 
التاریخي، المشبع بالقیم ووجهات النظر ورموز الأسرة في الماضي القدیم، یضع الرجل 

 حیث.وق علیهالأسود، لأول مرة منذ ألفي عام، في وضع لا یساوي الرجل الأبیض، بل یتف
ا في شخصیته الشجا) المصارع الأسود(یتمتع درابا  عة وفي بجاذبیة المحارب النبیل القوي جدً

یهزم سبارتاكوس لكنه یقرر العفو علیه ) الحلبة(، في الساحة )01الشكل (جسده االمنحوت 
اني الذي أمر بعرض ، كراسوس، السناتور الرومحساب حیاته ، من خلال الهجوم علىعلى 

، ن خلال هذه الحركة القویة بشدتهام. ، للاستفادة من متعة رؤیتهم یقتتلونلمصارعین هذاا
ملهما و موجها  ، كان سبارتاكوس العظیمفي هذا الفیلم. وس بأنفاس الثورةیلهم درابا سبارتاك

، منحط، أدنى، خاضع: ود مشجوبا، كان الأسمن قبل مرشد أسود، بینما في أمریكا الستینیات
 .بل وحتى في نفس مستوى الحیوان.. .تابع 
عد فیلم      ُ ا على أن الفیلم التاریخي یمكن أن یكون Kubrickی ً ً ملموس لیس فقط  ،دلیلا

ا للحاضر ً ا لأحداث المستقبل، بانعكاس عً ّ ا مسر م مستوحى من قیم ی، من خلال تقدل أیضً
ا ما یمكن أن ما حدث فحسب التي لا تصفالتاریخ،  ورموز  ومع ذلك، فإن. یحدث، بل أیضً

، هذا الطموح في تبني رموز الماضي، لتعزیز أفكار الحاضر، یخون تجاوزات الفیلم التاریخي
، وكذلك تأثیر بعض الكتابات التي تفسیرات الثقافیة الخاصة بالحاضروهو تجاوز مصدره ال

 .شوهت التاریخ الأكادیمي نفسه
عن طریق الإهمال  -الأمریكیین السود ، فإنه نجح في إحیاء حقوق  قد هذا الفیلمكان  إذا    

رفض مؤرخو : فشل في تحریر سبارتاكوس من احتیال المؤرخین الاستعماریین -أو الاستبدال 
بأن سبارتاكوس من الإمبراطوریات الاستعماریة في نهایة القرن الثامن عشر الاعتراف بـ  
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، من قبل المؤرخین بیض والأسودها حقیقة مكتوبة بالأ، على الرغم من أنالعرق النومیدي
لم یرغب المؤرخون الأوروبیون الاستعماریون . الرومانیین الأوائل المعاصرین لثورة سبارتاكوس

، لدول شمال إفریقیا وخاصة عشر في ترك هذه الشخصیة العظیمة، كتراث في القرن التاسع
 . الجزائر

ثورة المصارعین  زعیم: سبارتاكوس: "شریمكننا أن نقرأ في القاموس الكبیر للقرن التاسع ع    
، العرقنومیدي ، یا الأمةس، تراقبل المیلاد 71في سبارتاكوس عام ، تو والعبید ضد روما

الجیش، تم القبض علیه و بیع  ، لا یرید عبودیة متنكرة لذلك هجرمساعد في الجیش الروماني
  ."1في كابوا كمصارع

، تم بتر النص الأصلي على النحو للقرن العشرینة   لاروس العظیمة في   موسوع    
، المساعد الروماني اسیاتر  من  الراعي السابق. رئیس العبید المتمردین: سبارتاكوس: "التالي

ا وبیع  لم یذكر الأصل النومیدي " 2...كابو كمصارع في الهارب الذي أصبح عبدً
سؤال مركزي حول ومع ذلك ، یمكن لهذه المعلومات أن تجیب على . لسبارتاكوس
ا : سبارتاكوس ا ، كیف یمكن لسبارتاكوس أن یكون فارس جیدً ا بسیطً ً ، )06الشكل (كونه راعی

ا على ظهور الخیل؟ هذا لأن النومیدیین كانوا خلال هذه الفترة  ً القرن الأول قبل (یشن حرب
وأذهلوا لقد حاربوا على ظهور الخیل، . أعظم الفرسان في البحر الأبیض المتوسط) المیلاد

، نرى أن هذا الشغف بالعودة إلى قصة سبارتاكوس. یوانخصومهم بالتعامل مع هذا الح
حول  من هذا نتسائل. تجاوز الكلمات بین أفریقیین أحرار ت، یأتي من رابطة أخویة یةلحر ل

، رمز الثورة وتطلعات الشعوب المضطهدة ، في بلد ، قام نسیان هذا االشخصیة العالمیة
ن على الرغم من أ. ى تاریخه الخاص بواحدة من أعظم الثورات في القرن العشرینبالاضافة ال

، طالبت به جمیع الثورات التاریخیة من العصور القدیمة إلى )سبارتاكوس(أسطورة الثورة هذه 
كانت استعادة . نصبت له التماثیل و كرست له الكتب والقصائد والمسرحیات. القرن الماضي

                                                
1 : Pierre Larousse, grand dictionnaire du 19 Siècle, Larousse,  Paris, 1873, Tome 14 

2 : Grand Larousse encyclopédique, Larousse, 1968 



95 
 

 .لا غنا عنها مرجعیة ثوریة في الفترة الاستعماریة لبلد مثل الجزائر) میدیانو (هویة سبارتاكوس 
 . للجزائر بین الدول الكبرى في التاریخ وعزة كون شرفییمكن أن ف ،الآن أما

یحكي . لریدلي سكوت، هو فیلم آخر عن العبودیة الرومانیة) 2000(فیلم المصارع     
بعد . انیة الذي قاتل إلى جانب مارك أوریل في ألمانیااستعباد ماكسیموس ، قائد الجیوش الروم

، ضد الأمبراطور الجدید ماكسیموس ، ثارالإمبراطور على ید ابنه كومودوس اغتیال إستنتاجه
ا في حلبة روماحیث  ،لعبودیةإلى ا لكن انتهى به المطاف من حلبته، تحدى . أصبح مصارعً

بقتله قبل أن یموت بدوره ، محررا بذلك روما  ماكسیموس الإمبراطور الجدید وانتهى به الأمر
الإمبراطور مارك  ذلك من أیدي إمبراطور مجرم، لصالح دیمقراطیة مجلس الشیوخ، كما أراد

 .أوریل نفسه قبل اغتیاله
، جمع بین  صفتین )سبارتاكوس(واضح من عمل كوبریك  هذا الفیلم المستوحى بشكل    

تصرف كما فعل درابا یقوم ماكسیموس ب"، الشخصیة بارتاكوس ولدرابا في نفسحسنتین لس
البطل  یعفو على شاكلة درابا، العبد الأسود،".1خصمه یعتقبعد قتال حتى الموت ف، حر

ا اغریقي آخر ویقود النزاع)الإسباني(المصارع  ، إلى مستوى داخل الحلبةمن  ، عن مصارعً
في نهایة الفیلم  ، یصبح ماكسیموسمثل سبارتاكوس. "یزال في عبودیتهالإمبراطور، بینما لا 

ا )  الإسباني(ماكسیموس  ستعین، ی، ومثل سبارتاكوس"2رومال سامنافا رمز كعلى الألمثل ا أیضً
ً أسود، كمرشد، متمثلا في شخص جوبا النومیديب حكمة " ینقل، وهو موحد رجل أفریقي
بعد وفاة ماكسیموس في الحلبة   . للتعبد البدائيإلى ماكسیموس الذي یرتدي التماثیل " لأجدادا

، لیس الآن نحن أحرار وسنراك مرة أخرى، ولكن لیس الآن"لصدیقه  قائلا، دفن جوبا التماثیل 
، التماثیل من طرف المصارع الأسود، باقتراحه الواضح لمستقبل جدید یمكن فهم دفن" ".الآن

 ".3حضارة جدیدة وأمة جدیدة  بذرة هاعلى أن

                                                
1 : Robert Burgoyne, The Hollywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, P94 
2 : Robert Burgoyne, Ibid, P94 
3 : Robert Burgoyne, Ibid, P97 
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بدنیة  بمواصفاتاك تحریف للقصة من خلال شخص نومیدي یتمتع حتى لو كان هن    
، فإن الفیلم یضع النومیدیین الأفریقیین كقاعدة مقارنة )7الشكل (جنوب صحراء أفریقیا  لرجال

، مثل الإغریق أو الألمان على الرغم من أنهم قلیات الأخرى التي تشترك في أسرهبالأ
الذي لن ینضم إلى سبارتاكوس الآن ) جوبا(ربما یقترح هذا الفیلم أن هذا النومیدي ف .أوروبیون

 -لما لا  -في الحیاة الآخرة ، سیقود التحدي المتمثل في إنشاء حضارة جدیدة ، وحضارة 
سبارتاكوس (من خلال هذین الفیلمین المقدمة مستوحاة من روح هذا الرجل الأفریقي 

لى الإنسان أكثر من أي فخورة ومجردة ، حضارة تركز أكثر عروح حساسة و ك، )مصارعالو 
 .التقنیة حضارة منهاأكثر  ، حضارة ستكون حضارة الحكمةمطلب مادي

، نی، والقرطاجی)الطوارق(والاجتماعیة بین جیتول یعید ریدلي سكوت اختراع البیئة التجاریة 
، في مدینة تمبكتو ، التي ) بما في ذلك جوبا وماكسیموس(المصارع الرئیسي یشتري عبیده 

هذه العلاقة التجاریة بین  المؤرخون المعاصرون  لقد أثبت. كانت ذات یوم مدینة مزدهرة
أعید إنتاج بیئة  .بالأدلة المادیة المعتمدة على التصویر بالأقمار الصناعیةقرطاج والصحراء ً 

لعرب في الآداب واللباس مماثلة لحیاة االجیتول عكس حیاة ت بصورة، في الفیلم جیتول بدقةال
أقسم : ألم یعلن عمرو بن العاص هناك بعد أول اتصال مع البربر). 8الشكل (والشخصیات 

 ".عرب"أنهم 
 انیعتبر  انالفیلم ن، فإن هذادقة في تمثیل شعوب شمال إفریقیا حتى ولوكان هناك عدم    

یعید هذان الفیلمان احیاء  تاریخ . مساهمة تاریخیة وثقافیة كبیرة للجزائریین والأفارقة بشكل عام
شمال إفریقیا  من رماده، هذا التاریخ الذي أحرقه المؤرخون الأكادیمیون خلال الغزوات الكبرى 

 .للقرن التاسع عشر
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 1)سبارتاكوس(على التوالي كیرك دوغلاس وودي سترود في سبارتاكوس ودرابا : 05الشكل 

 
 

 
 2)سبارتاكوس(كیرك دوغلاس في سبارتاكوس : 06الشكل 

 
 

                                                
1 :m http://www.best-article-directory.info/635204-woody-strode-spartacus.ht 

films.com/spartacus.html-http://www.swashbuckler:  2 
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 "1) المصارع(راسل كرو ودجیمون هونسو في ماكسیمون وجوبا على التوالي : 07الشكل "
 
 

 
 "2)المصارع(أولیفر ریدانز بروكسیمو : 08الشكل "
 

                                                
gladiator-http://exploderblog.com/index.php/2016/12/05/recap:  1 

http://www.americanrhetoric.com/MovieSpeeches/moviespeechgladiator2.html:  2 
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). 1976(لمصطفى العقاد " الرسالة" الفیلم أدهش الغرب في تاریخ المسلمین هوأكثر     
في رسالته النبویة دون أن ) صلى االله علیه وسلم(یتتبع هذا الفیلم التاریخي سیرة الرسول محمد 

 .یجسده
 لرسالةمثل أي عمل یتحرى المصداقیة، دون تدخل سیاسي أو لوبي أمریكي، كان ل    

لد الفیلم بملقط. قلة إنتاجهالعر  المتاحة الذین استخدموا كل القوة همنتقدی) الفیلم( ُ في الواقع : و
ا لباتریشیا العقاد  تخضع للرقابة من قبل معظم التلفزیونات  الرسالةلا تزال ) "زوجة الفقید(وفقً
 ."1الأوروبیة والأمریكیة

كان العقاد صاحب رؤیة حقیقیة، داعیاً العرب إلى استثمار هولیوود، نظراً لأهمیة السینما      
مم العرب، بدلاً قلیل من الغضب یا أ: "قال حیثعلى الساحة الدولیة ، التأثیرف و في الاعترا

، كان من الأفضل للعرب أن یأخذوا حصص في شبكات التوزیع الكبیرة مثل من شراء السلاح
CBS  وFox 2، هكذا یمكن أن یكون لنا تأثیر". 

الرسالة هي واحدة من الأفلام القلیلة التي تكرس الإسلام على نطاق عالمي من خلال إعادة 
ا، وهو نوع من الصحوة ب. إنتاج تاریخیة دقیقة ً هذا الفیلم، یتم تقدیم القیم الإسلامیة دولی

ا . للمسلمین حتى أولئك الذین لا یمارسون دینهم ً  كبیراعلى نطاق عالمي ، یقدم هذا الفیلم جزء
من مناهضة الإسلام للعبودیة ، من خلال تحریر بلال، الذي تحمل كل المعانات  دون  أن 

 ". أحد ، أحد:" فم بلال لحد الساعة علىیجفل ، ضد إرادة سیده ، بكلمة لا تزال أسطوریة 
ا كبی ا في أوروبا والولایات المتحدةحقق الفیلم نجاحً ً ، وهو اكتشاف حقیقي بالنسبة للغرب الذي ر

، إلا من خلال تشهیر )صلى االله علیه وسلم(رسول محمد یعرف الدین الإسلامي وسیرة ال لم
 ."3أمریكي الإسلام بعد مشاهدة الفیلم 30000اعتنق . " بعض المستشرقین

                                                
1 : Faycal Métaoui, L'incroyable histoire d'Erissala, El Watan, jeudi 8 octobre 2009, P20 
2 : Faycal Métaoui, Ibid, P20 
3 : Amin Reda, Mustapha El Akkad a été tué alors qu’il préparait un grand film sur Saladin, Liberté, Jeudi 10 
Janvier 2008, P8  



100 
 

، عاد العقاد إلى هذا التخصص في أواخر ب كبیر في میدان الفیلم التاریخيبعد غیا    
، فالتفت إلى دول لكنه لم یجد تمویلاً في هولیوود ،ح الدینات ، لیخرج فیلماً عن صلاالتسعینی

، الذي عمل المخرج بقي، مشروع العمرفیلم صلاح الدین ". الخلیج ، لكن دون جدوى 
 ."1، حتى وفاته لعقاد على إنتاجه لمدة عشر سنواتمصطفى ا

في "العقاد، لحروب الصلیبیة ولكن بدون إنتاج فیلم عن ا 2005في عام  قررت هولیوود    
بوعده بصنع فیلم عن الحروب (...) ، أوفى المخرج البریطاني ریدلي سكوت 2005عام 

(...) ، مع نص كتبه كاتب السیناریو الیهودي ویلیام ماناهان "مملكة الجنة": الصلیبیة بعنوان
لم ینزعج العقاد من كل ذلك وأعلن أن هذا الموضوع ".  2ملیون دولار 130كلف هذا الإنتاج 

، وأن سیناریو فیلمه عن صلاح الدین والحروب الصلیبیة مكن تقدیمه من خلال أفلام مختلفةی
، مع حالة الانحلال و المواجهة  العربیةیربط تاریخ هذا الوقت المتمثل بالصراعات العربیة 

ان صاحب رؤیة عظیمة رسم لوحة على صلاح مصطفى العقاد ك. "الحالیة للعرب لبعضهم
الدین الأیوبي من شأنه تحسین صورة الإسلام والعرب، في حرب صلیبیة في العراق لا تنطق 

 ."3باسمها
 حین، 2005إنتاج فیلمه حتى وفاته عام  تفاؤلا بإمكانیة فأكثر أصبح العقاد أكثرلقد     

، لا یسبق له أن شهد مثل هذه الهجمات م، البلد الذي لاغتیل في هجوم إرهابي، في الأردن
من یقف وراء مقتل مخرج : ، و یبقى السؤال بلا إجابة "قبل هذا الحدث المأساوي ولا بعده 

، الأمریكیون الذین لا یریدون قوة إعلامیة جدیدة تدمر مخططاتهم الإقلیمیة، أو الرسالة
ا في الأردن، الذي یخشى عودة شخصیة ق: الموساد في الوقت (...) ویة ذات رؤیا الناشط جدً

، قریبة الجریمة إلى جماعة تابعة للقاعدةالحالي، نسب التحقیق في اغتیال مصطفى العقاد 

                                                
 144، ص2011أحمددعدوش، ضریبة ھولیود، دار الفكر، دمشق،  : 1

 145-144، صص Ibidأحمددعدوش،  : 2
3 : Amin Reda, Mustapha El Akkad a été tué alors qu’il préparait un grand film sur Saladin, Liberté, Jeudi 10 
Janvier 2008, P8  
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لماذا یذهب الزرقاوي ویغتال مخرجا  ،تساءلیجب علینا ال".  1من الإرهابي الأردني الزرقاوي
لم ریدلي سكوت المبني ؟ في هذا السیاق ، یبدو أن فی!یرید أن یصنع فیلما عن صلاح الدین

، خاصة عند ماناهان هو تحریف لمشروع العقاد على سیناریو السیناریست الیهودي ویلیام
 .دراسة ظروف إنتاجه والرسائل التي ینقلها

د صلاح الدین، فیما یتعلق باختیار شخصیة صلاح الدین أجاب غسان مسعود الذي جس    
هل تعتقد أن صلاح الدین كان رجل : سأله المخرجفي نهایة المقابلة ف"، على أسئلة المخرج

وبالفعل حصل مسعود، بعد ظهر الیوم . بل رجل دولة: دولة أم رجل حرب؟ فأجاب مسعود
صرح باسم الیخوري للصحافة السوریة أنه كان مرشحا للدور لكنه لم (...). نفسه، على الدور 

یاسي، وهو ما كان یتعارض مع یحصل علیه لأن المخرج أراد أن یقدم صلاح الدین كزعیم س
جسده المهیب ، كأن المخرج لم یرد الكثیر من صفات البطل لصلاح الدین حتى في لیاقته 

 ."2البدنیة، إلا أن التاریخ یؤكد فروسیته منذ صغره
في السینما التي تدعي إعادة كتابة التاریخ العالمي، نجد فقط عملین حقیقیین متجهین     

یبدو  الرسالةالفیلم الثاني بعد . ألفیة حضارة سلامیة على الرغم من أنهاللحضارة العربیة الإ
تاریخ من خلال السینما، في هذه السیمفونیة الإعادة كتابة في سیمفونیة طة خاطئة و كأنه ن

، فیلم أمریكي من المحارب الثالث عشر: "هیمنة هولیوودمن طرف  أساسيالمؤلَّفة بشكل 
أكلة (وهو مقتبس من روایة مملكة روثغار . 1999صدر عام إخراج جون ماكتییرنان، 

من بغداد یتم إرساله إلى المنفى، ثم في الطریق ینضم إلى  ثقفم: لمایكل كریشتون) الموتى
.  مجموعة من مقاتلي الفایكنج ، الذین كانوا ذاهبین  لدعم ملكهم ضد غارات البرابرة ، الوندال

رة حتى لو كانت قصة حرب الفایكنج ضد البراب. 3"ةموعمجالمحارب الثالث عشر لل هو سیكون
، فإن الفیلم مبني على شهادة ابن فضلان خلال أول بمساعدة العربي أحمد محض خیال

                                                
1 Amin Reda, Mustapha El Akkad a été tué alors qu’il préparait un grand film sur Saladin, Liberté, Jeudi 10 Janvier 
2008, P8 

 149، ص2011أحمددعدوش، ضریبة ھولیود، دار الفكر، دمشق،  : 2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_13e_Guerrierguerrier e: Le 13 3 
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) 11-10-09(م انظر الشكل  924 - 921) الفایكنج(اتصال له مع الإسكندنافیون القدماء 
یراس في صورة الرجل النبیل المثقف أنطونیو باند دوره الذي یؤدي) أحمد(یعرض الفیلم العربي 

االهمجیة، الذي یكتشف البربریة و   .شجاعة رجال الشمال یكتشف لكن أیضً
 

 
 ن والشیزیدق على التواليضلاأنطونیو باندیراس وعمر الشریف في أحمد بن ف: 09الشكل "
 "1) المحارب الثالث عشر(
 

 
 ."2)المحارب الثالث عشر(أنطونیو باندیراس في أحمد بن فهدلان : 10الشكل "
 

                                                
http://www.avcesar.com/source/software/bluray/1145/:  1 
http://papyblues.com/?p=20034:  2
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 ."1)المحارب الثالث عشر(لان ضأنطونیو باندیراس في أحمد بن ف: 11الشكل "
  

  ، فإنالأول بین العرب والإسكندنافیین أحداث هذا الاتصال لسیرة رغم تقدیم المؤرخین    
ا یمكن) المحارب الثالث عشر(الفیلم  ً صانعي الافلام أن ل هو الذي استطاع أن یوفر أساس

ملابسهم  و عرب العصر العباسي فیما یخص إیماءاتهمصورة یستلهموا منه إعادة إنتاج 
؛ وهو تفصیل لم عظمتهم یخص مابإختصار فی. …وحركاتهم وصلواتهم وشجاعتهم وحضارتهم

، والتي خدشتها  ه في الذهنیات العربیةتستطع رسالة ابن فضلان نفسها من إعادة إنتاج
 .فقط ا وكاریكاتوری لها تاریخا ربیة ورسمتغالأفلام ال

ا للفیلم التاریخي المنحى المعروف لا یأخذ الفیلم      - ، بالمعنى الصحیح الذي شرحناه سابقً
إنه توازن  -فضلان إلى الدول الاسكندنافیة ثانوي بالنسبة للسرد الدرامي إبن تحلیله لزیارة 

یال والواقع وتأثیره على العرب ضئیل للغایة ، ربما یعتقدون أن القصة لیست متناسب بین الخ
ت حاضرة في الوعي هذه الزیارة التي قام بها العرب إلى بلاد الفایكنج لیس: سوى اختراع 
ا على الإطلاق في أذهان االثقافي العربي ً لشعوب العربیة، بل ، والتاریخ العباسي لیس مصور

مثل أفلام علاء الدین  ،صویره في أفلام الترفیه الغربیة كریكاتوریا، یتم توأكثر من ذلك
لم أر : "حدیثة في أسلوب عرضها للقصةالقلة من الباحثین قد درسوا هذه الرسالة . وشهرزاد

، لا مخلوقات االله تنفیرا و اشمئزازا هم أكثر(...)  لانخی واداً أكثر كمالا كما لو كاناجسأقط 

                                                
http://www.avcesar.com/source/software/bluray/1145/:  1 
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، بل هم مثل الحمیر ولا یغسلون أیدیهم بعد الأكل..) (.ولا من براز یغتسلون لا من بول 
الضالة ، یأتون من بلادهم ، للرسو في نهر إیتیل ، وهو نهر كبیر ، ویبنون منازل كبیرة  من 

كل " 1. ، كما رأیتها بأم عینيالأشیاء عند شعوب دول الشمال هذه هي طبیعة(.. .) الخشب 
عربي البدقة كبیرة لتقدیم الرجل " المحارب الثالث عشر " ها في فیلم هذه  التفاصیل أعید إنتاج

أحد : على أنه حامل الحضارة للأوروبیین و هذا على عكس عادة  الأفلام التاریخیة الغربیة 
على رمال  ، وهو یتعلم الكتابات الأولى في حیاته)بولیویف(فایكنج مشاهد النهایة تقدم ملك ال

 .باللغة العربیة" االلهلا إله إلا : "الشاطئ
ا ، لكنه المثیر للاهتمام تقدیم فیلم أخیرسیكون من      ً ا تاریخی ً ، على الرغم من أنه لیس فیلم

 الحقائق ف، افق تاریخيیستخدم المصادر التاریخیة بوضوح  لبناء روایة لا تمنح أي دقة أو تو 
م یهو فل) 2008(المیلاد  قبل 10000.  "موزعة بشكل سیئ في تواریخ خیالیةفي هذا الفیلم 

  .2008، صدر في عام الي بطولي من إخراج رولاند إمریشمغامرة أمریكي وفیلم خی
القصة في فترة الانتقال من العصر الحجري القدیم إلى العصر  أحدات من المفترض أن تدور 

(...). لم، الخیالي، لا یتوافق مع المعرفة العلمیة الحالیة یغیر أن هذا الف. الحجري الحدیث
ا على إ في نهایة العصر البلیستوسیني ، لكن  تدور ث القصةادأحمن المفترض أن  عتمادً

غیر أن العصر یتعلق بالبلیستوسین  أن تحدث في أواخر درایاس، فروضمن المقواعد التاریخ 
ا لكلوسر نفسهالخ ، یقدم الفیلم العدید من المفارقات والأكاذیب وهكذا. )تالسیناریس( یالي ، وفقً

  " 2.التاریخیة الأخرى
 لتاریخ هیرودوت كتاباتأنه مستوحى بوضوح من  من جانباهتمامنا بهذا الفیلم جاء     

على صید في عصرهم  أعتمدوالأشخاص الذین یعیشون في جبال شمال إفریقیا، الذین ا
رحلة هؤلاء الصیادین وراء هي الإشارة الثانیة إلى الشعب اللیبي . مختلف الوحوش والحیوانات

أیام للوصول بالكاد إلى المناطق الصحراویة، ویلتقون بأناس  03یمشون : صدیقهم المحتجز
                                                

 557-555،  ص ص 2004محسن جاسم الموسوي ، التراث الثقافي العربي، المركز الثقافي العربي،بیروت،  : 1
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_000_(film): 10000 BC  2 
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مصر من ذوي البنیة السوداء الإفریقیة، ثم یتجهون باتجاه النجم الشرقي ، وبالتالي باتجاه 
ا أفریقیة مختلفة في أعمال ال ً هذه المسیرة  .لبناء هرم مماثل لهرم خوفو شاقةحیث وجدوا شعوب

یمكن أن تبدأ إلا في شمال إفریقیا لا  ،شعوب إفریقیاملاقات لمدة ثلاثة أیام نحو الصحراء و 
هي  وصف الشعب اللیبيلهام النقطة الثالثة لإ. المتوسطلا یعبرون البحر  ن ابطال الفیلملأ

مع الصور المرسومة على جدران مقبرة سیثي الصیادین هذه التشابه في البنیة الجسدیة لقبیلة 
 ).14والشكل  13انظر الشكل (القرن الثالث عشر قبل المیلاد  منالأول 

الشعب اللیبي لتصویر هذا الفیلم، بل  الإستلهام من تاریخلم نجد أي إشارة تتحدث عن     
مرة أخرى، في غیاب المرجع ! قصة خیالیة تتعلق بالشعوب الأوروبیة ث عنالمخىج یتحدنجد 

 على شاكلة تاریخ، یحتكر الأوروبیون المراجع التاریخیة للآخرین،  للبلدان إفریقیا التاریخي
ا ) الیونانیون القدامى(شعوب أوروبا، بینما لم یعتبر لتاریخ كالشعب الیوناني المفهرس  أبدً

عصور القدیمة، و الأدلة العلمیة الحدیثة تقدمهم على أنهم أشخاص من أنفسهم أوروبیین في ال
 .، وبالتالي من أصل مصري وشرقيداكناللون ال

 
 ."1لیبي ونوبي وآشوري ومصري على قبر سیتي الأوللرسم : من الیساربالترتیب 12الشكل "

                                                
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye_antique: Libye antique  1 
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 1 ةلیبیل لشخصیة رسم على قبر سیتي الأو : 13الشكل 

 

 
 2قبل المیلاد 10000لبطل الفیلم صورة : 14الشكل 

  
والمكانة التي یحتلها الفیلم الأفكار و هذه التولیفة من الأفلام الهولیودیة تخبرنا عن التحدیات 

الإرهابي  الاغتیال وما. مصیر الشعوب وفي التوجه الحضاري للبشریة تقریر التاریخي في
لمأساة الناتجة عن عناد الغرب في ل مقیاسالمزعوم للراحل مصطفى العقاد إلا  الإسلامي

یة لتاریخ هولیوودال أي الكتابةسیاسته للسیطرة على الكتابة السینمائیة أحادیة الجانب للتاریخ، 
 .البشریة

 
 

                                                
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libye_antique: Libye antique  1 

www.wall.alphacoders.com/bycategory.php?id=171661:  2 
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 ):الفیلم(معركة الجزائر  :ةیالهیمنة الهولیوود تجاوز -  3.5.2
 :سینوبسیس -  1.3.5.2

، حیث 1957الجزائر في عام  على قصبة یعید الفیلم إحیاء النضال من أجل السیطرة    
قامت وحدات المظلات المقاطعة العاشرة التابعة للجنرال ماسو بتفكیك شبكات جیش التحریر 

ت، علي لابوان: تم بناء سرد العملیات بشكل أساسي على شخصیتین. الوطني في المدینة
یبدأ الفیلم بالتحضیر . ، والعقید ماتیو، قائد وحدة المظلیینمقاتل من جیش التحریر الوطني

المشتبه به الذي قبض علیه " اعترافات"، بعد م على المنزل الذي یختبئ فیه عليللهجو 
ویتكون الجزء الرئیسي من القصة في استرجاع طویل للذكریات یتتبع الأحداث التي . المظلیین

رهابیة التي ؛ من حملة الهجمات الإوللانتصار الظاهر للجیش الفرنسي أدت إلى لهذه النتیجة
شنتها جبهة التحریر الوطني وبعض النشطاء من الجزائر الفرنسیة ، إلى تطویق الشرطة 
العسكریة للقصبة من قبل الجیش واعتقال القادة الرئیسیین لجبهة التحریر الوطني في الجزائر 

ر إلا أن الصور الأخیرة تظه. ینتهي الفیلم بتدمیر مخبأ علي لا بوینت ووفاته. العاصمة
  ." 1، وبالتالي النصر النهائي للمتمردینلجزائر العاصمة بعد اتفاق إیفیانمظاهر الفرح في ا

  
 :الإنتاج والتقنیات -  2.3.5.2

ولد هذا المشروع العظیم من إرادة المخرج لإنتاج فیلم عن حرب التحریر الجزائریة، وكان     
ا منه لمشروع بونتو كورفو، یقدم . یسمى باراس" فرونكو سولیناس"السیناریو الأولي لـ  دراكً ٕ وا

یاسف السعدي مشروعه حول معركة الجزائر إلى بونتي كورفو ، واستقر الأخیر مع سولیناس 
ا، للتشبع بواقع  الأرض وتكییف السیناریو الأولي 18في الجزائر العاصمة لمدة  ً . شهر

 .السیناریو الذي سیطلق علیه معركة الجزائر
ئیة بعد ثلاث ، فإن قرب المخرج من آثار الحرب التي لا تزال مر الشهاداتبالإضافة إلى 

، التعذیبمثل ، في أقرب صورة ممكنة للواقع سنوات من الاستقلال، سمح للمخرج ببناء عمله
                                                
1 : Jean Michel Guallard, Elisabeth Rhodas, La fin des colonies,CDDP, 2010, P31 
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؛  تم تصویر كل هذا في . إلخ... قنابل في سلال ال، قلب المدینة لىعالمظلیین سطوة و 
  .المعركةتمثیل بونتي كورفو لهذه 

، المباني التي دمرتها القنابل: اللا یزال هناك العدید من آثار القت ، كان1964في عام "    
و هناك حكایة یرویها فریق العمل تقول أنهم ... وآثار الرصاص والصدمات على الجدران 

لذلك لم یكن من الضروري إعادة تهیئة ! وجدوا حتى بعض خراطیش الجیش الفرنسي
اختار بونتي كورفو مع مدیر التصویر الفوتوغرافي الأبیض والأسود للاقتراب أكثر  1."الدیكور

ن الأسود والأبیض هو لون ، یظل اللو وجود الألوان في السینما رغم  -من تأثیر الواقع 
الحرب " أي ،هولیوودل برىض الكو ، انها حرب العر السینماتوسكوب ،اللونإستعمال "، التقریر

  "2ورةز مال
ضبابیة في بعض الأحیان، والعمق غیر  -مدیر التصویر  - Gatti) قاتي( صورة      

ستعجال ، بنفس طریقة مراسلي الحرب إ ةحال في مضبوط بشكل جید للإیحاء بأن التصویر تم
، كما لو أن من خلال تشویش الصورة واهتزازها یمكننا اقتباس عرض الانفجارات"العظماء 

، غامر عدد قلیل في ذلك الوقت .ران بآثار الانفجار والحرارة المنبعثةالفیلم والكامیرا كانا یشع
ا صورة نمطیة باستخدام هذا النوع من المعالجة من أفلام الحرب ً ، والتي أصبحت الآن تقریب

ممارسة دیكتاتوریة  ،، أراد بونتي كورفو وباعترافهمن خلال القیام بهذا العمل. …ركةلأفلام الح
 ."3صریحة للحقیقیة 

مع ممثلین غیر محترفین مثل بطل  فیلمه ، صور المخرجإلى تأثیرات الكامیرا بالإضافة    
البطل  أنه وقد قدم على، ه إبراهیم حجاج بعزم وحیویة وشغفالذي جسد"الفیلم علي لابوانت 

ا بعض (...) كان الممثل .  المأساوي للفیلم ، المجاهد الرمز للثورة الجزائریة قد عاش حقً
ا یتبعه حشد غاضب، الأحدا ً ا متداعی ث التي تم تصویرها، مثل المشهد الذي ینزل فیه درجً

                                                
1 : Jean Michel Guallard, Elisabeth Rhodas, La fin des colonies, CDDP, 2010, P31 
2 : Jean Michel Guallard, Ibid, P32 
3 : Jean Michel Guallard, Ibid, P33 
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بالنسبة إلى هؤلاء الممثلین الذین . "1"واستعاد حجاج بكل طبیعیة الغضب الذي اجتاحه انذاك
. لم یعرفوا بالضرورة السینما ، كانت نوعا من الانغماس في خضم اضطرابات معركة الجزائر

ویر مشهد الهجوم على نتي كورفو، فقد سیدتان صغیرتان وعیهما أثناء تصبحسب شهادة بو "
وهو الأمر الذي لعب " 2...، حیث فقدت إحداهما زوجها في هجوم مماثل أحد المقاهي

بالتأكید لصالح الواقعیة التي سعى إلیها المخرج ؛ كانت اضطرابات الحرب لا تزال حیة في 
 .ذلك الوقت

في فیلمه، وهو ما تؤكده بوضوح  فوقي أوتوجیه مجبر ورفو أي تحكملطالما نفى بونتي ك    
إن هجمات جبهة التحریر الوطني تُعرض . "تجاه الثواراتجاه الاستعمار و امواقف الفیلم 

على هذا النحو،  متعمد، یتحملها جعفر وبن مهیدي بشكل جید على أنها أعمال رعب
، لفترة العرب ؛ حتى أن الكامیر تركز على الجثثوضحایاها من النساء والأطفال، بمن فیهم 

ا إن استحضار التعذیب یؤكد منذ (...) ، ربما لدقة العرض وعدم اخفاء إحراج معین طویلة جدً
یتم تقدیمه : مشهد البدایة، هذه الرغبة في الموضوعیة، هذا التحیز في عرض المشاهد

موقف ". 3بدون حكم أخلاقي... ئر كحقیقة، مرجع موضوعي للاستراتیجیة الفرنسیة في الجزا
التكافؤ واضح للغایة، عندما نرى أن المخرج یجسد الثوار وكذلك جلادهم في الجیش 

نسب الدور السیئ  ُ ا في هذا النوع من أفلام الحرب ، حیث ی الاستعماري ، وهو ما لم یحدث أبدً
ا كوحوش ؛ الع"دون إعطائه الكلمة ،  قید على وجه ماتیو أو الجنود لا یظهرون أبدً

 ته، وظیف"استثنائیة"عبة لإنجازها بوسائل الخصوص، جندي محترم وبارد لدیه مهمة ص
، في مواجهة خصم محدد النهارالعسكریة للقتال في ضوء  هلا تتفق مع الأخلاقیات البولیسیة
لوم جبهة التحریر الوطني على استخدام  في :لكن قناعات المخرج واضحة".  4بوضوح

بن مهیدي على صحفي طرح علیه سؤالاً حول استخدام من رد جاء ال .فرنساالإرهاب ضد 

                                                
1 : Jean Michel Guallard, Elisabeth Rhodas, La fin des colonies, CDDP, 2010, P33 
2 : Jean Michel Guallard, Elisabeth Rhodas, La fin des colonies,CDDP, 2010, P33 
3 : Jean Michel Guallard, Ibid, P33 
4 Jean Michel Guallard, Ibid, P33 



110 
 

أعطونا قاذفاتكم، "كان ردا بلیغا   -) أعید تشكیلها في الفیلم(الإرهاب بقنابل مخبأة في سلال 
ه بحماسة وتألق علي لابوانت توبرود الفرنسي المخرج سخریة العقید قابلی". سنقدم لكم سلالنا 

 .أوج صراعاتهفي 
على الرغم من التأكید شبه المؤكد في فیلم بونتي كورفو على استخدام التعذیب من قبل     

الاعترافات الشهیرة لموریس بابون ، بعد حوالي  إلى غایةالجیش، أنكرت الإدارة الفرنسیة ذلك 
ا من  ً  .ستقلال الجزائرإخمسین عام
امعركة الجزا فیلم مثلی، دقیقال التشریحي همن خلال اخراج ً ا حقیقی ً ا سردی ً   .ئر بیان

 
 :میلاد أمة -  3.3.5.2

لم معركة الجزائر بحریة تامة ، وكانت الثقة كبیرة لدرجة أن جمیع عناصر الإنتاج یأخرج ف    
ل یمكن أن تكون  هذه  ثقة السلط. أتیحت للمخرج ، دون سیطرة أو توجیه ثُ ُ ات الجزائریة في م

التي تم التأكید علیها بأنها مناهضة  -ذلك الوقت  ، التي تم عرضها بشكل جید فيبوت كورفو
لصالح  عمل الشيء الذي للقیادة الجزائریة، ؛ أو ربما قلة الخبرة بعد الثورة -للاستعمار 

 .المخرج
أكد جمیع مثقفي دول العالم الثالث أنه خلال هذه السنوات الأولى بعد الحرب، استفادت     

وفي هذا الاطار  –. الإیجابي التي ألهمت فناني العالم بأسرهالجزائر من حركة الحریة والعمل 
كل ثوار القارة كانوا حاضرین ولكن أیضا . 1969عام ) باناف(أقیم مهرجان الجزائر الأفریقي 
، المغنیة نینا سیمون: یكیین السودلم یتم استبعاد الأمر ..... الفنانین والمثقفین والصحفیین 

، مثل ریموند "بلاك بونترز" منالجاز آرتشي شیب ، اطارات  والشاعرة مایا أنجیلو، ورجل
یموري دوغلاس وكاثلین كلیفر  ٕ هذه الحریة "1... هیویت وستوكلي كارمایكل ودیفید هیلیارد وا

                                                
1 : Jules Crétois, Black Alger, Jeune Afrique, N°2932, 19-25 Mars 2017, P48 
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ً و الممنوحة للرجال ذ ا "و قیمة، أنجبت عملا ً ا یتمثل في استعادة بطولة شعب، وجزء ً حقق إنجاز
 ."1للغایةمن تاریخ الجزائر بواقعیة مدهشة 

نجحت معركة الجزائر في الحصول على الأسد الذهبي في مهرجان البندقیة السینمائي     
ا لا یمكن إنكاره ضد فرنسا من جانب لجنة التحكیم1966عام  ً . ، والذي اعتبرته فرنسا استفزاز

 بریسون وفرانسوا تروفو الحاضرین للحصول على اللقب حینها قاموا بمقاطعة-روبرت كارتییه
تبعتها  طریق طویل من المقاطعة والحظر والتظاهرات الفرنسیة ضد هذا " 2. حفل الختام

، دمر سان في باریس"التخریب في المسارح ؛  ألغیت بعض محاولات البرمجة بعد". الفیلم
الهجوم ولم یتم التعرف  ملابسات یتم توضیح مل .سیفرین  بعبوة ناسفة ، نتج عنه جریحان

واختفى من المشهد الفرنسي . تم سحب الفلم  نهائیا من القاعات الباریسیة. على أي من فاعلیه
الاستفتاء ومن ناحیة أخرى، قامت الصحافة هذه المرة ب". "3لمدة  ثلاثة وثلاثین عاما 

التي "كتیبات السینما " اء، باستثنالنقاد الفرنسیون مزایاه الفنیة احیأ، و بالإجماع لصالح الفیلم
 ."!!!" 4اعتذار عن الإرهاب" تتحدث عن

ا     ً ا باهر ً ا بانتظام "في الولایات المتحدة،  حقق الفیلم نجاح للمتدربین ... یتم عرضه أیضً
والقتال ضد  تابكجزء من الدراسات المتعلقة بحرب العص... الأجانب من مدرسة الأمریكتین 

هذا  .رجال العصابات في المناطق الحضریة التي طورتها إدارة ریغان في أمریكا اللاتینیة
 27في ! ... نتي كورفویاسف سعدي وجیلو بو  یستهوي بلا شك لم یكن الإعتراف المتأخر

ا لمقال نشرته صحیفة ، تم عرض الفیلم2003أغسطس  سبتمبر،  08بتاریخ " لوموند"، وفقً
في البنتاغون ، بحضور دونالد رامسفیلد ، لإعطائهم لمحة عامة عن ... ط الأركان على ضبا

 ."5الحرب الخارقة التي طورها الفرنسیون في الجزائر - تقنیات مكافحة 

                                                
1 : Abdelkrim Tazaroute,  Cinéma Algérien, Rafar 2016, P 18 
2 : Jean Michel Guallard, Elisabeth Rhodas, La fin des colonies,CDDP, 2010, P35 
3 : Ibid 
4 : Ahmed Bedjaoui, La guerre d'Algérie dans le cinéma mondiale, Chihab, 2016, P55 
5 : Jean Michel Guallard, Elisabeth Rhodas, La fin des colonies,CDDP, 2010, PP 35-36 
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بفضل دقته وتألقه الفني، تمكن بونتي كورفو من إثارة اللاوعي الجزائري الشعبي، وهو      
بناء : هالسكان ككل، من أجل عمل أحادي الاتجا فعل تأسیسي حقیقي اجتمع حوله جمیع

عاما  132، التي تم مقاطعتها بسبب آلام الاستعمار الفرنسي خلال الأمة الجزائریة الجدیدة
یكشف . تعذیب  و السجن و المحو الثقافي وتدمیر أعمق المعتقدات الجزائریةالمن الحروب و 
أردت أن أثیر الانتماء : "إطلاق الفیلمنفسه عن نیته للصحفي الفرنسي بعد ببونتي كورفو 

لم أرد أن . لصالح نضال الشعب الجزائري من أجل حریته ،العاطفي لجمهور غیر موجه
في الواقع، ". 1معركة الجزائر هي میلاد أمة . أصنع لا فیلم حزبي ولا فیلم مناهض للفرنسیین

ور التأسیسي، الذي لعبه فیلم لقد لعبت معركة الجزائر نفس الد: فإن المقارنة منهجیة وواضحة
في  بوتیمكین السفینة الحربیةأسطول و جریفیث في الولایات المتحدة الأمریكیة ل ولادة أمة

الثورة  لهذا الفیلم كتابت السینمائیة للتاریخاللقد خلدت  .، وكتابته السینمائیة للتاریخ روسیا
بدون فیلم بونتي الأجیال الجدیدة  فيسیكون من الصعب تخیل هذه الثورة . الجزائریة إلى الأبد

 .كورفو
مثل فیلم  .واحدة من الأفلام النادرة التي تعبر الزمن دون تغییر معركة الجزائرتعد     

تخلد الجزائر في س  ،، من خلال تأریخها السینمائيكوبریك، الذي خلد الشخصیةلسبارتاكوس 
  .جیلو بونتي كورفولسینمائي لفیلم ، من خلال التأریخ االلاوعي العالمي

ا من      ً یطرح هذا الفیلم أسئلة جدیدة لكل جیل، ویبقى مواكب للعصر حتى بعد خمسین عام
ا امؤسس. وجوده ً ا خارجی دً وحِّ ُ ا وم ً ا وملهم ً  Jules Crétois(یثبت مقال بقلم  جیل كریتوا  .داخلی

، صدر في بونتي كورفوفیلم طویل، معركة الجزائر، انتاج لجیلو : "هذا الفیلم مدى تأثیر) 
 ".، سیرسي الأفق الجزائري في الوعي الرجل الأسود الأمریكي 1966الولایات المتحدة عام 
، " ى الإسلامالطرق السوداء إل"، یقتبس المؤرخ سمیر میجلي في كتابه ولتوضیح تأثیر الفیلم
البة العلوم ، طرة الزمنیة بقلم فرانس كوفینغتون، مقالة لتلك الفت2009الصادر في عام 

هل یمكن تطبیق الأسالیب الثوریة المستخدمة في معركة الجزائر . "السیاسیة في جامعة هارلم
                                                
1 : Ahmed Bedjaoui, La guerre d'Algérie dans le cinéma mondiale, Chihab, 2016, P55 



113 
 

ا بین قصبة الجزائر العاصمة، التي زارهایرسم مالكولم إكس تكما " على هارلم؟ ً ، وغیتو شابه
للغیتو  "احتلال الشرطة"بالنسبة له یجب على المضطهدین السود الأمریكیین محاربة . هارلم

ازدهرت الشعارات التي تشیر إلى معركة الجزائر قد و ". كما حارب الجزائریون احتلال القصبة
 ." 1خلال أعمال الشغب والمظاهرات التي هزت بعد ذلك الحي الأسود في التفاحة الكبیرة

بعد  ، تمكنت السینما الجزائریةقیقة والتألق الفني لبونتي كورفومن خلال الثقة في قوة الح    
 الأوقات؛ لكن في على المجالات الثقافیة في العالمالحرب من دفع الجزائر إلى صدارة أ

المنظمات الفرنسیة لمحو الثقافة  هغرست ذيالتحریف التاریخي ، ال المراجعة و المضطربة من
بالإضافة إلى التحلل  -التي لم توقف اعتداءاتها على الجزائر منذ الاستقلال  -الجزائریة 

تتناثر قیم الأمة الجزائریة من : لم یتضاءلیالف ، یبدو أن تأثیري للثقافة في الجزائراتؤسسالم
مؤسس،  ، التي تخلط و تشوش الكتابة السینمائیة لعملویهیة المغرضةخلال الأعمال التش

  ).معركة الجزائر(میلاد أمة  ...تمثیلفي والذي مثل ونأمل في أن یستمر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 : Jules Crétois, Black Alger, Jeune Afrique, N°2932, 19-25 Mars 2017, PP 47-48 
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   واقع تحقق العقل في سینما التاریخ

من خلال البحث في سبب محتمل  قبل التطرق لموضوع فلسفة التاریخ في السینما ،    
و  .لتفسیر أحداث الماضي من خلال السینما، یجب علینا أولا أن نستكشف السینما كفلسفة

  ".فلسفة الفیلم"بـ هتسمیتما یمكن  هو
  

  :فلسفة السینما - 1.3
ا،  دراسةمجال  أنحتى لو      أول فكرة  فلسفیة  إلا أندور السینما في الفلسفة حدیثًا جدً

  .ق م 517و  514بین ": الجمهوریة" للسینما تعود إلى كهف أفلاطون في
 حیث مجال رؤیتهم  ،سجناء محتجزین منذ طفولتهم في كهف مهوریةالجیصف أفلاطون في 

ثقب الذي یعكس ظلال الأشخاص المارین أمام الالوحید هي  الظلال المسقطة على جدار من 
تحریر هؤلاء السجناء للوصول إلى  ، فيرمزیة أفلاطون جلىتت ).مصدر الضوء(النار 

في رمزیة " العبید بالسلاسل"ارنة تمت مق لقد  .المعرفة التي هي مصدر الضوء في الخارج
في الأساس، انخرطت هذه . السینما مشاهديب الكهف في السنوات الأخیرة  على نطاق واسع 

 2000المقارنة مع الفكرة الرائعة التي استحضرها أفلاطون، وهي فكرة مشاهدة الأفلام قبل 
یعارض أفلاطون من خلال قصته الرمزیة الفن كبدیل  1".عام من الظهور التقني للسینما 

 ههذتتعارض . ، لكنه یطردهم من جمهوریته"الجمهوریة"یمتدح الفنانین لفنهم في فهو . للواقع
 ومع ذلك، فإن كون. كفلسفة مع الفیلم وبالتالي ،الفن كوسیلة للتأمل مع یة للوهلة الأولىالرمز 

ا، وحقیقة استخدام أفلاطون نفسه ً للتفلسف، تحیي الجدل حول فلسفة  كوسیط" الصورة" هفنان
  .سوف نتوسع في هذه المناقشة بشكل أكبر فیما یليلهذا  .الفیلم

  :السینما والفلسفة وهينتهجها في دراسة ثلاثة مقاربات یمكن أن نهناك 
 ونفسیةتقنیة سینمائیة واجتماعیة : موضوع للتفكیر الفلسفيكالسینما  ، وهية الأولىالمقارب    

 ).دراسة فلسفیة للظاهرة السینمائیة(
                                                
1 Tal S. Shamir,Cinematic Philosophy, Palgrave Macmillan, NewYork, 2016, P88 
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یع الطلاب الیوم مشبعون جم: الفیلم كتطبیق ومثال للأفكار الفلسفیة ، وهيةالثانی ةالمقارب    
ا ما یأخذ مدرسو الفلسفة أمثلتهم من مشاهد الأفلام  لتقریب أفكارهم من بالسینما ً ، وغالب
  .لموسةبطریقة مصورة وم سیستوعبونهاالذین  ،الطلاب

یفسر صانعو : ، أو سیرة الفلاسفةالفیلم كتفسیر للأفكار الفلسفیة ، و هيالمقاربة الثالثة     
ا ما ینسخون حیاة الفعل الدرامي أو من خلال الحوارالأفلام أفكار الفلاسفة من خلال  ً ، و نادر
یة التي الفیلم لتحفیز وتوجیه الأفكار الفلسف وقد یستعمل .وعمل الفیلسوف على الشاشة

، ومع جد میل فلسفي لبیرجمان في أفلامهلا یو  (.سیدرسها الفلاسفة مثل أي إنتاج فلسفي آخر
 ).ذلك فإن جمیع أفلامه تحتوي على دراسات وتفسیرات فلسفیة

  قبل دراسة  الفلسفة من خلال السینما علینا البدء أولاً بفهم ماهیة الفلسفة؟ ومن هو الفیلسوف؟
  

 :التعاریف - 1.1.3
  الفلسفة - 1  

، ، تحتوي على الكل كموضوع، والسبب كوسیلة)لكن لیست علمیة(ممارسة نظریة  -    
الفلسفة لیست . ش بشكل أفضل، للعییتعلق الأمر بالتفكیر بشكل أفضل .والحكمة كهدف

ا ً ، ولهذا )إنها تفكیر حول المعرفة المتاحةإنها لیست معرفة إضافیة ، (، ولا حتى معرفة علم
. یمكن للمرء فقط أن یتعلم التفلسف: ، لا یمكن للمرء أن یتعلم الفلسفةكما قال كانط السبب،
ماذا یمكنني أن : ، اختصر مجال الفلسفة إلى أربعة أسئلة، في نص مشهورلموضوعنفس ا

  أعرف؟ ماذا یجب أن أفعل ؟ ما الذي یسمح لي أن أتمنى؟ ما هو الانسان؟
لكني أود أن أضیف ). المنطق، إنترود، الثالث" (خیرةتتعلق بالأ"لاحظ أن الثلاثة الأولى 

، لدرجة أنه یكاد بالتالي السؤال الرئیسي للفلسفة ، وهوالأسئلة الأربعة تقود إلى الخامسجمیع 
  كیف نعیش؟: یكفي تعریفها و هو
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 بصورة الإجابة على هذا السؤال بذكاء، فإننا نقوم بالفلسفة، بشكل أو بآخر، تناحاولمبمجرد 
یفلت من لا وبما أنه لا یمكن تجنب السؤال، یجب علینا أن نستنتج أن المرء . ةأو سیئ ةجید

  ".  1الفلسفة إلا من خلال الغباء أو الظلامیة
  
  الفیلسوف -2

، یستخدم العقل لمحاولة التفكیر في العالم بعبارة أخرى. شخص یمارس الفلسفة إنه"    
 2 ."أو السعادةوحیاته، من أجل الاقتراب من الحكمة 

ا آخرقد     ً كل الفلاسفة كان لدیهم . ، أي الحقیقةالفیلسوف، عاشق الحكمة: "م فولتیر تفسیر
هذه الشخصیة المزدوجة ؛ لا یوجد في العصور القدیمة أحد لم یقدم أمثلة عن الفضیلة 

ا في ً ا مخطئین في الفیزیا. الحقائق الأخلاقیة للرجال، ودروس ً ء؛ لكنها یمكن أن یكونوا جمیع
استغرق . لیست بتلك الضرورة  لتسییر الحیاة،  لدرجة أن الفلاسفة لم یكونوا بحاجة إلیها

ا لمعرفة بعض قوانین الطبیعة ً یوم واحد یكفي للرجل الحكیم أن یعرف واجبات . الأمر قرون
  .3"الإنسان

  
  ):نظریات السینما(فلسفة السینما  - 2.1.3

ا لمحا، أثار منذ بدایة السینما     ً ، وقربه جوهره: ولة تحدید موقعه كفن جدیدالفیلم جدلاً حیوی
العوالم السینمائیة عبارة عن تجارب لأشیاء " .من الواقع، وعلاقته بالفنون الأخرى وأنماط تعبیره

یجب أن تتناول النظریة التي تجسد بشكل كامل ما . معرفیة وعاطفیة/ معقدة ذات أبعاد رمزیة 
ا و  ا و یجب أن تتطرق الى إبداعهم ووجودهم الموضوعي وتجاربهم هو أكثر إقناعً أكثر تفردً

                                                
1 André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, Presses Universitaires de France, Paris, 2001, p698 
2 Ibid. 
3 Voltaire, Dictionnaire philosophique, Flammarion, Paris, 2010, p506 
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أي مجال فكري یواجه مشاكل "جمیع مجالاتها فلسفیة لأن . 1"الشخصیة من طرف المشاهدین
ا ً  2".تتعلق بإمكانیة وجوده یصبح بالتالي فلسفی

نظریات السینما بعد "یقدم لنا فرانسیسكو كاسیتي تولیفة شاملة لنظریات السینما في عمله     
  .ظهورها تاریخلكننا سنكتفي الآن بملخص موجز لتاریخ نظریاته حسب نهجها و  ".1945عام 

  
  :)جوهريال( الماهیة نهجم  -1.2.1.3

في بدایة القرن العشرین مع نجاح الأفلام الأولى  و قد ضهر، لأولو هو المنهج ا    
لتعریفها والمطالبة بها كفن جدید، قدمها  عمیق نقاشبفي ذلك الوقت، بدأت السینما ". السینما"
)Ricciotto Canudo(من خلال قوة جماعات الضغط ، على أنها الفن السابع ،. 

شكك هؤلاء  .الجدل حول السینما هو أولا وقبل كل شيء نقاش عشاق السینماإن     
، السینما الواقع في. ب أن تحفظ مرور الوقتالمنظرون الأوائل في الفیلم باعتباره حقیقة یج

احتمال ) المخترعون الأوائل للسینما(لم یجد الأخوان لومییر  .هي نتاج اختراع علمي
بتصویر مشاهد  الإخوة لومییر سیقوم. واقع الحیاة الیومیةلانه استخدام وثائقي  لاختراعهم غیر

 .أرشیفیة كبیرةتتمتع جمیع أفلامهم الیوم بقیمة  .من الحیاة الیومیة في فرنسا والجزائر ومصر
على الجانب الآخر من النقاش، نرى السینما كأداة مثالیة للتحرر من الواقع واستخدام المؤثرات 
. المرئیة والتحریریة للخروج من قبضة الوقت الحقیقي والتعبیر عن الذات في الوقت السینمائي

ا الذوق لسحر عالم هو الذي طور هذ) رحلة الى القمر(إن نجاح الأفلام الأولى لجورج میلییه 
ما هي نقول : یحدث هذا النقاش في معظم الأوقات بطریقة معیاریة أو توجیهیة. وهمي وخیالي

  . 3یجب أن تكون، وفي أغلب الأحیان ما السینما

                                                
1 Yacavone, Daniel (2008) ‘Towards a Theory of Film Worlds’, 
Film-Philosophy, vol. 12, no. 2:. <http://www.film-philosophy.com/2008v12n2/yacavone.pdf>,P83 
2 Thomas E. Wartenberg, The Routledge Companion to Philosophy and Film, Routledge, oxon, 2009, P549 
3 Voir L. Jullier, « Les théories du cinéma, brève histoire et panorama actuel », chapitre coupé de Lire les images 
de cinéma (L. Jullier & M. Marie), Larousse, 2007. 
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، عن مثل أبیل جانس، ولویس دیلوك، وجیرمین دولاكفي فرنسا، افع منظرو الأفلام ید     
استخدم صانعو الأفلام السوفییت في عشرینیات القرن الماضي و . السینما الغیر السردیة

ا للفیلم  ً  مشهدبال امتبوع "أ" مشهدعطي الیس): التحریر(الدیالكتیك الهیغلي لتقدیم مفهوم جدید كلی
سیرجي أیزنشتاین هو الرائد في تحریر  ."ب" مشهدالولا في  "أ" مشهداللیس في  امعن "ب"

ا فسیفولود . كتب في التحریر والسینما بشكل عام هذا الأخیر ألف عدة. الأفلام ولكن أیضً
 .ولیف كولیشوف بتجربته الشهیرة في التحریر) فن السینما(بودوفكین 

. في هولیوود" نظام النجوم"، ارتفعت الأصوات ضد شرینیات وثلاثینیات القرن الماضيفي ع
نیات والستینیات من لخمسیفي وقت لاحق في ا .للاغترابینظر إلى السینما على أنها أداة 

مقال عن الأشكال المستقبلیة : ، تم نشر العدید من الكتب حول موضوع السینماالقرن الماضي
بالإضافة إلى  Bardèche & Brasillach، و تاریخ السینما لـ Barjavelللسینما من تألیف 

 .العدید من الكتابات من مدرسة فرانكفورت
في الأربعینیات والخمسینیات من القرن الماضي ، كتب العدید من المنظرین عن السینما ، ولا 

وكذلك  ).نظریة السینما( Siegfried Kracauerو ) ما هي السینما( André Basinسیما 
ا هنا التفكیر. مدرسة فرانكفورت ً . نحن ندعم الواقعیة الإیطالیة الجدیدة :معیاري ما یكون دائم

  .الخ.... نعم للقطات المتسلسلة . المؤثرات والمؤثرات الخاصةنرفض 
 

 :نظریات الدراسات الجامعیة -2.2.1.3
تدریجیا إلى  ،وفي فرنسا الأنجلوفونيفي العالم حول ظاهرة السینما  تغلغل الجدل    

 ولكن على نطاق أوسع ابتداءا من السبعینیات، ،في نهایة الحرب العالمیة الثانیةالجامعات 
إبستین وأندریه ، تیار الفكر الفرنسي الذي یجمع بین جان ا أن نمیز، على سبیل المثالیمكنن"

ا من هوغو مونستمتعاقبة من الأسالیب بالإنجلیزیة، وسلسلة بازین وجیل دولوز ً ربرغ إلى ، بدء
ا في البدایة. نویل كارول ً بیلا ء ، ویشهد على ذلك أسماهاما، لعبت نظریة السینما الألمانیة دور

لكن نتیجة للنازیة . ، بیرتولت بریختبالاس، رودولف أرنهایم، سیجفرید كراكور، والتر بنجامین
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الشيء . والحرب العالمیة الثانیة ، فقدت ألمانیا مكانتها البارزة على الساحة النظریة الدولیة
ءا من حاول الأكادیمیون ابتدا 1 ."نفسه ینطبق على النظریة الروسیة قبل وبعد ستالین

ا كنظریة  كلاسیكیة من السینما الالسبعینیات والثمانینیات إعادة دراسة كل ما تم تطویره سابقً
عادة طبع كتابات غیر "؛ معاصر بتفكیر هاخلال إعادة تقدیم ٕ ذلت جهود لاكتشاف وا ُ وبالمثل، ب

من طرف مجموعة واسعة من المؤلفین، بما  القدیمة، والسینما المعاصرة معروفة عن السینما 
و المنظرون  والفلاسفة والعلماء، مثقفونوال باءالأفلام والفنانین والنقاد الأد في ذلك صناع

 2"الاجتماعیون
االمن یبقى، لم في هذه المرحلة      ً ، ةنیویالب، بل یمیل إلى هج الجامعي حول السینما معیاری

 . هذه هي نظریات اللغة السینمائیةو : السینما كلغةوهو یدرس 
السینما حسب میتز لغة ف. أول من تساءل عن طریقة فهم الفیلم ،كریستیان میتزیعد      

كانت سیمیولوجیا كریستیان میتز في . تشتمل على إشارات ودلالات ومعاني ورموز ومراجع
ل المعنى في مقالات حو " 1968، وأصدر منذ عام الستینیاتفي طلیعة نظریات السینما 

  ". السینما
ا بین السینما واللغة المكتوبة 'بییر باولو باسولیني' وضحی ً بالنسبة له ، الفیلم هو النص ف. تشابه

 3 ".والتسلسل والجملة واللقطة هي الكلمة
لتقاط الحقیقة الكاملة إ، یعترف تیار التفكیكیین باستحالة أي لغة 'جاك دریدا' بإیحاء من    

بانتقاد  هؤلاءقوم فی . مستوحاة من التحلیل النفسي ئیة،السینما اتدراسأصبحت الحیث للواقع، 
عن  هاعاجز بعد ) القوى المهیمنة( صلحة الأقوىلم واقع بدیلقوم بصنع السینما ت حقیقة أن

یؤثر . ، نقوم بتشریح سردیة السرد السینمائيفي أعقاب البنیویین. لعالمالحقیقي ل واقع التمثیل 

                                                
1 Thomas Elsaesser et Malte Hagener. Traduit de l’anglais par Jeremi Szaniawski Presses universitaires de Rennes, 
2011, www.pur-editions.fr-13/06/2017 
2 Miriam Hansen, "With Skin and Hair": Kracauer's Theory of Film, The University of Chicago, 1993, p442 
3 Voir L. Jullier, « Les théories du cinéma, brève histoire et panorama actuel », chapitre coupé de Lire les images 
de cinéma (L. Jullier & M. Marie), Larousse, 2007. 
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كل هذه النظریات الناتجة  1".البنیة العمیقة للغة السینمائیة"تشومسكي على البحث في نعوم 
الدراسات  يتأثر منظر فقد  .عن الدراسات الجامعیة تنبثق من تفكیر وأسئلة ذات طبیعة فلسفیة

، لسینما مفاهیمها من تخصصات راسخةنظریة ا خلصتست. الجامعیة إلى حد كبیر بالفلاسفة
  .النفسي والأنثروبولوجیا والسیمیائیة واللغویات والنظریات الأدبیةمثل التحلیل 

  
  ):دراسات ما بعد الحداثة(توزیع وتخصص دراسات السینما  -3.2.1.3

في هذه المرحلة من تطور الدراسات السینمائیة ، فإن التخصصات المعاصرة ، وخاصة     
الفلسفة وعلم الجمال  :السینما كوسیلة للدراسة وكموضوع بحثما بعد الحداثة ، هي التي ت

ا بدمج السینما كموضوع للدراسة ا متزایدً ً إن مثال  .حیث یجد تكوین هذین التخصصین اهتمام
عمل الفیلسوف سلاجوي  یبقى ، لكنلهذا الأمر كاشفة للغایة 'جیل دولوز'أو  'ستانلي كافیل'

هذه السلسلة  ":فلسفة السینما"اكتمالاً في تمثیله لـ  هو الأكثر) دلیل المنحرف للفكر(زیزیك 
حللها، بإعادة عرض فاترة یالوثائقیة، التي یضع فیها زیزك نفسه في دیكور الأفلام التي 

من خلال هذا الفیلم الوثائقي، . الأیدیولوجیا السینمائیةفیها  المختلفة ، یحلل لبعض المشاهد
الفیلم كوسیلة للتعبیر  :سینماللمختلف الأنماط الفلسفیة ، بنفس العمل و في 'زیزك' تعینیس

هذا ل سنتطرق أكثر .الفلسفي خارج الكتابة الفلسفیة، والفیلم كمولد فلسفي والفیلم كتحقیق فلسفي
 .الفیلم الوثائقي في الختام الجزئي لهذا العنوان الفرعي

للسینما، أدى منذ  إن التاریخ، الذي تأثر بنظریات مارك فیرو حول التاریخ الضمني
واعتبار صانعي  سینماریخي للأالتسعینیات إلى ظهور العدید من الدراسات حول الدور الت

 .'مؤرخینمیتا ' الأفلام ك

                                                
1 L. Jullier, « Les théories du cinéma, brève histoire et panorama actuel », chapitre coupé de Lire les images de 
cinéma (L. Jullier & M. Marie), Larousse, 2007. P4 
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ا على السینما لدراسة      ، حقوق عدة أمور أخرىمن بین  ،یركز القانون والاقتصاد أیضً
المالي في بلدان مختلفة وفي مجتمعات  نضامهاالطبع والنشر والأشكال الاقتصادیة للأفلام، و 

 . مختلفة
ا حدیث     ا موضوعً بشكل عام، الأفلام هي نمط : في الدراسات السینمائیة ایعد الاستقبال أیضً

ا على طریقة استقبال المتفرجین هذه . من الاقتراح، تختلف آثارها من مجتمع إلى آخر اعتمادً
  . یةالدراسات هي دراسات اجتماعیة وأنثروبولوج

القد قدمنا      ً هذا تفسیر  ،الخطوط الرئیسیة لنظریات السینما التي حاولت وتحاول دائم
هذا . في دراسة أسالیبه معقدالبسیط في فهمه واستقبال محتواه ، وفي نفس الوقت ال الوسیط

نظریة الفیلم المعرفي، ونظریة الفیلم  ،مجالات مثل"في  افلسفی اتطلب تفكیر یالتعقید هو الذي 
التحلیلي النفسي، وما بعد الحداثة، ونظریة الفیلم الماركسي ، والواقعیة الجدیدة ، والسیمیائیة، 

  1 ."والنوع والفیلم. ونظریة المؤلف
  

  الفیلم كتحقیق فلسفي - 3.1.3
من أجل الحدیث عن مواضیع  و .كل ما له علاقة بالإنسان فيالفلسفة تفكر ر باعتبا     

ا بمحاولتهف. مصورة ، یتجه الفلاسفة أكثر فأكثر إلى الأفلام السینمائیة لتوضیح أطروحاتهم
ا لوجود الإنسان على الأرض بكل تعقیدات تصبح ،واقعال لمحاكاة ً إن   .هوأنماط هالسینما انعكاس

ا ما یشیر الفلاسفة إلى ف ،ة الناس هي سینمائیة إلى حد كبیرالثقافة العامة للطلاب وعام ً غالب
ا (من الحیاة الیومیة  المستوحاةلموضوعاتهم  المشاهد السینمائیة التي لا یمكن أن تلمس أفرادً

ا هالیمثبتوالتي  ةالغامض للفكرة داعما مشهد السینمائیةالبحیث یكون  ،) معینین ً تمكن  ،بصری
، لأن التفكیر الفلسفي عمیق النتیجة و بهذا تكون  .ابهاعیتمن إس محاور الفیلسوف ً أكثر إرضاء
یمكن استخدام الأفلام لتقدیم رسوم توضیحیة حیة وجذابة على الصعید . "ومعقد بشكل عام

، وعندما تتوفر افتراضات أساسیة كافیة ، یمكن أن تساهم عاطفي للقضایا والأفكار الفلسفیةال
                                                
1 Tal S. Shamir, Cinematic Philosophy, Palgrave Macmillan,  New York, 2016, P6 
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ا أفضل استكشاف أطروحات وحجج محددة، مما یوف فيأفكار الأفلام  ً ا فلسفی ً ا فهم ً . 1"ر أحیان
ا وبصیرة ا . وبذلك تكون المعرفة الفلسفیة أكثر وضوحً یمكن أن تكون هذه المعرفة توضیحً

ا یستخدمه الفیلسوف، لمبدأیلمبدأ یریده مخرج الف من  منشود فلسفي لم السینمائي، أو توضیحً
علاقة بیرغمان  ،الحالة الأولى ذلك فيمثال یمكن أن یكون  .الفیلم، دون علم مخرجه خلال

، في حین أن أحد "من حیاة الدمى المتحركة"كتابه  في 'لإینو كایلا'بعلم النفس الفلسفي 
رتسوغ كتوضیح لنظریة هل 'كاسبار هاوزر'استخدام في  كمنالأمثلة على الحالة الأخیرة ی

  .لغةل 'لاكان'
لكهف لعلى رمزیة أفلاطون  ،السینمائیةیعتمد بعض الفلاسفة الذین ینتقصون من الفلسفة     
 یةالرمز  هذه نفسفي الحقیقة فإن ، لكن .، لدحض فكرة هذه الفلسفة السینمائیةالجمهوریةفي 

، یخبرنا أفلاطون عن بادئ ذي بدء :دعم فرضیة الفیلم كتوضیح أو تحقیق فلسفيهي التي ت
أو السحر الذي یتمتع به  ارإنه نفس الانبه .السحر الذي یمكن أن یجلبه لنا مشهد الظلال

كما یشیر " وهو في الواقع فن جماهیري بامتیاز؛ ،عامة الناس الآن في عروض الأفلام
إن "، ، على سبیل المثال)2005ور، ، مقتبس في جیلم 61،  1990(كونستانس بینلي 

السجناء المقیدین بالسلاسل مفتونین بالظلال على جدار كهف أفلاطون هم أول المتفرجین 
لم تكن إلا بعض  التغییرات التاریخیة الوحیدة على الجهاز منذ ذلك الحین  ؛"السینما " على
، فإن الثقافة السائدة في جمیع المجتمعات هي الثقافة ونتیجة لذلك. 2"تقنیة الدیلات التع

توضیحیة للأطروحات  كصورالسینمائیة ، وبالتالي فإن الإشارة إلى الأفلام الروائیة 
یمكن أن " .السینمائیة نفس الثقافةعند جمهورمشبع ب، ایضمن فهمه ،ت الفلسفیةوالموضوعا

ا من العملة الثقافیة المشتركة لطلابها ً ویمكن أن یؤدي استخدام أمثلة . تكون هذه الأفلام جزء

                                                
1 Paisley Livingstone, Cinema, Philosophy, Bergman, Oxford, New York, 2009, p11 
2 Tal S. Shamir, Cinematic Philosophy, Palgrave Macmillan, NewYork, 2016, P88 
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، و احیاء مناقشات زیادة مشاركة الطلاب في الموضوع من الأفلام للأغراض التعلیمیة إلى
  .1"مستخلصة  من وسیط معروف لدى معظم الطلاب  یةرامالندوة بأمثلة د

هي حقیقة أن أفلاطون نفسه  ،الفكرة الثانیة التي یمكن استخلاصها من رمزیة الكهفإن    
السؤال الرئیسي الذي یجب طرحه حول : "كان بحاجة إلى توضیح مرئي لإثبات أطروحته

سینمائیة لشرح ما أو یحتاج أفلاطون إلى قصة رمزیة حیة ومصورة قد رمزیة الكهف هو لماذا 
لتعبیر عن في الإمكانات الفن  هضین، الذي كان أحد أعظم المناأفلاطون هل .وراء الطبیعة

لشرح أفكاره المیتافیزیقیة أو  ة لهالم یكن بحاجة مطلق نالحقیقة، سیستخدم أداة فنیة كهذه إ
، كإشارة إلى السینمائیة، هذه التجربة الفكریة/ لرمزیة المرئیة ا ههل یمكن اعتبار هذ   فهمها؟

أن أفلاطون یحتاج إلى أداة فنیة ، ومرئیة ، وحتى سینمائیة للتعبیر عن فلسفته؟ أنا أزعم أن 
إلى  ةجاحفي  أفلاطونكان من أجل شرح فلسفته، : الإجابة على السؤال الثاني هي نعم

  2".اختراع السینما  قبلعام  2000تصور نوع من الفكر أو الإدراك السینمائي 
خیر مثال على هذا النوع من العلاقة بین  ،للأخوین واتشوسكي" ماتریكس"ثلاثیة  تعتبر    

بمهارة الموضوعات " ناجح للغایة، ال ،الخیال العلمي من نوع فیلمال هذایدمج  .الفلسفة والسینما
  3".المصممة باستخدام أحدث المؤثرات الخاصة ،الحركة مشاهدالفلسفیة المشهورة و 

توجد فیلم هذا الفي . متنوعة ومبعثرة أفكاره، حیث أن فیلم یصعب تلخیصههو  " ماتریكس"
، وهو برنامج كمبیوتر تم إنشاؤه بواسطة آلات ذات ذكاء اصطناعي متطور للغایة" المصفوفة"

 مرتبطینتراضیة للبشر الذین یتم الاحتفاظ بهم في حالة غیبوبة من الوهم خلق حیاة افالتي ت
ستمرارو  هالبقائ لهذه الآلات كهربائي أساسي امصدر لیكونوا جهاز ب ٕ تم الاتصال بـ . هاتشغیل ا

قائد   و هو)  مورانس فیشبورن( من قبل مورفیوس  ، وهو بطل الفیلم،)كیانو ریفز( نیو 
لواقع الافتراضي من ایكتشف نیو، بعد إلغاء البرمجة، أن حیاته كانت مجرد وهم . التمرد

                                                
1 Jerry Goodenough , A Philosopher Goes to the Cinema " Film as Philosophy", Pulgrave Mc Milan, New York, 
2005, P2 
2 Tal S. Shamir, Cinematic Philosophy, Palgrave Macmillan, New York, 2016, P88 
3 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P882 
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ا على  'نیو'یرى مورفیوس أن   .الناتج عن الكمبیوتر ً هو الشخص المختار الذي سیكون قادر
هذه للدخول إلى برنامج  المتبصریوجهه بمساعدة ف، صفوفةالم طوق عبودیةتحریر البشر من 

الروایة عن الحیاة الوهمیة والمبرمجة هو  ههذ .لآلاتل یلبدك، من أجل السیطرة علیها رةالأخی
وهم، وأن  إلاأن الحیاة البشریة لیست  توحي إلى وهي .توضیح لرمزیة الكهف لأفلاطون

فلسفیة  مواضیعإلى  أیضا تشیر هذه الفكرة الفلسفیة. الوجود المطلق الوحید هو وجود االله
، طبیعة solipsismeنغماس ، أسئلة الإالفرق بین المظهر والواقع: "نوعةمعترف بها ومت

، ویكیف التأملاتبعض حركات شكوك دیكارت المنهجیة في  أیضا ضحتو  .الأحلام ، إلخ
وضوح هذه على الرغم من .  1" نوزیكلة تجربة لآ یشیر، و بوتنامحالة الدماغ في صندوق 

ها هو یستخدمف. بحتةبطریقة فلسفیة منها نب الاقتراب ، إلا أن الفیلم یتجالأفكار و الأسئلة
  ".ما هو الحقیقي؟"سؤاله الفلسفي المركزي هو یبقى ، و كأساس لبنائه السینمائي الخیالي

ا"، إن     ً و لذلك، . أي مجال فكري یواجه مشاكل تتعلق بإمكانیة وجوده یصبح بالتالي فلسفی
ا عندما یطرح أسئلة حول ممارساته الخاصة،  ً  على شاكلةعلى سبیل المثال، یصبح العلم فلسفی

ا للفیلم ) 1999" (ماتریكس"بفهم سبب اعتبار فیلم  هذا یسمح لنا. "ما هو التفسیر؟" مثالاً جیدً
إن حیویة الفكرة ".  2لأنه یقدم بوضوح فرضیة الشك الرادیكالي الذي یطرح مشكلة فلسفیة ،

الفلسفیة وتوضیحها المرئي هي التي تجعلها نقطة انطلاق مثالیة لمناقشة ومجادلة هذه 
، للحصول على نتیجة أخرى؛ نتیجة تستند إلى اختبار لا مالموضوعات الفلسفیة العظیمة ، ول

 . الواقع محاكاة إلى أو ممارسة الفكرة الفلسفیة، من خلال فن هو بالتأكید وهمي، ولكنه یمیل
" Total Recall" (1990: (لهذا السؤال عن واقع الحیاة مماثلا اوضیحلم آخر یقدم تهناك فی

ا إلى قصة قصیرة كتبهاPaul Verhoeven لـ  المعروفعلمي الخیال المؤلف  ، استنادً
Philips K. Dick  : أكثر شابهمرجل ذو مظهر جسدي هو ) أرنولد شوارزنیجر(دوغ قاید 

ً  لرجل همن لمظهر الجندي ا أنه یعیش على المریخمیة سلمیة، یعیش حیاة یو عادي ً . ، یحلم دائم
                                                
1 Stuart Kendall, Terrence Malick, film and philosophy, Continuum, London, P149 
2 Thomas E. Wartenberg, film as philosophy, The Routledge Companion to Philosophy and Film, Routledge, oxon, 
2009, P550 
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لدرجة أنه قرر تحدید موعد رحلة ") شارون ستون"ضد رغبة زوجته (إنه مهووس بهذه الفكرة  
قبل إطلاق البرنامج الافتراضي في ذاكرته، . افتراضیة إلى المریخ من خلال وكالة متخصصة

ا بأنه عمیل سريیتعطل دماغه، في حالة من الجن ً بعد . ون والارتیاب التام، یستیقظ دوغ مقتنع
، تتم ملاحقته  بینما یحاول زوجتهبأن یتم تنبیهه من طرف زوجته، التي في الحقیقة لیست 

العدید من الموضوعات المفضلة لدیك  Total Recall نجد في. "التمییز بین الخیال والواقع
عام  أصبحبخراف كهربائیة؟ ، والذي  الأندرویید یحلمهل ' روایة تم استكشافها في(فیلیبس 
، مثل البحث عن )لریدلي سكوت ، Blade Runner فیلم الخیال العلمي الكلاسیكي، 1982

  1".الهویة والإدراك والذكریات والواقع والخیال
هي الفیلم المخصص في السینما، و  طریقة أخرى لاستحضار الفلسفة بطریقة مركزیة هناك    

ا ؛ كانت هناك محاولة جادة لإنتاج فیلم . للفلسفة لكن هذه الفئة من الأفلام كانت نادرة جدً
تم إنتاجه بمیزانیة    ).1993(دیریك جرمان فیتجنشتاین  " إنه فیلم: روائي طویل عن فیلسوف

ا غامض لمشاهد من حیاة الفیلسوف ً ذلك الحین، منذ  ". 2صغیرة ، وهو تمثیل خاص وأحیان
یمكننا . بدأ استغلال هذا النوع من الموضوعات السینمائیة بدرجات متفاوتة من النجاح

، دیاس ) 1996(فیلیب كولین لـالأیام الأخیرة لإیمانویل كانط : من الأفلام الاستشهاد بما یلي
 ، طریقة خطرة) 2010( هو ميلـ، كونفوشیوس ) 2002(دي نیتشه إم توریم لجولیو بریسان 

  ).2016(راؤول بیك لـ الشاب كارل ماركسو ) 2011(دیفید كروننبرغ لـ
 

  )السینما الفلسفیة(فلسفي  تفكیركالفیلم   - 4.1.3
السینما أن تكون  ن بإمكانإذا كا: هذا البحثفي موضوع  یةهمأكثر الأهو المجال  و    

ٕ ، الخلقار التاریخي للإنسانیة منذ في المس العقلفلسفیة، فیمكنها البحث عن   نموذجها اءعطوا
كونه . لا یمكن أن یكون االله قد خلق عملاً غیر مفهوم" ".التاریخ" مسارالخاص في فهم تطور 

                                                
1 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P783 
2 Stuart Kendall, The Tragic Indiscernibility of Days of Heaven, in Terrence Malick, film and philosophy, 
Continuum, London, p149 
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من أوغسطین   1."هو نفسه العقل، لا یمكن أن یكون قد خلق التاریخ بدون أن یكون له معنى
نقطة الالتقاء بین  .فيإلى هیجل ، یحاول الفلاسفة دمج فكرة التاریخ العالمي في تفكیرهم الفلس

بعبارة . هي بالضبط قدرتهما على التفسیر -التاریخ  -الفلسفة والسینما في هذا التخصص 
العدید من الأعمال  في الوقت الحالي تخصص.  في التاریخ تحقق العقلأخرى، البحث عن 

 أوالوسط الفلسفي في  سواءالتفكیر والنقاش أكثر فأكثر، موضوع یثیر وهو للسینما الفلسفیة، 
أعمال  إبتداءا من نجاحب إقتحممجال بحث  والسینما الفلسفیة ه . في  الدراسات السینمائیة

وستانلي ) 1989-2سینما . زمنصورة الال؛ و  1986-1سینما . حركة الصورة (جیل دولوز
 Cinema IIكتب دولوز في عمله    ).The world viewed  -1979العالم شوهد(كافیل 
الي، أو بین الحاضر والماضي، إن عدم القدرة على التمییز بین الحقیقي والخی: "زمنة الصور 

، إنه السمة الموضوعیة ج بالتأكید في العقل أو في الروح، لا ینتبین الحقیقي والافتراضي
 ،إن السینما بطبیعتها الغیر المحدودة  2".لبعض الصور الموجودة والتي هي بطبیعتها مزدوجة

دراكنا لأنفسنا، وعلاقتنا بالعالم فيأثرت بالتأكید  ٕ ا ما یكونف :أفكارنا وا ً الفیلم ذو الطابع  دائم
ا بالافتراضیة والخیال ً التي ترید أن تكون واقعیة،  ،هذه الافتراضیة السینمائیةف. الواقعي مشحون

ا بنفس القدر فضحت هي التي ً ا تصورنا للحیاة الواقعیة التي، بالقیاس، تكون أحیان ً من  أحیان
والواقع، فالواقع یكون  عرض الفنيالخیالي الحدود بین ال الدرامي الفیلم یوضحلا  .الافتراضیة

 لهذا یرى .إلى الاندماج في الواقع العرض الفنيیمیل عرضا فنیا، بینما من خلال مشهد الفیلم 
نفسها التي  هي هذه الأشیاءبل  ،إدراك بعض الأشیاء ت فيلیسأن الإزدواجیة دولوز، یل ج

  .و هو ما یتجلى بوضوح من خلال السینما. تكون مزدوجة في وجودها

                                                
1 Christian Nadeau, Étude critique de Maurice Lagueux, Actualité de la philosophie de l’histoire. L’Histoire aux 
mains des philosophes, Société de philosophie du Québec, https://id.erudit.org/iderudit/008652ar , 25 avr. 2020, P6 
2 Stuart Kendall, The Tragic Indiscernibility of Days of Heaven, in Terrence Malick, film and philosophy, 
Continuum, London, p148 
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مشبع بالنوایا والالفیلم التاریخي الذي یتعامل مع حقائق الماضي، ف بالإضافة إلى ما سبق،
 العالم في حالة منفیها ي بالحاضر في حلقة یكون والأفكار وتصورات الحاضر، یمزج الماض

  . البدء المستمر إعادة
السینما  تأشبعلقد : "حیث یقول ،لسینما الفلسفیةنفسه من مؤیدي اكافیل من الواضح أن     

ما . ىدون أن نر ) العالم(الرغبة في إعادة الإنتاج السحري للعالم من خلال السماح لنا برؤیته 
ما . بهذه الطریقة هو العالم نفسه، أي كل شيء، ولا شيء أقل من ذلكنرغب في رؤیته 

ا هو )'هیوم'، أو 'لوك'، أو 'كانط' ـسواء ل(رتنا به الفلسفة الحدیثة أخب ً بعید المنال أو  میتافیزیقی
ا عن متناولنا) 'نیتشه'أو  'كیركجارد'أو  'ماركس'أو  'هیجل' ذكرهكما قد ی بالأحرى(  بعیدً
   1 ".لمیتافیزیقيا

هو بالضبط ما نرید استكشافه من منظور شامل للقوانین السببیة  ،هذا كافیلل توجهإن     
ا بفعل الزمن السینمائيقز یما لا ندركه من النظام المیتاففللتاریخ،  ً ، والذي، ي یصبح محسوس

 طلعناللمعلومات، ی من خلال التنظیم الهرمي المختزل أو المضغوط أو المقلوب أو المختلط
من تستطیع نوع من الخوارزمیة البشریة الوجودیة، التي أي، الظاهرة التاریخیة ؛  تابسبمعن 

معرفة ، أو المثلى غایةالهذه إن  .المثلى غایةبالنتیجة النهائیة أو ال علمناأن ت، خلال الدراسة
تتعامل ، -كما هو معلوم -، وجوهر كل فلسفة، والتي،مركزيالهي السؤال  الحكمة من الخلق،

  .الإنسان على الأرض و حیاة مع ظروف
غیر لحركة  ترویج"، لیس توقف للحركة بل السینمائي الذي یصفه دولوز لزمنهذا ا إن    

  2".فلسفیة ةیلاشكإة سینمائیة بقدر ما هي یلاشكإ شكالیة،هذه الإ من ، مما یجعلطبیعیة
هذا . لسینما الفلسفیةكانت إفتتاحا لهذه الدراسات الفلسفیة لدولوز وكافیل في اتجاه السینما إن 

 الجدل أكثرفالعكس من ذلك، ، على أغلق قدالفلسفة في السینما  لا یعني أن النقاش حول
كافیل بالانغماس في الولع السینمائي وراء  ومنتقدي فلسفة السینما دولوز  یتهمحیث  ؛ إحتدام

                                                
1 Stanley Cavell , The World Viewed, Reflections on the ontology of film, Harvard University Press , Cambridge, 
1979, P101 
2 Gilles Deleuze, Cinéma 2 L'image-temps, Les éditions de minuit, Paris, 1985, p53 
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مخصص للفن الكتاب الأول ال"أن  للسینما یعلن معارضو رؤیة كافیل. وضعهم كفلاسفةم
 و، بالمعنى الأوسع للمصطلح، سینما، هو مجرد كتاب لنظریة ال"السابع لفیلسوف مشهور

ا ً ا لیست ممثلةعن السینما  تساؤلاتهفیما یتعلق بدولوز، فإن أما  1".الأقل تخصص ، وفقً
لیست ممثلة  بالتاليالفرنسیة في ذلك الوقت، و  یفیلیاالتي سمحت بها السین فلامللأإلا لمنتقدیه، 

   .ككل لسینمال
منذ العقد الأول من القرن الحادي  المزید من الفلاسفة انتباههم إلى السینما، لقد وجه    

في عدد الأعمال الفلسفیة حول السینما والمقالات  ،هذا الارتباط المتزایدیضهر  .والعشرین
   .السینمائیة ذات الدلالات الفلسفیة

: شكلین فلسفیین على هابعض أفلامفي تدعي السینما أنها قادرة على أن تكون فلسفیة     
التجربة الفلسفیة ب تسمیتهما یمكن  و هو لأفكار الفلاسفة المعروفین، یةتوضیحصورة السینما ك

ا حول وهي التي توالسینما ذات الفلسفة الخاصة بصانعي الأفلام، . للسینما ً ا فلسفی فتح نقاشً
 .التعبیر الفلسفي للسینمابما یمكن أن نطلق علیه و هو فكرة جدیدة في المجال الفلسفي، 

التجربة والتعبیر (السابقتین إلى أنه في كلتا الحالتین یشیر منتقدو السینما الفلسفیة الحالیون
الفیلسوف هو یبقى في الحالة الأولى، ف. ، تظل السینما معتمدة على كتابات الفلاسفة)ینالفلسفی

ذي یحتاج الفیلم ففي الحالة الثانیة، أما . فلاماع الأنص صورهالفلسفي الذي  فكرمصدر ال
و ؛ ن فیهاعمق الكامكل الف لاستكشا ،الفلسفیة إلى تفسیر مكتوب من قبل الفلاسفة الأفكار

إسقاط إلا هو في الواقع  ما ،إدراكه في الفیلمبعبارة أخرى، فإن أي معنى فلسفي یتخیل المرء 
   .للرؤى الفلسفیة للفیلم

في الفكر الفلسفي الإبداعي، أو تشكیل مفاهیم  مشاركة الأفلام إمكانیةیرفض لیفینغستون      
لأنه إما أن المحتوى الفلسفي للفیلم یمكن "، "جریئة"الفكرة یعتبر هذه و هو . فلسفیة جدیدة

ا، وفي هذه الحالة لا یكون له صلة خاصة بالفیلم، أو لا یمكن إعادة  ً إعادة صیاغته شفهی

                                                
1 Dominique Chateau, Les philosophies du cinéma, 2éme ed., Armand Colin, Paris, 2010, p68 
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ا   1."أصلاصیاغته، وفي هذه الحالة یتساءل المرء عما إذا كان هذا المحتوى المفترض موجودً
التألیف  "فـ، لسینمال فلسفي أي ادعاء صحةقلل من تالتبعیة للمخرج لفائدة الفیلسوف  ههذ

السینمائي یرفض فكرة أن الأفلام یمكن أو ینبغي تفسیرها أو فهمها على أساس التفكیر أو 
  2."هاعلیالتي یعبر عنها شخص ما  النضریات

یشیر موراي سمیث إلى أن حیث . الى تعریف الفلسفة ذاتها شكالیةیرجع حل هذه الإ    
 مفهومالیدعم فیها "استراتیجیة توسعیة " یستخدمون"بعض المؤلفین المؤیدین للسینما الفلسفیة 

   3"؛ الادعاء بأن الأفلام لها أهمیة فلسفیة كبیرة ،حسبهملفلسفة لالغامض والشامل 
ا بشكل غیر ضروري "ارتنبرغ أنه .على النقیض من ذلك، یؤكد توماس إي سیكون مقیدً

للإشارة فقط إلى المؤتمرات والمنشورات العلمیة في المجلات  "فلسفة" ستخدام مصطلحإ
   4".الفلسفي في المشهدسینما وجود الالأكادیمیة ، الأمر الذي من شأنه أن یحول دون 

 لهذا سیكون كافیا إستنتاجالدراسة، أبعد مما یخدم هذه اش سیأخذنا إن التعمق في هذا النق    
 التعرف على بالإضافة إلىالموضوعات الفلسفیة المعترف بها في الأفلام السینمائیة، 

وبالتالي، سیكون  .أفلامهم عدد منفي  المخرجین السینمائیینالفلسفیة لبعض ات المساهم
نظام و هو ، ةطریقة أخرى للفلسفك" لسفة السینماف"اعتبار  المتبع في هذه الدراسة هو النهج

ما بعد لفي هذا القرن ف .خاصة بالسینماال وفلسفي یستخدم أدوات مختلفة عن أدوات الفلاسفة، 
و هي . عتبر عقائدیة في الفلسفةتوالتي  ،القراءة، من الضروري إعادة النظر في مواقف معینة

عقائد یمكنها في وضعنا الحالي تغییر تطورنا الطبیعي، بالنظر إلى أننا نعتمد أكثر فأكثر 
أن  عصرناتطلب ی" .ه ثقافتنا وأفكارنایتوج فيعلى الظاهرة السینمائیة والسمعیة البصریة 

یدعونا عصرنا إلى إعادة الفلسفة إلى . نستكشف ونفهم الإمكانات الكاملة لهذه الحكمة

                                                
1 Christopher Falzon, Philosophy through Film, Internet Encyclopedia of Philosophy, https://iep.utm.edu/phi-film, 
15/05/2020,P 6 
2 Paisley Livingstone, Cinema, Philosophy, Bergman, Oxford, New York, 2009, P63 
3 Smith, Murray «Film Art, Argument and Ambiguity».,dans Murray Smith et Thomas E. Wartenberg (éd.) Penser 
à travers le cinéma: le film comme philosophie . Blackwell, Oxford, 2006, P49 
4 Thomas Wartenberg, Penser à l'écran: le film comme philosophie, Routledge, New York, 2007, P45 
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حكمة لل جدیدةفي إمكانات یدعونا عصرنا إلى الانخراط . ى الناس، إلى مكانهاأصولها، إل
  1 ."الفلسفة السینمائیة، ألا و هي وفلسفة جدیدة 

 اسیكون أكثر ملاءمة في هذا المستوى من الدراسة، تحلیل أفلام معینة، وملاحظة مساهماته
  .الفلسفیة

  ):1978(أیام الجنة لتیرینس مالك 
رئیسه في مصنع الصلب عن طریق الخطأ، ل هبعد قتل. 1916الفیلم في عام  تدور أحداث    

 )بروك آدامز(وصدیقته آبي ) مانز لیندا(، مع أخته الصغیرة لیندا ) ریتشارد جیر(یهرب بیل 
ا مع مزارع ثري من تكساس . في قطار متجه إلى تكساس ً سام (یجد الثلاثة عملاً موسمی

تغوي آبي المزارع الشاب . بأنهما شقیقان لتجنب المتاعب" آبي"و " بیل"یتظاهر ). شیبرد
مع العلم أن المزارع الثري لم یكن لدیه سوى سنة . لزواج من شقیقها المزعوم بیلل هایطلبف

ن مرض غیر محدد ، شجع بیل آبي على الموافقة على الزواج من أجل واحدة لیعیش م
تبدأ آبي في الوقوع في حب زوجها بینما . یستقر بیل مع الزوجین الشابین في منزلهما. میراثه

ینتهي الأمر بالمزارع بمفاجأة بیل وآبي . لمزارعل یةصحال الحالة ینفد صبر بیل مع استقرار
قتل یتمكن من یهدد المزارع بیل بمسدس ، لكن بیل هو الذي  .ویكتشف علاقتهما الحقیقیة

نفسهم مرة أیجد الهاربون الثلاثة   .الذي كان یستخدمه على دراجته الناریة بالمفكالمزارع 
 .و بمساعدة الشرطة ، یقتل بیل أخرى على الطریق عندما یلحق بهم رئیس عمال المزرعة،

في مدرسة داخلیة، وتترك " لیندا"أخت عشیقها  المتوفى، وتضع المزارع زوجها" آبي"ترث 
  .في قطار عسكري متجه إلى الحرب العالمیة الأولى ةالبلدة برفق

یذكرنا بروایة ألبیر كامو  من منطلق اللامبالات، حیثالعلاقات الإنسانیة  عن الفیلمعبر ی     
ا عن التحرر یقترح كما .یةالعبث فكرة بتقدیم) الغریب( ً ً معین ا ادعاء الطیش و (الفیلم أیضً

 .)الخلاعة

                                                
1 Tal S. Shamir, Cinematic Philosophy, Palgrave Macmillan,  New York, 2016, P23 
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هل یجب علینا أن "ف :بحثة ، یرى كافیل في هذا العمل رؤیة میتافیزیقیةعلى عكس ذلك
نحاول التعبیر عن الموضوع على أنه موضوع یتم فیه اختزال أعمال البشر وعواطفهم 

رض والسماء العرضیة؟ أعتقد أن الفیلم التفاهة بفعل جولات الأ في ،وتشابكاتهم في كل لحظة
ا . یحتوي بالفعل على نظرة میتافیزیقیة للعالم َ مشهدً لكنني أعتقد أن المرء یشعر بأنه لم یر

ا  هذه بأدرك  -والسماء ) أو الأیام(دعنا نسمیها الساحة بین الأرض  -للوجود البشري أبدً
  1".الطریقة في فیلم من قبل

من خلال شجب  ،نیتشه أفكار في اتجاه ةالشخصیات، في رأینا، مادیكانت لو  و حتى    
 -الدینیة في كثیر من الأحیان  -المثالیة والأخلاق ، وادعاء اتباع نهج نسبي لتراث الأفكار 

لیست ف، یرى أعمق من ذلك في هذا الفیلم كافیل فإنالمنصوص علیها في القواعد المطلقة ؛
أقل  ایراهفهو  .بالنسبة له كل الاهتمام الأساسي للفیلمالقصة أو الشخصیات هي التي تش

العالم الأرضي : ضعنا بین عالمینتمناخ من الواقعیة الشعریة  ،أهمیة مقارنة بتأمل مالك
   .إن جمال هذا التعبیر السینمائي هو الذي یثیر إعجاب كافیل .والعالم السماوي

بین السینما  شفرة الترابطهذه العلاقة بین كافیل ومالك هي التي یمكن أن تفك إن     
ا في فصل الفلسفة فقد . والفلسفة ً فلسفة  بأن ألهذا یمكننا الجزم ولكن . كافیللكان مالك طالب

ً  .مالك السینمائیة مجرد توضیح لفلسفة دروس كافیل ا تمام الأخیر  هذا ، لأنالست متأكدً
الخوض في تفكیر فلسفي لم یتم التعبیر عنه من قبل لتحلیل أفلام من خلال نضریاته یحاول 

كما أنه من غیر المحتمل أن لا یكون مالك قد . مالك، واستخلاص كل الوجه الفلسفي منها
  .احتفظ بأي شيء من فلسفة كافیل أو دروسه الفلسفیة

 ما تكون منأقرب  علاقةهي فة، بین صانعي الأفلام والفلاس العلاقة لهذا یمكن الجزم أن
  .ولكنها متكاملة و مختلفة علاقة تبادل وفحص ومناقشة بین أشكال فلسفیة متمیزة

  

                                                
1 Ian Rijsdijk, The Belvedere and the Bunkhouse: Space and Place in Days of Heaven, inTerrence Malick, film and 
philosophy, Continuum, London, p127 
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  ):2014(لمایكل وبیتر سبیریج  Predestination" القدر"
وهو موضوع یصعب إدراجه في تفكیر فلسفي مكتوب، . فیلم یستكشف دسائس القدرهو      
، ومن ی .السرد السینمائي الفلسفي خلالمن یبدو معقولاً  نهلك صعب وصف حبكة الفیلم كتابةً

ا استیعابها في فلم سینمائي تتمحور قصة الفیلم حول إمكانیة السفر عبر الزمن . الصعب جدً
ستیعاب للإلكن المفارقة الأصعب . من جهة أخرى من جهة وعواقب التأثیر على التاریخ

. هي حقیقة الولادة في حلقة زمنیة مقدرة ،بكة الروائیةدقیقة من الح 37خلال ساعة واحدة و 
 كفكرة داخل  معقولفهو  ومع ذلك،. الكلماتمن خلال التناقض  هذا من الصعب للغایة تفسیر

 مع ذاته علاقة زوجیةتركز المفارقة على إمكانیة أن یلد الشخص من خلال الت. فیلمال
فكرة معقد لدرجة أنه من الصعب تخیل هذا الفیلم  .یة من خلال السفر عبر الزمنالمستقبل

ا عندما یتم . "(paradoxe)المفارقةرمزیة فلسفیة یمكن أن تلقي الضوء على هذه  ما یبدو معقدً
وهذا یعزز حجتي بأن . تناوله في الوسط المكتوب، یكون أكثر منطقیة في الوسط السینمائي

ن شكل أفضل من خلال الفلسفة السینمائیة مبعض الأفكار الفلسفیة وبعض المفارقات تتجلى ب
  1."الفلسفة المكتوبة أو الشفویة في ما هو ممكن

) ایثان هوك( بعد انفجار القنبلة التي أحرقته بشكل خطیر ، نكتشف وجه  جون دو     
ا ً أكبر قضایا القتل،  )إفشال(بطالجون هو عمیل خالد یسافر عبر الزمن لإ. المزروع جراحی

نوع من ثنائي الجنس ) سارة سنوك" (جین. "في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح
. مزدوجة تؤثر علیها بعمق معضلةتعیش . ، تعیش حالتها بشكل سيء) ذكیة وموهوبة(

عملیتها القیصریة المعقدة . تكتشف عند ولادتها أن لدیها أعضاء تناسلیة أنثویة  وذكوریة
أجبرت الأطباء على استئصال أعضائها التناسلیة الأنثویة، و الخضوع بعد ذلك لعملیة 

ا جنسیاً تبأن  هاجراحیة ترمیمیة تسمح ل ً الثانیة هي أن الرجل  لمعضلةا. صبح رجلاً متجانس
  .اقد غادر مع ابنته  -) باسمها" ( جین"الذي أحبته ووالد طفلتها التي عمدت باسم 

                                                
1 Tal S. Shamir, Cinematic Philosophy, Palgrave Macmillan,  New York, 2016, P188 
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في مهمتها الأولى في الماضي ، اكتشفت . عمیل خالد" جون"سرعة من قبل ب" جین"تم تجنید  
في !!!.  هي بالذات من المستقبلبنتهما هو في الواقع بإالذي هرب و أن الرجل الذي تحبه 

 زمنةأي نفس الشخص في أعمار مختلفة وا" جین"هي " جون"نهایة الفیلم ، نكتشف أن 
تكون مهمة جون الأخیرة هي كشف القناع عن المجرم س). قبل وبعد زراعة الوجه(المختلفة 

ولكن بنفسه ولدهشته، اكتشف أن المجرم المعني هو . الذي قتل الآلاف بقنبلة في الماضي
بالإضافة إلى الحبكة ". لن أكون أنت: "یقتله قائلاً ف! قدم من مستقبل أبعد أكبر منه سناً 

ا للتكاثر الذاتي ، تتركنا النهایة نتساءل عما إذا كان  المتناقضة للحلقة الزمنیة المقدرة سلفً
  . بإمكاننا تغییر مصیرنا أم لا

من الواضح أن هذا الفیلم هو موضوع للعدید من الحبكات الفلسفیة السینمائیة، حول الخلق     
  .منذ فجر التاریخ الشعوب التي تحكم قناعات الغربیة یبدو أنه ینفي الكتابات اللاهوتیة. قدرالو 
  :)2002(لستیفن سبیلبرغ  Minority Report تقریر الأقلیة - 

بمساعدة ثلاثة . ، هو رئیس منظمة ما قبل الجریمة الحكومیة) توم كروز(جون أندرتون     
هبة الإدراك المسبق ، تتمثل مهمة جون في إیقاف  یملكونالبریكون الذین  )précogs(متحولین 

قتل من قبل البریكون ، قبل تنفیذ جرائمهم شوهدو في عملیة الذین  زعومینالمجرمین الم
ولكن في یوم من الأیام ، أعطت البریكون جون رؤیة له وهو یرتكب جریمة ضد رجل . مباشرة

ا لنظامفعلى الفرار ،  جون أُجبر. لا یعرف حتى   ". الجریمة المسبقة" وقف یلاحقه زملاؤه وفقً
القدر والإرادة الحرة، لكي تتحرر الإرادة یجب أن : ترابطتینیطرح الفیلم فكرتین مختلفتین لكن م

لذلك نصل إلى منظورین حول ). "القدر( یكون لدیك مستقبل بدیل، وبالتالي لیس لدیك مصیر
من المنظور الأول ، تتطلب الإرادة . هذا الفیلمالمصیر والاختیار، وكلاهما تم تصویرهما في 

للحصول على إرادة حرة، یجب أن یكون بإمكاننا الهروب من . الحرة الحقیقیة مستقبلاً بدیلاً 
وجوردون فلیتشر ) محقق في وزارة المدعي العام(حوار ذو صلة بین داني ویتویر . مصیرنا

، قد یطلعنا ) رئیس مبادرة ما قبل الجریمة(وجون أندرتون ) ضابط شرطة ما قبل الجریمة(
  .على نوایا الفیلم
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 .عتقل الأشخاص الذین لم یخالفوا أي قوانینن. دعونا لا نخطئ: ویتویر
یرى البریكون المستقبل . إن ارتكاب الجریمة هو میتافیزیقیا مطلقة. لكنهم سیفعلون: فلیتشر

ا  .وهم لا یخطئون أبدً
 ألیست هذه مفارقة أساسیة؟. لكن لیس المستقبل إذا أوقفته: ویتویر
یقوم . (أنت تتحدث عن التحدید المسبق الذي یحدث طوال الوقت. نعم إنه كذلك: أندرتون

لماذا ). أمسكها ویتویر قبل أن تسقط على الأرض. أندرتون بدحرجة كرة على طول المنضدة
  التقطتها؟ 

 .لأنه كان على وشك السقوط: ویتویر
 هل أنت متأكد؟: أندرتون
 .أجل: ویتویر
حقیقة أنك منعت هذا من الحدوث لم تغیر حقیقة أنه . لقد أمسكت به. یسقطلكنه لم : أندرتون
  .سیحدث
هل سبق لك أن كانت لدیك نتائج إیجابیة خاطئة؟ هل ینوي أحد قتل رئیسه أو زوجته : ویتویر

ا؟ كیف تعرف البریكون الفرق؟  لكنه لن ینهي ذلك أبدً
إلا . لذا ترى البریكون ما ستفعله. فعلهلا ترى البریكون ما تنوي فعله  ، فقط ما ست: أندرتون

 .وحدة ما قبل الجریمة: سیوقفك شيء ما. أنك لن تفعل ذلك
الفیلم ، فبالنسبة لهم لا المؤلفون عبثیة سرد  یذكر، " التفكیر من خلال الفیلم"في كتابه     

حالته  إذا استطعنا تغییره ، فسیصل إلینا في الوقت الحاضر في. یمكننا تغییر المستقبل
. لا ترى البریكون ما سیحدث. هذا تناقض صارخ: "یقول دامیان كوكس المتغیرة بفعل بشري ،

یرون نوعا من المستقبل . إنهم یرون الأشیاء التي ستحدث ما لم یتم منعهم من الحدوث
إنهم یرون مستقبلاً . من المهم للتاریخ أن یخطئ البریكون  في بعض الأحیان .....المشروط 
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 ً ا یكون للناس مستقبل مختلف؛ . ا ، لكن الناس لدیهم القدرة على تغییر المستقبلمعین ً أحیان
  ".1 لذلك یقدم لنا جون أندرتون مثالاً . یمكنهم تغییر مصیرهم

بشكل . في رأیي، لم یخطئ البریكون، فالرجل بإرادته الحرة یتصرف في مصیره حتى یدركه
یقدم لنا القرآن ). مستوفى(لتغییر حتى یصبح حقیقة أوضح مع الإرادة الحرة، فإن القدر قابل ل

موسى للقاء رجل حكیم على أمل  یذهب ،في سورة الكهفف: أمثلة كاشفة للغایة عن هذه الفكرة
، یعمل "تقریر الأقلیة"قصة ب شبیه. هذا الرجل هو نوع من المصیر المشخص. التعلم منه

ا لتغییره" الخضر" تقد نإفلم یصبر موسى على مجریات الأحداث، . على المستقبل المحتمل جدً
  . هنع لم یصبرتفسیر ما  هذا الأخیریعطیه ل، صاحبه

ا" ً ر ْ ب َ هِ ص ْ ی لَ ع عَّ تَطِ ْ ْ تَس م ا لَ َ یلِ م وِ أْ تَ بِّئُكَ بِ َ أُن َ نِكَ س ْ ی َ ب َ نِي و ْ ی َ اقُ ب َ ا فِر ذَ َ  قَالَ ه

ذُ كُ أَمَّا  أْخُ َ م مَّلِكٌ ی اءهُ َ ر َ َ و ان كَ َ ا و َ ه َ یب ْ أَعِ دتُّ أَن َ أَر رِ فَ ْ َح ب َ فِي الْ ون لُ َ م ْ ع َ َ ی ین اكِ َ س َ ْ لِم انَت ةُ فَكَ َ ین لَّ السَّفِ
ا ً ب ْ ةٍ غَص َ ین فِ َ   س

ا ً فْر كُ َ ا و ً ان َ ی غْ ا طُ َ م ُ قَه هِ ْ ر ُ ا أَن ی َ ین شِ نِ فَخَ ْ ی َ ن مِ ْ ؤ ُ ُ م اه َ و َ َ أَب ان ُ فَكَ غُلام أَمَّا الْ َ   و

 ْ د َ أَر افَ ً م ْ ح ُ بَ ر َ أَقْر َ اةً و كَ َ هُ ز ْ ا مِّن ً ر ْ ی ا خَ َ م ُ بُّه َ ا ر َ م ُ ه لَ دِ ْ ب ُ ا أَن ی َ   ن

 ِ ال َ ا ص َ م وهُ ُ َ أَب ان كَ َ ا و َ م ُ نزٌ لَّه تَهُ كَ ْ َ تَح ان كَ َ ةِ و َ ین دِ َ م نِ فِي الْ ْ ی َ یم تِ َ نِ ی ْ ی َ َ لِغُلام ان ُ فَكَ ار دَ جِ أَمَّا الْ َ ادَ و َ أَر ا فَ ً ح
 َ ی َ ا و َ م دَّهُ ا أَشُ غَ لُ ْ ب َ ْ ی بُّكَ أَن َ ةً ر َ م ْ ح َ ا ر َ م َهُ نز ا كَ َ رِج تَخْ ْ ْ  س م ا لَ َ یلُ م وِ أْ لِكَ تَ رِي ذَ ْ ْ أَم ن تُهُ عَ لْ َ ا فَع َ م َ بِّكَ و مِّن رَّ

ا ً ر ْ ب َ هِ ص ْ ی لَ ع عَّ طِ ْ   2".تَس

قوانین السببیة، حتى الیوم الذي بعلم  أو ،)رؤیة(یمكن أن یكون المستقبل مجرد حلم     
ا  ً ا في الرؤیة طالما أنها أي تغییر في هذه القوان). احاضر (یصبح ساری ً ین السببیة سیحدث تغییر

                                                
1 Damian Cox, Michael P. Levine, Thinking through film: doing philosophy, watching movies, Wiley-Blackwell, 
Oxford, 2012, P55. 
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. بكل ما لدیه من علم، یتحدث الرجل الحكیم عن المستقبل على أنه احتمال. لیست حقیقة بعد
لذلك لا یمكن للمستقبل إلا أن یكون مرادفًا لاحتمال سببي، طالما أنه خاضع لإرادة الإنسان، 

  .وبالتالي فهو حلم أو رؤیة

  ):2000(وفلسفة الهویة لكریستوفر نولان  )Memento( تذكارال

، فهو ینسى كل من فقدان ذاكرة خاص إلى حد ما) سجاي بیر (یعاني لیونارد شیلبي     
ا أو شخصیة ً یعود  .ومع ذلك ، فإن ذاكرته البعیدة لا تزال سلیمة. شيء بمجرد أن یترك مكان

، یجهز نفسه للبحث عن قاتل زوجته و .هذا إلى صدمة في الرأس ةسبب فقدان الذاكرة القصیر 
في النهایة لیس  هذا الأخیر ، لكنتقام من القاتلالانلیونارد شیلبي  یرید . بكامیرا فوریة

في الواقع قتل لیونارد شیلبي زوجته عن طریق . أنه هوشیلبي الشخص الذي كان یعتقد 
هذه .هویته اني فقدله وبالتاذاكرت انفقد وصل به الأمر إلى إنه یرفض نفسیاً ذنبه حتى. الخطأ

 :من قبل المشاهد إلافي الفیلم  هذه الشخصیة یتم تعریف لا.هذه هي بحث عن الهویة ةقصال
 a la troisiéme personne)الشخص الغائب( للغائبوهي هویة 

، لا سیما أسئلة جون لوك في القرن السابع عشر وجان  ةفلسفی مواضیعان أسئلة الهویة هي 
  .بول سارتر في القرن العشرین

أنه بمرور الوقت عندما نطرح ) 1704-1632(اعترف الفیلسوف الإنجلیزي جون لوك "    
 یار الذي یحدد هویة الشيء سیختلفأسئلة حول الهویة ، یجب أن نضع في اعتبارنا أن المع

ا عبر الزمن    1 ."على كیفیة وصفنا لهذا الشيء، اعتمادً

ا لمعیار داخل الإنسان أو ائستعلینا أن ن ،في البدایة     ل ما إذا كانت الهویة تتحدد وفقً
  .الهویة هي جسدیة أو شخصیة، جوهریة أو فكرة. خارجه

                                                
1 Mary M. Litch, Amy Karofsky, Philosophie through film, Routledge,Third Edition, New York, 2015, P66. 
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 المادةوبالتالي فهي لیست وحدة . الهویة مع الفكرة التي تنطبق علیها] فكرة[تكییف ] یجب"[
التي تشمل جمیع أنواع الهویة، أو ستحددها في جمیع الأحوال ؛ ولكن من أجل تصورها 

الكلمة توحي فكرة لأي والحكم علیها بشكل صحیح، یجب على المرء أن یأخذ في الاعتبار 
ان تكون نفس الانسان، وشيء  ، وشيء آخر مادةانه شيء أن تكون نفس ال: التي یتم تطبیقها

، ثلاثة أسماء تمثل والجوهر الشخص و الانسان  كانت، إذا الشخصثالث ان تكون نفس 
   1."ثلاثة أفكار مختلفة

ا مسألة ترتیب نظریات السینماكما     یتوازى سرد الفیلم، مع ترتیب  غیر . یثیر الفیلم أیضً
الأحداث الأخیرة من القصة ، بحیث یتصاعد تسلسل ) بالألوان) (غیر كرونولوجي(التسلسلي 

نفسه،  الحقائق التي فقدها من ذاكرته؛ وسرد بالأحداث ویكتشف في نفس الوقت جون 
للحقائق المصورة في مشاهد قصیرة ) باللونین الأبیض والأسود(ن ثا) كرونولوجي(تسلسلي 

إن السؤال عن كیفیة حل هذه الألغاز السردیة یثیر تساؤلات " .المدة في التركیب غیر الزمني
حول الأنطولوجیا وتفسیر السینما الشعبیة والأسئلة الفلسفیة حول طبیعة العقل والمسؤولیة 

 2."الأخلاقیة والحریة والذات

له ، لا دور سخالیس مجرد ن ، فالمشاهدالتي تفكك كل هذه البراعة السردیةهي إن الروح      
من خلال . یشارك في تطویر مشروع الفیلمفهو . تجمیع الأفكار تحت تأثیر التقنیات الفنیةإلا 
ا م و المعروفةالمثبتة  هقدرت الأخیر یأخذ على عاتقه  هذا ولذلك فإن. صانعي الأفلام نمسبقً

  .مسؤولیة أخلاقیة، والتي كانت منذ بدایة الفلسفة موضع نقاش

  

  

                                                
1 Mary M. Litch, Amy Karofsky, Philosophie through film, Routledge,Third Edition, New York, 2015, P67. 
2 Andrew Kania, Memento, The Routledge Companion to Philosophy and Film, Routledge, oxon, 2009, P659 
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  ):1982(لریدلي سكوت   Blade Runner بلید رانر

، أجبر ذات الطبیعة المدمرةلوس أنجلوس المزدحمة  مدینة فيو ، 2019في عام      
 المتماثلونعلى استئناف الخدمة للبحث عن ) هاریسون فورد(المفتش ریك دیكارد 

"Repliquants" الروبوتات المتمردة التي تعود من كوكب المریخ و المحكوم علیها بالعمل ،
ا على البشر، التي الجبري و ً بقیادة  المتماثلون یسعى .لشخصیة البشر هابانتحال تشكل خطر

یعثر  .صانعهم لكي یمنحهم حیاة أطول كما هي حیاة  البشر خلف) روتجر هاور(روي باتي 
قد أثار فلم ل. "ویة والخطیرةقعلى هذه الروبوتات ال إستعداددون صدفة و  المفتش ریك دیكارد

 یجادل بعض المعجبین بأن. ، المليء بالرمزیة ، الكثیر من الجدل على مر السنین رانر بلید
الذي یخرق یده بمسمار ، في ) روتجر لهور(الفیلم یدور حول الدین ویعطي مثالاً بروي باتي 

 لإلاه، صورة ا المتماثلونصانع  ) جو توركل(تیریل  بـ، و  المسیح إشارة محتملة إلى صلب
  1".الذي یراقب مخلوقاته

خاصة في المجتمعات تدفعنا البیئة الاصطناعیة للخیال العلمي إلى طرح أسئلة وجودیة،     
المجتمعات المحافظة ذات  عكس. بالمعرفة العلمیة الملموسة والمثبتةلا تقسم إلا  ة التياثیالحد

حول الخلق، : لا تنظر في هذا النوع من الأسئلة  التي ،التراث الدیني والمیتافیزیقي القوي
  . وسبب الوجود، أو العلاقة مع الخالق

روي خلف صورته  القویة وغیر  المتماثلالقائد  یظهر، ) الشریر(في دور الخصم     
 لا بإنسانیته في مجتمع لمتماثلالمشاعر الشعریة ، یطالب او بعض الهشاشة  ،الحساسة

  .البشریة لأنهم من خلقة اصطناعیة من همیعتبر 

الهویة "ما هي : كل هذه الأسئلة مثل إن ، ما هو الإنسان؟الفیلم سؤالاً فلسفیاً قدیما یطرح    
 یتطرق "الذاكرة في الوجود البشري؟/ الرغبة / الشخصیة؟ ما هي الأدوار التي یلعبها العقل 

                                                
1 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P675 
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یمكن القول إن هذه هي أنواع الأسئلة التي تنشأ . موضوعات رئیسیةك بلید رانرلم یف إلیها
 لا 1."درجة عالیة من عدم الیقینبشكل طبیعي من روایات الخیال العلمي الأسود التي تقدم 

ا إلا من خلال  ً ا أو محسوس ً السینمائي  يسرد القصصالیمكن أن یكون عدم الیقین هذا ملموس
  .قوي، و الذي یمنحنا وهم الانتماء إلى بیئة الخیال العلمي هذهال

  ):2017(لدینیس فیلنوف     Blade Runnerبلید رانر 

  .لریدلي سكوت) 1982(بلید رانر  الفیلم هو تكملة لأول فیلمهذا     

یعمل كمفتش في قسم   ،نیالمتماثلهو الجیل الأخیر من ) ریان غوسلین( ك  2049    
  يمتماثلالآن هم المسؤولون عن القضاء على  المتماثلونأصبح . شرطة لوس أنجلوس

، بلاید ) هاریسون فورد(المحقق السابق ریك دیكارد  یبقى .الجیل القدیم الذین أصبحوا مرتدین
على مرتد في مزرعة، یكتشف  ك ) القضاء(في مهمته لإزالة .  رانر من الدفعة الأولى مفقود

)K ( ا لـ ا من شأنه أن یخل بالترتیب المحدد مسبقً ً   ة والمتماثلهناك ذریة من . نیالمتماثلسر
یحمي  ك المفتش دیكارد  من أجل إثبات حقیقة ماضي .  الأب هو المفتش السابق دیكارد

أسرار المفتش ك ، )  سیلفیا هوكس(تكتشف لوف ". المتماثلون" ومستقبل النسخ المتماثلة 
" وتسعى ورائه للقضاء علیه واستعادة دیكارت وابنته المخفیة لصالح منشئ النسخ المتماثلة 

لیثبت لنفسه ) دیكارت(انتهى الأمر بـ ك بالتضحیة بنفسه من أجل إنسان . "المتماثلون
  .في كینونتهإنسانیته التي یسعى إلیها 

ٍ  السیر في إتجاهلا یخشى هذا الجزء من "الجزء الأول،  ه مثلمثل      ،ذي محتوى فكري عال
. للذكرى ادعةوتطویر موضوعات طموحة، مثل الموت ومفهوم الهویة والعبودیة والطبیعة الخ

                                                
1 Deborah Knight and George McKnight, What Is It to Be Human?, in The Philosophy of Science Fiction Film, 
The University Press of Kentucky, Lexington, 2008, P27 
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 1982ءات القلیلة لفیلم حا، دقیق وغامض ، وعلى الرغم من الإیهذا  طویلال لمؤلفافیلم إن 
    1 ".فیلمیة خالصة تحفة، ببیئته الخاصة ، یفرض نفسه  ك 2049بلید رانر ، فإن 

تجاه العالم الطبیعي ، ویبدو أنه اعتنق ارجل لیس لدیه أي رومانسیة ك،  Kیضهر
  .من حوله وفي نفسهالاصطناعیة 

 .لاطف كملم یكن لدینا أي من: الملازم جوشي

ا؟: الملازم جوشي  هل تتذكر شیئً

K : مزروعةلدي ذكریات، لكنها لیست حقیقیة، إنها.  

أنه كائن اصطناعي، ویعرف أن ذكریاته مزروعة، ویعرف أن صدیقته منتج k یعلم 
الذي تم حظره بعد سلسلة من  نیلمتماثلاتتمثل مهمته في إزالة النموذج الأقدم من . استهلاكي

 ونملكیلا  ملأنه یعتقد أنه نیلمتماثلاتصفیة مشكلة مع  ى ك أيلیس لد. التمردات العنیفة
  .لعدم ولادتهم طبیعیا اروح

K : ولد هو أن یكون لدیك روح على ما أعتقدتأن.  

واضحة في الطبیعة ؛ بین ازدواجیة  هاإن .تظل مسألة الروح واحدة من أعظم أسرار الكون    
رمزیة، وبناء دونیة لا الذات اللقد سمحت لنا اللغة ببناء . ةالمادة وما یحركها ، المادة واللاماد

 التيمثیل لها لأي مخلوق آخر، ووضع مسافة أكبر بیننا وبین بقیة الطبیعة في هذه العملیة 
ا ؛ إیمان خاص بأننا أبناء عدن ً  ارستمر الإوجود قبل المادة و الكرة فو هي  ).الجنة( منحتنا روح

ربما یكون الأمر الأكثر إثارة للاهتمام من طبیعة الروح هو سبب تصمیمنا على  ،ولكن. هابعد
ا ما یكون هناك إخضاع .المطالبة بها ً لكل ما یوصف بأنه  و دونیة لأنه خارج الروح، غالب

                                                
1 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P942 
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نتاج هي ما إذا كانت إنسانیتنا  نتساءللهذا ". لمتماثلونا والحیوانات  والطبیعة ك؛ روح بدون
یمكن أیضا ؟ الذي أعلناه بأنفسنالتفوقنا  نختلقه عذرأو ؟ ها لأنفسناناالتي نصنع عظمة فقطلل
ماذا یعني بناء الذات الرمزیة لعوالمنا الاجتماعیة؟ كیف  :یصبح سؤال الروح سؤالاً عقلانیا أن

عالم بلید رانر  غیر الطبیعي، حیث تبقى م إلیهم أم ضدهم؟ في ظنتعامل مع الآخرین؟ ان
ا لهذه المشكلة الممیزة للإنسان وتطور الذات الرمزیة ؛  ً ا مصغر الذات المركبة فقط، نجد نموذجً

نسأل لیس فقط عما یمكن العثور . المتماثلون هم مرآة إنسانیتنا. بدایة الروح وتكرارات وجودها
ا من یبحث ولماذا   1 ".علیه ، ولكن أیضً

  )1957(لانجمار بیرجمان  The seven seal بع ام السالخت

       ،...بعد عشر سنوات من حرب صلیبیة ) ماكس فون سیدو( 'أنطونیوس بلوك'یعود "    
مع  ، في أحادیثهیعتقد أن الإیمان باالله هو كارثة یجب أن یتخلص منها الجنس البشري و

ا هشریك هو الذيخادمه،  طل الفیلم الموت مجسدتا في بیصادف 2 ."له في المناظرة و رفیقً
الرهان في " )15الشكل (.غریبة تخبره بقرب موته، لكنه یراهن حیاته في لعبة شطرنج شخصیة

لعلعبة الشطرنج ، لیست حیاة الصلیبي بقدر ما هي ب طوال الفیلم بین الموت والفارس، التي تُ
 لعائلته بدیلة یعتبرها من عائلة مقدسةفي النهایة، سیولد الأمل  .إیمانه باالله والدین والإنسان

هذا  ینقذ بلوك. )وطفلهما البريء المليء بالحیاة مرهفة المشاعرهج ، وزوجته التالمب بهلوانال(
الكائنات  بأرواحلب اوالتي تط. من الطاعون بالانضمام طواعیة في رقصة الموت الأخیر

   3".الفاسدة والمنحرفة

ا حول معنى الحیاة وعن االله والموت یحتوي هذا الفیلم على موضوع     . فلسفي قدیم جدً
  :یخبرنا الحوار بین الفارس والموت عن النوایا الفلسفیة لصانع الفیلم

                                                
1 Deborah Knight and George McKnight, What Is It to Be Human?, in The Philosophy of Science Fiction Film, 
The University Press of Kentucky, Lexington, 2008, P27 
2 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P326 
3 Ibid. 
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ا] لاهالإ[إنني أدعو : الفارس  .في الظلام ولكن یبدو أنه لیس هناك أحدً

 .ربما لا یوجد أحد هنا: الموت

ن یعیش في وجه الموت وهو یعلم أن كل لا أحد یستطیع أ. إذن الحیاة رعب شنیع: الفارس
  .شيء لا شيء

ا في الموت أو عدم جدوى هذه الحیاة: الموت  .معظم الناس لا یفكرون أبدً

لكن في یوم من الأیام ، سیتعین علیهم الوقوف على هذه اللحظة الأخیرة من الحیاة : فارسال
 .تامالظل إلىوالنظر 

  ...عندما یأتي ذلك الیوم : الموت

  

  لعبة الشطرنج بین البطل و الموت في الختم السابع : 15الشكل " 
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عمل كایلا في عدة مجالات . یعترف بیرجمان بتأثیر إینو كایلا في بناء أفكاره السینمائیة   
ومع ذلك ، لم . مشهور جدا في السوید و هو. منها الفلسفة وعلم النفس والفیزیاء والمسرح

ا  1957أعلن بیرجمان في عام . تُترجم أعماله إلا في الدول الاسكندنافیة ً أنه قد تأثر فلسفی
أطروحته القائلة بأن الإنسان یعیش بشكل "فیصرح أن ' سیكولوجیة الشخصیة'بعمل كایلا ، 

ا لاحتیاجاته  ، لكنها صحیحة بشكل  ي إضطرابأوقعتني ف -السلبیة والإیجابیة  -صارم وفقً
  ". 1بنیت على هذه الأرضیة قدو . رهیب

ا لأفكار  تشكللا  ،أن حقیقة البناء على أرضیة محددةمن الواضح      ا بسیطً توضیحً
تعمل أفكار كایلا كمقدمة، لكن تطویر بیرغمان للشخصیات والأحداث یعد . "الآخرین

علاوة على  .لهذه المقدماتمحتویات بسیطة طریقة والأسئلة التي لیست بأي  لنتائجاستكشافًا ل
ذلك، سوف أزعم أنه على الأقل في  موضوع رئیسي واحد ، فإن موقف بیرجمان الفلسفي 

الأعمال السینمائیة المعقدة لبیرغمان " اختزال"لذلك من المستحیل  . موقف كایلال مخالف تماما
   2".مجرد رسوم توضیحیة بسیطة  لمبادئ كایلا فياختزالها 

ا أنه لا یحبذ الفلسفة في قراءاته ؛      معظم قراءاته هي بالأحرى فأعلن بیرجمان لاحقً
  . من الناحیة الفلسفیة نتاجغزارة في الإومع ذلك ، یعتبر بیرجمان المخرج الأكثر . روایات

 استنتاج جزئي

ع الفلسفیة یضالمو ل في الأفلام السینمائیة الاستخدام الحاليفي الختام، یمكننا أن نلاحظ     
إن مثال  .لبعض صانعي الأفلام في بعض أفلامهم الفلسفي الإنتاجالمعترف بها، وكذلك 

نجمار بیرجمان، وأندریه تاركوفسكي، وستانلي كوبریك كاشفة للغایة ٕ لهذه  تیرینس مالك، وا

                                                
1 Paisley Livingston, Ingmar Bergman, The Routledge Companion to Philosophy and Film, Routledge, oxon, 
2009, P562 
2 Paisley Livingstone, Cinema, Philosophy, Bergman, Oxford, New York, 2009, P128 
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فن خاص  وهي. ا هي اكتشاف جدید للفلسفةالسینمفإن  كافیل،و في نفس نهج . الحقیقة
  ).المعتاد(یتجاوز من خلال أدواته النقاش الفلسفي الكلاسیكي 

  

  المراجع الفلسفیة للسینما التاریخیة - 2.3

بعد  .في الأبحاث الحدیثة حول السینما وأسالیبها الساعةموضوع  هو التاریخ والسینماإن     
للنظر في   -المؤرخون  -في السینما ، اتجه الباحثون القصة واللغة السینمائیة والصورة 

لم یتعامل الباحثون مع السینما كأرشیف تاریخي، . تاریخیتها الضمنیة: مكون جدید للسینما
 seigfield(یلخص سنقفیلد كراكوي  .ولكن كأداة لإعادة تكوین التاریخ بأدق تفاصیله

cracauer ( تحوم السینما فوق القصة ": النحو التاليدور السینما فیما یتعلق بالتاریخ على
ا طبوغرافیة ، ولكن لیس بنفس علو النظریة، التي  ً مثل طائرة هلیكوبتر أو طائرة ، وتلتقط صور

تنزل السینما إلى مستوى . یخفي  عنها هوسها بالانتظام والمفاهیم، معالم المشهد أدناه
خرى للاستمتاع بمنظور یبدو أكثر منخفض بما یكفي لفحص تفاصیل المشهد ، ثم ترتفع مرة أ

ا لها ً في بعض الأحیان یقترب الأمر لدرجة أنه یطیر فوق التاریخ لدرجة . ملائمة وأكثر إیحاء
  . 1"رؤیة الأفلام تُعرض في بعض السینمات المفتوحة في الهواء الطلق

 التباعد بینولیة في درجة الواقعیة ، على الرغم من الأة یلاشكالإعلى الرغم من وجود     
 التشكیل الفني ، على الرغم من التعارض بین الصرامة التاریخیة و والحقائق التاریخیة 

كلاهما عبارة : بینهما ، فإن السینما والتاریخ یكتشفان درجة عالیة من التقاربيالدرامالتكوین 
 ة في رؤیةلسینما التاریخیا أهمیةكمن تفي الواقع، . للصور عبر الزمن) استعراض(عن تمریر 

الذي هو شهادة مباشرة من  التاریخ الأصليفهي لا تأخذ في الاعتبار : نفسه الفنان المخرج
أقل من ذلك ، لا یصف المخرج الحقائق و  المؤرخین المعاصرین للأحداث التي یصفونها ؛

                                                
1 Antoine De Baecque, L'histoire caméra Gallimard, paris 2008, P49 
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ا للصرامة وأسالیب ومتطلبات  ا للأسالیب القائمة االتاریخیة وفقً لتاریخ التأملي الذي یحاول ، وفقً
في : بلد أو العالمأو على المستند أو الأرشیف أو الأدلة الأثریة ، أن یقدم تاریخ شعب بأكمله ، 

ا ،  یفصل نفسه عن أي تأثیر بحیث الواقع ، من المفترض أن یكون التاریخ التأملي مطلقً
ا لهای" .مجتمعي أو زمني أو فردي " الطریقة التاریخیة"تكون ما یسمى بـ ت لا:" ...دن وایتوفقً

") الحقیقة"و " التاریخ"بدون أي فكرة عن ماهیة العلاقة بین " (تلخیص التاریخ"من أمر  إلا
لهذا  1 " .)الحماس(. بأي ثمن خیالالوتجنب كل من مفهومي التحدید المفرط و فائض 

، فهي شأنها شأن السینما. فلسفة التاریخالاهتمام الأساسي للمخرج الفنان بالنسبة للتاریخ هو ف
  .ركیبالخیال والتفسیر والت لىع اوأسالیبه هاجوهر تعتمد في 

  

  :نشأة فلسفة التاریخ -  1.2.3

لد هذا التخصص مع دروس فلسفة      ُ ، بالإضافة  1837تاریخ لهیجل التي نُشرت عام الو
من خلال  )schelling(نفس الوقت شیلینق  في فیها رؤیة جدیدة لفلسفة التاریخ التي فكرإلى 

یعتمد الموقفان الفلسفیان على نموذجین مختلفین، الأول  .1842عام  'فلسفة المیثولوجیا'كتابه 
ا لبناء فلسفة التاریخ" .دیالكتیكي والثاني فینومینولوجي ً ا معرفی ً ومع  .منذ البدایة ، نواجه خیار

ذلك، فإن المفهومین یستجیبان لنفس المشروع لفلسفة جدیدة للتاریخ قادرة على التفكیر في 
 2".التعلیم الذاتي للإنسانیة في التاریخ 

لي نفسه على أنه علم حركة التاریخ ، في حین أن فینومینولوجیا جیؤكد الدیالكتیك الهی     
لي یركز على مفهوم جإن الدیالكتیك الهی" .عيشیلینغ تشبه إلى حد كبیر النظریة الدینیة للو 

یتركز  .الحركة الذاتیة للتاریخ وعلى علاقة التعالي المتأصلة في التحدید المحتمل لهذه الحركة

                                                
1 Paul Newall  The Philosophy of History http:/www.galilean-library.org 2005, p01 
2 Marc Maesschalck, Genése de la philosophie de l'histoire, El Borhane, Alger 2016, P29 
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من بناء القدرات ، والوعي الذي یؤدي إلى وجهة نظر  و الحل الثاني على مفهوم التمكین ،
الأزمنة ، للتعرف على نفسه كمنتج لنظام جوهریة حول قدرة الوعي على إنتاج نظام 

 1".الأزمنة

ماركس من أجل الدیالكتیك ودیلثي  من طرفالفرضیتین، و تحویر سیتم استعادة     
فلسفة المعنیین ب فلاسفة القرن العشرینمن طرف رفض لل بها المطاف لاحقانتهي ی، لیةللظواهر 
 .التاریخ

 تسمح لنا بتأهیل التاریخ بشكل مناسب ؛ 'دیلثي'ة في الواقع، لا مادیة ماركس ولا مثالی    
سبب هذا الرفض ب نشغلینكانوا م ،نصف الثاني من القرن العشرینلللذلك فإن جیل المفكرین "

لفلسفة التاریخ، وهو رفض لیس لبناء فلسفة التاریخ كما أعطیت في أصلها، ولكن رفض 
. أخرى جهة، والمثالیة والانعكاسیة من جهةالتاریخ والمادیة من  المرغم بین المنفعي لتزاوجل

لید اتقالحیث أن كل .  یةوبالتالي فقد تم طمس  الاختیار الأصلي بین الدیالكتیك والظواهر 
   2".قوم على رفض الآخرت

ل جوستاف اعمألاهوت التاریخ، ولا سیما مع  تم تحدیثمع التخلي عن فلسفة التاریخ،     
  .ثیلس

لدفع بالنقاش والتفكیر ضد ل ،الخروج من الجدل اللاهوتي 'ثیلس' ـتاریخ لالیحاول لاهوت      
للقیام بذلك ، لا یمكن للمرء أن یفكر في  هأن" یشرح ثیلس، حیث .نظریة التطور والماركسیة

، )البدأ(الأصل قصة ة عناطیر لاهوت التاریخ إلا من خلال التحرك من جهة نحو نزع الأس
شكل الدفاعي، الإن لاهوت التاریخ هذا لن یتخذ  .للنهایة طوباویةالومن جهة أخرى نحو إزالة 

الذي یحرك المجتمع بین هو یكون الجدل  یسمح أن وضعبل على العكس، سیضع نفسه في 

                                                
1 Marc Maesschalck, Genése de la philosophie de l'histoire, El Borhane, Alger 2016, P29 
2 Marc Maesschalck, Genése de la philosophie de l'histoire, El Borhane, Alger 2016, P41 
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، ولیس يلاهوتالهو الذي یجب أن یسلط الضوء على العمل الفكري  ، ووالنهایة )البدأ(الأصل
بالنسبة إلى  التاریخفبالفعل أن . 1"ینیر المجتمع  الجدل اللاهوتي  الداخلي الذي ینبغي أن

   .تكرار لما أعطاه المسیح: تاریخ الخلاص ما هو إلااللاهوت الكاثولیكي، 

، سیظهر نتضاراللاهوت في معنى الإ یتفكرعن رحیل المسیح، الزمني الكبیر  للبعد راظن    
في قلب هذا الجدل بین . "بالتاریخ علاقتناللتفكر في أساسي الرجاء كشرط : عندئذ مفهوم آخر

علماء الأمور "یكمن الجدل بین  التجسیدیین و" غیر موجود بعد الو " و" موجود بالفعل لا"
   2"الأخیرة

ابالنسبة لتیلس،  یقدم هذا النقاش     خالص، وبالتالي فهو  نياروح ذو بعد للتاریخ مخططً
عن الطبیعة والمجتمع اللذین یمثلان صمیم التفكیر حول فلسفة التاریخ التي  كل البعدبعید 

  .یرید تیلس دمجها وحلها من خلال اللاهوت

، فإن أوضح فكرة تنبثق من التفكیر اللاهوتي الحالي تحدد العصر بعد هذا النقاش    
یبدو . ، أمام المعجزة، والإیمان یقف مندهشا، عاشقالقد بلغ الامتلاء. "المسیحي بقدوم المسیح

هو الشيء النهائي المطلق، والذي لا یمكن بأي  إن ما قدمه المسیح بنفسه. أن الزمن توقف
جاء المسیح مع اقتراب نهایة الزمان ، قبل التحول إلى الحیاة . حال تجاوزه بمرور الوقت

ا . الأبدیة بقلیل ا فریدً ً  3".تجاههالهذا السبب یبدو أن كل ما سبق یشكل تقدم

لإیجاد لاهوتي  توجهلا تأخذ أي للتطور الأخیر لفكرها، إن فلسفة التاریخ في رفضها     
جدید في فلسفة فكرهم ال، یفضل الفلاسفة العودة إلى أسس هیجل لبناء  الحلول الازمة لها

                                                
1 Marc Maesschalck, Genése de la philosophie de l'histoire, El Borhane, Alger 2016,, P58 
2 Ibid, P53 
3 Hans Urs von BALTHASAR, La théologie de l’histoire, Matane, Québec p416  
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ف على أنها تخصص فلسفة التاریخلأن التاریخ،  ّ ومن الواضح . "لهیجل خاص نفسها تكاد تُعر
 1 ."لا یزال قائماتخصص أیضا أنه على الرغم من كل الانتقادات ، فإنه 

الاعتماد على نظریات هیجل لدراسة التفسیر  بدیهيالسابقة ، من ال اتبعد الملاحظ    
الفلسفي للتاریخ في السینما ، مع محاولة إعطاء قراءة نقدیة معرفیة للمفاهیم الفلسفیة للتاریخ 

  .في السینما

  

  في التاریخ لهیجل لالعقتحقق  -  2.2.3

وجه ت، وفق حكمة ماضيأحداث ال تتحكم في على عقل التاریخ الذي ،بنى هیجل رؤیته    
ولا تراكمات مفككة، على العكس من ذلك،  ،أحداث الماضي لیست أجزاء متفرقةإن . العالم

ا ووحدة، لا تسمح بأي إمكانیة لتسلسل ا لهیجل ، تبني أحداث الماضي منطقً ، بخلاف هاوفقً
ا حدوثقبل  عدد المسارات الممكنةت قترحیمكن أن ی، بینما بالفعل هیتم إنتاج ذيلك الذ ً ها، مسار

ا وغیر منطقي ً   .بطریقة عشوائیة وغیر منطقیة ،عشوائی

أن التاریخ العالمي هو سلسلة عقلانیة من الأحداث  لتحقق العقل یؤكد هیجل بالنسبة    
ذكاء أسمى و هو : ، یحكم العقل العالملهبالنسبة ف. من الأخرى إبتداءا كل واحدة تتسلسل

ا لقوانین وا ً بمعنى وعي الفرد،  "ضحة، یتحكم في وقوع أحداث التاریخ وفقً ولكن لیس ذكاء
ً بحد ذاته ا . یجب التمییز بین هذین الاثنین بعنایة. ولیس عقلا تسیر حركة النظام الشمسي وفقً

ا . لقوانین ثابتة ؛ هذه القوانین هي أسبابها لكن لا الشمس ولا الكواكب التي تدور حولها وفقً
في الطبیعة، وأن )  عقلانیة(ي وجود سبب وبالتالي، فإن التفكیر ف. لهذه القوانین، تدرك ذلك

                                                
1 Marc Maesschalck, Genése de la philosophie de l'histoire, El Borhane, Alger 2016, P53 
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و   1" .اعتدنا على ذلك فقد الطبیعة تحكمها قوانین عالمیة وغیر قابلة للتغییر، لا یفاجئنا؛
بذلك فان دور الإنسان هو ترجمة قوانین الواقع هذه إلى معرفة ینبثق منها الفكر، وهذا هو 

للفلسفة مهمة التنبؤ أو  إعطاءحوال أي حال من الألا ینبغي في  ؛ ولكنذاتهلفلسفة ادور 
ولیس هدفًا  -لتاریخ إلى هدف عالمي، الهدف النهائي للعالم لیجب أن نسعى بالنسبة . "ةؤ النب

ا للعقل الذاتي أو الشعور الإنساني ً بعقل لأن العقل لا یستطیع  الهدف اذه علینا أن نفهم. معین
لذلك، فإن تطور  2"الهدف المطلقأي هدف نهائي خاص، ولكن فقط في في  غایتهأن یجد 

   .دولةالداخل  منضم شعبمن التاریخ یتخلله درجة الحریة والوعي بها ،

الذي  ،ضوء الشمس ه مثلمثل ،من الشرق إلى الغرب حسب هیجل بدأ هذا التطورلقد     
  .آسیا هي بدایة التاریخ وأوروبا هي نهایته لهذا فإن .ینیر البشریة من الشرق إلى الغرب

  :بمراحل مختلفة في تطورهقد مر التاریخ  أن إستنتج هیجل بهذه القراءة    

هذا هو الشكل الأول : "مرحلة الطفولة) الهند والصین ؛ بلاد فارس ومصر(تمثل آسیا  - 
دولة لم یكتسب فیها الشخص حقه بعد،  وه ما یظهر هنا أولاً وقبل كل شيء. شعباللوجود 

  .3"و بالأحرى نظام أخلاقي فوري یخلو من القوانین السائدة 

وهنا یرتفع مبدأ . هنا تتطور الفردیة في الأخلاق المباشرة"الیونان تمثل مرحلة المراهقة  -
لحال في كما هو ا. مادیة الملموسةالذاتیة ، ولكن موضوعة في الوحدة الو الحریة  والفردانیة 

لكنها أخلاق تتغلغل في الفرد وبالتالي . آسیا، فإن مبدأ العالم الیوناني هو النظام الأخلاقي
  4".تعني الإرادة الحرة للأفراد 

                                                
1 GWF Hegel , Reason in History, traduit par Robert S. Hartman,  Bibliothèque des arts libéraux, Prentice Hall, 
1997 p5 
2 GWF Hegel , la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU,  librairie Plon, 1965 p48 
3 Ibid p282 
4 Ibid, p287 
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الدولة والقوانین والدساتیر هي الأهداف ویجب على الفرد أن : "تمثل روما مرحلة النضج -
بالوصول الى )  هدفه(لى نهایته هذا الفرد یختفي فیهم ویصل إ: یضع نفسه في خدمتهم

  1"كونیةالنهایة ال

الشیخوخة الطبیعیة ضعف ، أما شیخوخة . "تمثل الحضارة الجرمانیة مرحلة شیخوخة الروح -
یة ، غیر متناهكقوة  .الروح فهي نضج كامل، العصر الذي یعود فیه إلى الوحدة ، لكن كروح

  .2"كمالها   وبالتالي تبلغ ة،تحتوي الروح في نفسها على لحظات تطورها السابق

 ارادة الطبیعیة للخضوع للنظام ولجعلهلإیعتبر هیجل أن تاریخ العالم لیس سوى ترویض     
الشعب الجرماني إلى مرحلة النضج، مع الاعتراف  وصلوفي هذا الإطار، طیع المبدأ العام، ت

نطلق الجرمانیة على الأمم التي یمكننا أن  "  .هفي مرحلة البناء لغایات مازال هذا الشعببأن 
إن مبدأ عالم الروح الحقیقي هذا هو المصالحة . أوكلت إلیها روح العالم مبدأها الحقیقي

مع ما هو حقیقي وجوهري،  الذي هو في ذاته ولذاته، لاهالمطلقة للذاتیة القائمة بذاتها مع الإ
كوني ما هو ل ةفیه ملائم صبحتهنا تكون الذات حرة لنفسها وتكون حرة فقط بالقدر الذي 

  3 ."إنه عهد الحریة الملموسة. هبقى في جوهر تو 

  

  :التاریخ في السینما -  3.2.3

فیلم التاریخ هو نوع معین من الفن، . بسبب علاقته بالزمن، فإن الفیلم تاریخي بالتعریف    
تمثیل أحداث ل، وهو النوع الذي أعطى )رأینا سالفا( كماظهر منذ الأیام الأولى للسینما 

ا، من أي شيء آخرالأهم الماضي شكلاً أكثر حیویة وجاذبیة و  ت الأعمال لاق .أكثر إقناعً

                                                
1 GWF Hegel , la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p289 
2 Ibid, p292 
3 GWF Hegel , la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965 p292 
 



152 
 

هتمام لإ بالإضافة نجاح هائل عند عامة الجماهیر،، ئیة التاریخیة منذ بدایة السینماالسینما
، Enrico Guazzoni لـ Quovadisفیلم  أنتج ).المتخصصین في التاریخ( محترفي التاریخ 

مقتبس من الروایة التي تحمل نفس الاسم للكاتب البولندي هنریك  و هو، 1913في عام 
یحكي الفیلم عن اضطهاد المسیحیین في القرن الأول تحت حكم الإمبراطور : سینكیویتز

وفي الروایة المتجانسة  "أعمال بییر"یمكن العثور على المصادر الوثائقیة للفیلم في . نیرون
  .تزلهنریك سینكیوی

 'كابریا'، وهو 1914عام  فيحصل عمل رئیسي آخر للسینما التاریخیة على نجاح كبیر     
یحكي الفیلم عن الحرب البونیقیة الثانیة التي واجهت فیها الإمبراطوریة  :لجیوفاني باستروني

رقت من والدیها ) كابریا(الرومانیة القرطاجیین من خلال تتبع مصیر طفلة صغیرة  ُ س
، ثم تتبعها  'مولوك'للإله  'كارتالو'ن ، وبیعت في قرطاج لیضحي بها الكاهن الأكبر الرومانیی

 و قصة رائعة للبحث عن الحریة في فوضى الحرب البونیقیة التي ستشهد صراع الرومان
  .القرطاجیین والنومیدیین

بالنظر إلى النجاح الهائل لهذه الاقتباسات التاریخیة، تتابعت العدید من الإنتاجات     
السینمائیة التاریخیة في عصور مختلفة من سینما هولیوود، والتي هي الأكثر دینامیكیة 

ا في إعادة إنتاج صور الماضي دي لـ ) 1917(التعصب : كل من  ن إنتاجكاف. والأكثر إقناعً
) 1953(لهنري كوستر، جول سیزار ) 1953(، لا تونیك )1950(و فادیس دبلیو غریفیث، ك

  . میشیل كیرتس وآخرینلـ ، ) 1954(لجوزیف إل مانكیفیتش، سینوهیه 

لدي دبلیو ) 1917(التعصب ف. أعظم أفلام التاریخ مستوحاة من الكتاب المقدسإن     
أجزاء والتي تم  4السینمائي في  تم اقتراح هذا العمل. جریفیث، هو مثال فیلم الكتاب المقدس

یوضح الصراع بین الأمیر ) JCقبل  539(التاریخ البابلي القدیم : التوازيعلى تطویرها 
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كان سقوط بابل نتیجة التعصب الناتج . بیلشاصر أمیر بابل وكورش الكبیر في بلاد فارس
  .بل مردوخ وعشتار -عن الصراع بین المصلین من إلهین بابلیین متنافسین 

بعد الزواج في قانا  -تروي كیف أن  ) م 27حوالي " (الیهودیة"قصة  الكتاب المقدس     
هذا الجزء هو الأقصر من . أدى التعصب إلى صلب المسیح - ىالزنالموقوفة بفعل والمرأة 
  .الأربعة

یحكي قصة التعصب الدیني الذي أدى إلى ): 1572(لعصر النهضة " الفرنسي"التاریخ     
لبروتستانت الهوغونوتیین التي تم الاحتفال بها في عید القدیس بارثولومیو، والتي مذبحة ا

  .أثارتها العائلة المالكة الكاثولیكیة

یُظهر كیف تساهم الجریمة والتزمت ): 1914حوالي عام " (التاریخ الأمریكي الحدیث"    
  .1"ة الأمریكیین المهمشین الأخلاقي والنزاع بین الرأسمالیین القساة والمضربین في تدمیر حیا

 .كادیمیونالأمؤرخون الالأخرى أحداث الماضیة التي سجلها  كبرىتروي أفلام التاریخ ال    

ا آخر من بدای"بارجة بوتیمكینز"  كانو قد  ً ا رائع ً إنه فیلم سوفیتي لسیرجي . السینما ات، فیلم
البارجة بوتیمكین في میناء أودیسا عام  جنود ویتناول تمرد. 1925صدر في عام  ،آیزنشتاین

قدم الفیلم مساهمة  .تمرد و القمع الدموي الذي أعقب ذلك في المدینةال، بالإضافة إلى  1905
السیاسة البلشفیة  ، إلى إنتشارلمیالف نجاح هذاأدى فقد : كبیرة للایدولوجیا والسیاسة البلشفیة 

لتوسیع مبادئه الشیوعیة ) البلشفي(هذا الطرف السیاسي القوي للغایة  فیه كافح زمنفي 
  .والماركسیة إلى مستوى الشعب

                                                
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Intolerance_(film) 
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یبدأ هذا . الحریة في ظل التعصب والحرب والدم صراعا من أجلیقدم كلا الفیلمین     
تطور لالحریة المنشودة هي ترجمة . عكس فیها روح شعوبهانمن قبل النخب التي ت صراعال

  . عقل في حد ذاتهوعي ال

تاریخ البشریة ل، تستمد الأفلام الأكثر تمثیلاً الأولى التاریخیة ئیةاالسینم الأفلامفي أعقاب     
، أو من الأساطیر الیونانیة أو )الكتاب المقدس بشكل أساسي(ینیة أصولها من النصوص الد

ا تحمل كما  .من كتابات المؤرخین القریبین من الواقع التاریخي المقدم  ثقلاهذه الأفلام أیضً
ا لا یعكس بالضرورة المصادر التاریخیة التي نشأت منها ً   .فلسفی

وبالتالي ، فإن الأمر متروك لمؤلفي  "أعمالهم ، ریفستدور صانعي الأفلام من لیس      
 لقراءةالمحاولة اقتراح سبل   السینما للاستفادة من الترخیص التفسیري الممنوح لهم ،

ا ،لأن العمل العظیم .)للفیلم(المثالیة ً الواعیة لمبدعه ویخفي شبكة  غراضیتجاوز الأ ما دائم
من هذا  1".تسلیط الضوء علیها أمر  السریة التي یعود إلینا  مكانات العقلیةمهمة من الإ

 إیحاءاتذات ) حدیثةالأو  الأولى(المنظور سنستخلص أنه حتى لو كانت هذه الأفلام 
ا لرؤیة حدیثة تقدم ما حتما فإنها، ةمختلف تطفو صورة التاریخ من جدید مع  ،حیثالتاریخ وفقً
، و بهذا .مستقبللل الحالیة تطلعاتال و الحالي الواقع مشاغل حسب حداث الماضيلأ إحیاء

ا لقراءة فلسفیة حدیثة ، أیاً كانت تیاراته عاد النظر في هذا الماضي وفقً ُ اا، ی ً ستستمد  حتم
 .نظریات هیجل الفلسفیة للتاریخجوهرها من 

لقد اخترنا قائمة غیر شاملة من الأفلام التي تمثل تطور الحضارات والتي كان لها تأثیر     
الشعوب ، وسیكون هدفنا في هذا المستوى من الدراسة هو  كلثابت على الذاكرة الجماعیة ل

  .في معالجة التاریخ لهذه الأفلام ،تحدید وجود أو عدم وجود نظریات هیجل

  
                                                
1 Vincent Jaunas, Stanley Kubrick, École Doctorale Montaigne-Humanités, 2017, P19 
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  :لریدلي سكوت) Gladiator)2000 المصارع  - 

،  دولتهمفي  علیا للحریةیخدم الشعب الروماني المثل ال. ة مجدهایقدم الفیلم روما في ذرو     
وهو المثل الأعلى الذي من أجله سیغزون الشعوب البربریة من أجل تمدید نورهم وعدم 

من ثمنا حیاته  'ماركوس أرالیوس' یدفع الإمبراطور .المخاطرة بزوال هذا النور الذي هو روما
أعضائه  فسادجمهوریة وتطهیر مجلس الشیوخ من  تحویل روما إلىأجل إرادته لإعادة 

همال هموم الشعب، خارج أي نموذج رومانيالمتأثرین بالف( ٕ الدیكتاتور  یخلفه ابنهف ،)ساد وا
سریعا في  روما یدفع كومودسوف . یملك أي ضمیرالذي لا  ،)جوهاكیم فینكس('كومود' الفاسد
لو اللامبالات حریة الانحطاط إتجاه ثُ ُ ا عن أصولها وم كدح من أجل  عمل وها العلیا من ، بعیدً

 .وعالمي ، مثاليهدف مشترك

ا كما قدمها هیجل للحضارة التي وصلت إلى      ً یقدم المخرج روما في صورتها المثالیة ، تمام
ا لإرادة السید ) الانسان(في هذا االسن حیاة الرجل  .العصر الرجولي للتاریخ" لیست خضوعً

لخدمة إنه سن الأشغال الشاقة ، فالإنسان یعیش في ا :التعسفیة ، ولا لجمال التعسف الفردي
الهدف یبدو له كشيء عالمي ولكن في نفس الوقت شيء جامد . ولیس في ضوء حریة هدفه

الدولة والقوانین والدساتیر هي الاهداف وعلى الفرد ان یضع نفسه . یجب أن یكرس نفسه له
  1".في خدمتها 

في  عیشون ویموتونفي أكثر من ربع سكان العالم ی" :یبدأ الفیلم بنص یصف امتداد روما    
كیف سیتذكرني " :)ریتشارد هاریس(في بدایة الفیلم یتساءل مارك أوریل" .ظل قواعد قیصر

یرید أن یكون الإمبراطور الذي "علن أنه ثم ی ".كرجل حرب ، كفیلسوف ، أو كطاغیة  التاریخ؟
 ".تذبل و تموت هاللفساد الذي جعل اأعاد روما لشعبها ووضع حد

                                                
1 GWF Hegel , la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p289 
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روسل (في شخص الجنرال ماكسیموس(الحریة ونضال بطلالفیلم عبارة عن بحث عن     
 .من أجل جعل روما جمهوریة مرة أخرى )كرو

  :لوولفجانج بیترسن) 2004(تروي  - 

یعرض الفیلم تعدد الممالك الیونانیة الحرة والمغامرة التي وحدها التحالف تحت قیادة الملك     
، مدینة في أوج  'طروادة'دولة ال- مدینةالللاستیلاء على  -الملك المتعطش للمجد  -أجاممنون 

 و سبات لا یسمحومع ذلك ، یبدو أن هذه المملكة في حالة ركود  .مجدها وحضارتها
ا لمعاییر هیجل  و ،اتطورهب لأن، . خارج مجرى التاریخللتطور الدیالكتیكي للأنسانیة، فهي وفقً

بمجرد الوصول  :لكیانهلكل شعب مبدأه وهو یتجه نحوه وكأنه نهایة "حسب نضریة هیجل، 
 على  هو بالفعل حكم طروادة، إن حكم  1" .لیس لدیه المزید لیفعله في العالم ،إلى هذه الغایة

أبولو، بالإضافة  خصفي ش لإلاها انیةیعترف شعب طروادة بوحد: الحضارات الشرقیة الأولى
وهو . فردیةدون أي حریة  ع شعبه،و الذي یجب أن یخض هذا الأخیر ملك یمثل وجود إلى

في  الفردیة نفسها والتي ستقف تجاهها الذاتیةل الحرةالمستقلة و  ساسیةمعرفة الإرادة الأ "بالفعل، 
ا ، یتم تعریف هذا الوضع على أنه . علاقة إیمان وثقة وطاعة نظام الوبشكل أكثر تحدیدً

 الشعب، خارج تأخذ بهاذا قوانین یمكن أن في هذه الدولة، لا توجد  .2) "بطریركيال( بويالأ
یستجوب  ) بیتر أوتول(الملك بریام نرى ، ففي هذا الفیلم. المنحطالبدائي و  معتقدهم
یخبره الكاهن أنه ف، منهانتیجة الحرب ضد الإغریق لتحدید موقفه ب لتنبؤل ) الأوراكل(العراف

ا في السماء ً  .الإغریق مهو علامة على انتصار شعب طروادة ضد خص ،رأى نسر

ا من العلمانیةة لما سبق، بالإضاف     ، ففي مشهد أو عدم الإیمان الملحدة یقدم هذا الفیلم نوعً
من في دهشة  ،یقطع رأس التمثال المخصص لأبولو ،)براد بیت( 'أخیل' من الفیلم نرى البطل

التي تندد بالتخلي عن الحقوق  ،من الفلسفة النیتشویة في مواجهة نوعهنا  نحن. شعب طروادة
                                                
1 GWF Hegel , la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965,  p282 
2 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p286 



157 
 

الثورة الصناعیة في القرن التاسع  أفكار نسخة من ، وهي"مات الإله"المسیحیة، الأخلاقیة 
ففي  .یصبح ملحدالعشر ، حیث تخلى الإنسان عن طریق تقدمه المذهل عن الإیمان بالإله ، 

من حمل الفیلم التاریخي في سرده لأحداث الماضي، لأفكار -نفس سیاق ما ذكر سابقا، 
المسیحیة  للغرب من تخل عن یعكس الفیلم الوضع الحالي -لعات المستقبلطالحاضر و ت

 ، هذا الفیلم هوفي الحقیقة .لصالح الإیمان بالإرادة الإنسانیة كقانون في حد ذاته ،ونقد التدین
 في مواجهة دولة دینیة ،ن ثقل الإیمانم تحررةوالم لمانیةالع )الیونانیة(نجاح الدولة ل رمز

  .العنایة الإلهیة لىإلا ع تعتمدلا  )طروادة(

 :لمیل جیبسون) 2004(المسیح  آلام - 

ساعة من حیاة  12آخر لأحداث  هذا الفیلم هو تمثیل وفي للغایة للنصوص التوراتیة    
من  مطالبتعذیبه، ثم صلبه، البالجسدیة،  المسیح ةیركز الفیلم على معانا  .المسیح یسوع

مضمون هذه لرسالته، دون تحدید  علىو  علیه بعد الثورة ،حاكم الرومانيلل رجال معبد القدس
یتهم الحاخامات یسوع بانتهاك قواعد  حیث .الیهودیة الشرائععارض ت هاأن ما عدىالرسالة، 

 االعنف والضرب الذي تعرض لهلقطات  إلا ،دقیقة من الفیلم 127خلال  یعرضلم  .یكلاله
ا ). جیم كافیزیل( یسوع ً ثنائي (مخیفة عن الشیطان المخنث  ارؤ المساحة لیترك العنف أحیان

  . الفیلم في نهایة یصلب بطل الروایةثم  )الجنس

ا بقىهذا الفیلم الذي یلا یدعي      ً ي تفسیر لأ حاملأنه  ،من بین أكثر أفلام هولیوود ربح
حیاة ومكانة یسوع ؛ على العكس من ذلك، فهو یتهم یهود القدس بشكل لفلسفي أو لاهوتي 

رغم هذا  .اعتقال وتعذیب وصلب یسوع على ید الجیش الروماني في یهودادورهم في لواضح 
فإن هذه الأحداث هي حلقة الربط في مسار الإنسانیة حسب النضریة اللاهوتیة في فلسفة 

  .التاریخ، كما ذكر سالفا
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  :دیمیل. بلسیسیل ) 1956(الوصایا العشر  - 

الإمبراطوریة المصریة، والثورة التي قادها رسول االله یعرض الفیلم إنكار الحریة الفردیة في     
یتحرر هذا الشعب الیهودي من نیر . الموحدلصالح الشعب الیهودي ) علیه السلام موسى(

وتكون مهمتها ) الوصایا العشر(العبودیة المصریة من أجل إنشاء أمة جدیدة تسترشد بالقوانین 
" هل الرجال ملك للدولة؟. "ة عبر القوانین الربانیةفي نشر الحری النهائیة هي المصلحة العالمیة

أم هي أرواح حرة في ظل االله؟ تستمر هذه المعركة نفسها الیوم في جمیع . "یتساءل دیمیل
في مقاربته هذه ، الفراعنة القمعیین هم السوفییت ، والعبرانیون الشجعان هم . " أنحاء العالم
ریخي رائع، لیس بسبب ما یقوله عن موسى، ولكن فیلم تا "الوصایا العشر ..."الأمریكیون 

أعلنوا الحریة في جمیع . "أمر موسى!" او هی. "بسبب ما یقوله عن الحرب الباردة في أمریكا
  1".البلدان، لجمیع سكانها

 :لمصطفى العقاد) 1976(الرسالة  - 

خلال انتاج الرسالة هو من الأفلام القلیلة التي تكرس الإسلام على نطاق عالمي من     
تم  .االله انیةمن أجل الاعتراف بوحد" صل االله علیه و سلم"تاریخي دقیق لنضال النبي محمد 

 -هذا الفیلم، وهو نوع من الصحوة للمسلمین  عبر دوليال على المستوى القیم الإسلامیة تقدیم
ً  .على نطاق عالمي -حتى المسلمین غیر المتدینین  ا جمیلا ً من كفاح یقدم هذا الفیلم جزء

تحریر بلال بعد أن تحمل كل الآلام دون تردد ، ضد إرادة  خلال من ،المسلمین ضد العبودیة
  .، أحدأحد: لحد الساعة لا تزال أسطوریة  ،فم بلال من سیده؛ بكلمة

التي  وشرائعه، إنشاء الدولة في ظل الاعتراف باالله فكرةلو دقیق الفیلم تكریس كامل     
إلى حضارة یحكمها  العنان، تتطور من حالة الحضارة الطبیعیة المطلقةلستحكم هذه الأمة 

ا لقانون ونظام أخلاقي  .الاعتراف بالروح، وفقً
                                                
1 Alex von Tunzelmann, Real history, Atlantic Books, London, 2015, p21 
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ا، الحالة الاجتماعیة في  ،یعكس فیلم العقاد     ً ا مركزی ً  تلك الحقبةمن خلال إعطاء بلال دور
ود من أجل الاعتراف ، حیث یناضل الأمریكیون الس) العقاد مواطن أمریكي من أصل سوري(

بالنسبة له ، فإن رسالة االله هي الفعل التأسیسي ف .بالحقوق المدنیة ضد التمییز العنصري
 .الأرض فيالنهائیة  غایتهللقوانین التي تحكم حریة الإنسان في رحلته نحو 

وتكون مهمتها  الربانیةجدیدة تسترشد بالقوانین بخلق أمة " العشر ایاالوص"لم یفیتنبأ     
 فهو" الرسالة"لم یف أما، في نشر الحریة من خلال هذه القوانین النهائیة هي المصلحة العالمیة

رجل  على السواء ثورة یقودها رجل استثنائي، كان فجرفي شعب هذا الخلق یة لفعالتكریس و 
 . "سلمصل االله علیه و "محمد هو الرسول  رجل حكیم، رجل قانون  ورجل حرب  دولة و

ها ؛ یبدو أن من ، حتى بین الأقدممن الصعب رؤیة تأثیر لاهوت التاریخ في الأفلام    
نحو  لیتجهوقد تحرروا من التدین المسیحي،  -وخاصة المعاصرین منهم  -المخرجین 

ا نسخ هذه الرؤیة اللاهوتیة للتاریخ عبر العصور  ،الحقیقةفي . الإلحاد من الصعب جدً
  .قبل العصر المسیحي تلك ما والحضارات، خاصة

، "الرسالة" الحضارة الإسلامیةفیلم مستوحى من الإستشهاد بمن رغم الیجب الإشارة أنه و ب    
 .هیجل طورهالحدیث حول التاریخ الذي  فكرال على كل البعدتظل الفلسفة الإسلامیة بعیدة 

ا عن التاریخ ضم حتى لو كان تاریخ الحضارة الإسلامیة قد عرف فلاسفة عظماء كتبوا ً مثل (نی
ا عن الفكر الإسلامي)ابن خلدون ً  .الحدیث ، فإن الجدل الحالي حول فلسفة التاریخ غریب تمام

یعكس بوضوح روح هذا  ي،ثالطالما كان الجدل الفكري في هولیوود حول أفلام التاریخ حد    
إن إرث "  غلیة للتاریخ ؛الدین ؛ روح تأخذ مصادرها بالضرورة في الرؤیة الهی البعید عنالقرن 

ا لدرجة أنه أثر في كل شيء  من الوجودیة إلى الداروینیة إلى علم ... هیجل عمیق جدً
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بشكل عام ، سیطر هیجل على القرن منذ وفاته ، وقوة تأثیره ف. الظواهر إلى الفلسفة التحلیلیة
ا ، بالنظر إلى أن الماركسیة والفاشیة غیر مفهوم    1    "فهم الهیجلیةبدون  تانلم تهدأ أبدً

  :استنتاج جزئي

ا بتشكیل تاریخ القرن العشرین نفسه     . لم یخلق هیجل فلسفة التاریخ فحسب ، بل قام أیضً
لا یمكن إلا أن تكون  -التي هي فن القرن العشرین بامتیاز  -بالطریقة نفسها ، السینما 

مركزي في  هالمسیحي، بل إن یمانلكن هیجل نفسه لم ینكر الإ. ةالعمیق عبیراتهاهیجلیة في ت
 نجزی لمعلى عكس اللاهوت المسیحي ، فإن التاریخ بالنسبة لهیجل  ،ولكن. رؤیته الفلسفیة

؛ )escatologistes(لقیامة ل، ولا هو انتظار )  incarnationistes التجسد(من خلال حیاة المسیح 
و  ذاتهاللروح اف تعر : لهاالكم ةالنهائی غایةال نحوبالنسبة له ، التاریخ هو تطور للحریة 

ولكن (الإلحادیة أو المسیحیة  فكانت الأفكارلقد أثارت هذه الرؤیة الجدل حول التاریخ، . بذاتها
ا في الأعمال السینمائیة التاریخ) لیست اللاهوتیة    .یةهي الأكثر وضوحً

  

  :القراءة الفلسفیة للتاریخ العالمي من منظور السینما - 3.3

 في تاریخ البشریة، كبرىسنقوم بتحلیل الأفلام الأكثر تمثیلا للأحداث ال مبحثهذا الفي     
ا،  هذا العرضسیكون  .إلى تسارعه ووأدمجرى التاریخ  وغیر الأبطال الذین  ً كرونولوجی

ا  لرؤیة لوسیكون موضوعنا هو الدراسة النقدیة للأفلام التي تتناول هذه الموضوعات وفقً
 لرؤیةالهذه الهیجلیة  النسخةإلى  مرةالفیلم ، مع الإشارة في كل  جسدهافلسفیة للتاریخ الذي ال

أفلام  لن تكون هناك حاجة لدراسة). السینما وهیجل(للمرجعین  إبستمولوجي و مع نقد معرفي
تخدم غایة و التي لا : خارج التاریخ حداثفلسفة التاریخ لا تتعامل مع أ ، لأنما قبل التاریخ

                                                
1 Will Gutzman , Hegel: A Force of History, Valley Humanities Review ,2015, p11 
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لكن قبل الدراسة الكرونولوجیة للتاریخ في السینما، یجب أن نقدم العناصر . هذه الدراسة
ا لرؤیة هیجل و  نضریةال ا، یقدم ف .ا في السینمامقابلاتهلفلسفة التاریخ وفقً ً لدراسة التاریخ فلسفی

كما عرض  ،نماالسی. هیجل مجموعة من المفاهیم التي تحكم التفسیر الفلسفي للتاریخ العالمي
ما یتعلق بنظریة لشرح أو تجربة سینمائیة  أي :ي تجسید للفلسفة من خلال التجربةه ،ً سابقا

) العقلانیة(في هذا السیاق سنستكشف أولاً مختلف النظریات التي تحكم العقل . فلسفیة معینة
  .أفلام التاریخ مقابلها التجریبي في وهیجل لتاریخ الفي 

  

 :أدوات قراءة العقل الهیغلي في السینما قدیمت  -  1.3.3

 تحدید الروح -  1.1.3.3

  :فكرة العقل - 

ا له: تقدم فلسفة هیجل مفهوم العقل     یحكم العالم ، لیس فقط في معناه  یجلالعقل الذي وفقً
ا في مكونه الروحي  أنجزقد  نفسه لذلك، فإن التاریخ العالمي .المادي والطبیعي ، ولكن أیضً

یجب أن نجلب إلى التاریخ الإیمان  ". بشكل عقلاني من أجل هدف نهائي ومطلق وعالمي
الغایة النهائیة تهیمن على حیاة الشعوب؛ العقل موجود . وفكرة أن عالم الإرادة لا یترك للصدفة

ا، ولا  -في التاریخ الكوني  ً ا عقلالیس ذاتی ً هذه هي الحقائق : مطلق يهإلا عقل، بل -خاص
ا هناالتي ن صورة وعمل  اهو نظریة التاریخ الكوني نفسه، لأنه اما سیثبته. فترضها مسبقً
  1" .العقل

، اولادة الحضارات وموته: تتجلى مظاهر العقل في عناصر معینة هي مسار الشعوب    
ا ،صناع الأفلام ثابر .إلخ... ونضال شعب من أجل تحرره وحریته   من في وقت مبكر جدً

                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p38 
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، وقد نقلت السینما لمسیرة الإنسانیة في التاریخ تركیب المقنعفي التفكیر والالسینما ،  اتبدای
ا خاصة،  .مسار الشعوب وحضاراتهم، القصص الوصفیة لكت من خلال ً ا ما تكون قصص ً غالب

ا؛ ولكن في خلفیةب تعنىوالتي  ترتفع كل روح  الفیلم فترة معینة وشخصیات محددة جیدً
السینما إلا من خلال  فيتقدیم فكرة العقل  نلذلك ، لا یمك .بعینه وخصوصیة شعب وعصر

في مسار الإنسانیة منذ  كبرىالتي تمثل اللحظات الالمهمة و المؤثرة، دراسة جمیع الأفلام 
  .الأطروحةلهذه الأقسام التالیة  من خلال المطلوب تبیانه بالضبط هوو ، بدایات الحضارات

  :الروح- 

ا، مثل الحیوان الذي هو على ما هو علیه في الحالالروح لیس      ً ا طبیعی ً  نتاجالروح  .كائن
ا في حالة راحة، بل حالة نشاط  اكیانه. علیه يما ه اجعل نفسهت، انفسهل  :محضلیس وجودً

 تنتقل ة،یفي حرك إذا روحفال 1 ."، وصنع نفسه بنفسه، وأصبح لنفسهقد أُنتج بنفسه اأن كیانه
 امیز نفسهت اهذا یعني أنه. اومن تلقاء نفسه امع نفسه النفسه وهي تحولمن حالة إلى أخرى، 

 :بطرق مختلفة ابأن یتم تحدیده اسمح لنفسهتنغمس في التغییر و ت امن لحظة إلى أخرى ، وأنه
التاریخ العالمي الا مظهر من  ما و وتحققها، اعرف بها الروح حقیقتهتمسیرة تدریجیة 

 ماهیةو  الواجب الأسمى،. الذاتبمعرفة ال هذه كل ما هو تاریخي هو مرحلة من. "امظاهره
إنه یحدث في : ه في التاریختما أنجز  وهو. و تحقیقه هاذاتعلى تعرف ال، هو نفسها الروح

كل شعب من هذه الشعوب یعبر عن . أشكال محددة، وهذه الأشكال هي الشعوب التاریخیة
هذه الشعوب تجسد المبادئ التي : تعبیر أعمقب. العالمي ي حقبة في التاریخهمرحلة، و 

لذلك فهناك علاقة ضروریة . حققها في العالمتدركها و تأن  اها الروح والتي كان علیهتوجدأ
في فیلم طروادة ینجرف التحالف   2."بینهما لا تعبر عن شيء سوى عن طبیعة الروح ذاته

یعبر . تتحدى الآلهة الكلاسیكیة  المتوهجة، منتصرة الالیوناني بروح جدیدة وشابة، هذه الروح 

                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p97 
2 Ibid. 
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یرتبط هذا  .له مكرساقطع أخیل رأس تمثال الإله أبولو أمام المعبد الذي كان  عن هذا مشهد
ا بجیرانه من طروادة ، ومع ذلك فإن هذا الشكل الجدید للروح  ا وثیقً الشعب (الشعب ارتباطً

في ظل ما  بالقوة ى نفسه  بحاجة إلى إعادتهمیبرز من بین الشعوب الأخرى ویر ) الیوناني
  .في تحقیق هذا الشكل الجدید من الروح في العالم ة، رغب)علیه تما أصبح(الیه  تلآ

ا للنصوص والاكتشافات الأثریة، هذه الحرب الكبرى في التاریخ       یقدم التاریخ التأملي، وفقً
نهایة العصر البرونزي ، في القرن في  'ثيیالح'صراع بین الإغریق ودول الاتحاد "على أنها 

الثالث عشر قبل المیلاد، وأنه في هذا الصراع ، كان الأمر یتعلق بتوحید المواقف ذات 
في الواقع،  1."المصلحة التجاریة، ولا سیما السیطرة على الطرق البحریة عند مدخل الدردنیل

في  فیلم120(أفلام حرب طروادة م األه في ي النص الأوحده روسهومـل" الالیادة"لقد كان 
الحركات و تفاصیل فال. عمل فني یمنح هذه الأفلام كل عمق الروح الإنسانیةي ، وه)المجموع

 ً ً  اوالحوارات في الفیلم هي التي تضفي علیه عمق   :و مثال ذلك. افلسفی

 .شعب طروادةعند  و الرتابةدینامیكیة مشاهد الإغریق في مقابل اللامبالاة  -

الكهنة (في مقابل قدم تفكیر شعب طروادة ) بناء حصان طروادة(الإغریق  و دهاء براعة -
  ).یتنبؤون بمصیر الحرب

  ).الیونان القدیمة(اتحاد الشعوب كمنطلق لأمة تتألق في قیمها وأفكارها  -

والحرب بین الرومان " كابیریا" ه فیلمإن. في التاریخ فیلم آخر یعكس تماما تطور العقلهناك    
، روما على أنها الحضارة -في القسم السابق  ذكره كما سبق -الفیلم  قدمی: والقرطاجیین

 ةقرطاجیمثل سقوط . حسب الفیلم منحطةالفاسدة و ال ةالفاضلة التي یجب أن تحارب قرطاج
الروح الغربیة التي  في مواجهة )الممثلة في الحضارة القرطاجیة(لروح الشرقیةاانهیار نقطة 

                                                
1 Hervé Dumont, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AU_CINEMA, p178 
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نسانیة إن. تمثلها روما ٕ هذا  قصةف: الروح الرومانیة حسب هذا الفیلم مخترعة ودینامیكیة وا
، التي اختطفها القراصنة 'كابریا'حیاة یة من درام حقبة مبنیة على في حد ذاتها الفیلم

 من  مع مئات ،'مولوك' للإلاه الوحشي یتم التضحیة بهال للمعبد،ها و عاالقرطاجیون وب
 ،'فولفیو أكسیلیا' ه، وسید'ماسیستا'العبد  العملاق بمساعدة یتم انقذها هلكن. السجناء الآخرین

بعد العدید من السنوات  في آخر الفیلم، تتزوج كابیریا. ني في قرطاجةوهو جاسوس روما
الروح یعرض الفیلم بكل وضوح . 'فولفیو أكسیلیا'، من منقذها عندما تصبح شخصا بالغا

، وهو وحش ذو ثلاث عیون ینفث  'مولوخ'ه خلال المشهد الهائل للإلا من المنحلة القرطاجیة
. العبید والقرصنةالأضاحي ب، هي الفیلم فينحلال هذا الاظهر ت فكرةكثر ألكن . من فاه النار

. نقاسیة وخسیسة في مقابل الرومان الطیبین والإنسانیی على أنها الشخصیات القرطاجیةتمثل 
قادتهم مخادعون، متعطشون للدماء، متلاعبون : للقرطاجیین ودینهم دور سلبي واضح"

 هذا  فقط حنبعل ینجو من... س، والنساء محجبات و ومثیرون للحرب؛ الرجال یرتدون البرن
  1."الكاریكاتیر العنصري

 :الحریة  - 

لا یمكن  روحلل ، و جمیع الخصائص الأخرىهیجلعند  هي خاصیة أساسیة للعقل الحریة    
في دراسته لمسار  یعتبر هیجل .الحریة وهي تمیل إلى إنتاجها من خلالإلا  حیاأن ت

ا من مجرى التاریخ، وبالتالي لیس لها دور في نسانیةالإ ً ، أن الشعوب غیر الحرة لیست جزء
. امتالطبیعة الروح من خلال نقیضها  تُعرف . "و لنفسها انفسهب نفسهاعلى رحلة تعرف الروح 

ا كما أن ف. لمادةهو ا ض الروحینقو  ً  كینونة، كذلك الحریة هي الجاذبیة يالمادة ه كینونةتمام
  2".الروح

                                                
1 Hervé Dumont, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AU_CINEMA, p275 
2 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p75 
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یجب على الروح أن تجد حریتها التي هي  ،النشاط هو جوهر الروح، لكي تتحققإن     
ا، ولكنها مو لیست و " روح، إن حریة الفي الواقع. ول الضروري لتحققهاالعنصر الأ ا ثابتً جودً

، ها، ومعرفة لذات، وجعلها هدفًا لهالنفسها إن إنتاج الذات. نفي مستمر لكل ما یتحدى الحریة
 1".هو نشاط الروح

متكرر للغایة، بل إنه أساسي في  ، موضوعموضوع الحریة في السینما التاریخیةإن     
لسیسیل بي ) 1956" (الوصایا العشر: "م، سواء كأفراد أو كأمالفیلمي معالجة أحداث التاریخ

ریدلي سكوت، كلاهما یحكي قصة تحریر الشعب الیهودي من ل) 2014" (الخروج"دیمیل ، أو 
ا لهذه الأفلام  -كان الشعب الیهودي في ذلك الوقت  .العبودیة المصریة ا رائعة  -وفقً روحً

 4على مدى هذا الشعب من الواضح أن حالة العبودیة التي عاشها . عترافهم بالوحدة الإلهیةبإ
كنه تمعبقریته و  .حقبةاللتلك بین الشعوب الرئیسیة مجرى التاریخ، لجعلته مجرد متفرج  ،قرون

ره بمجرد تحر لكن و  .في خضم عبودیته تقلص إلى لا شيء ،التعرف على روح العالم من
ا لبطل الفیلم نفسه -لأول مرة ، یصبح كشعب ، أمة سیكون لها فیما بعد  -"كریستیان بیل"وفقً
 .في تاریخ البشریة بالغ الأهمیةدور 

 عنصرك" بلال"لمصطفى العقاد تحریر العبد الأسود ) 1979" (الرسالة"یعرض فیلم     
 ).وسلمصل االله علیه (لنبي محمد عبر اإلاهیة آخر رسالة تاریخ  مركزي في الكشف عن

 تطور سیكون لها دور مركزي في أمة شبه الجزیرة العربیة ، ظهرت أمة جدیدة ، فتحبمجرد 
تقدیم العقاد  .على ذاتهاعرف التمن أجل  هذه الروح وستؤثر إلى الأبد في نضال ،العالم روح

لى عروایات التاریخیة لا یستند لل، لتحریر رجل الأسود بلال كصورة مركزیة للرسالة المحمدیة
هذا الأخیر كمحرر  تاریخقط  هذه الروایات لم تقدمف ،)صل االله علیه وسلم(لنبي محمد ا

 .للعبید

                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p76 
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كما سبق أن قدمنا  -للمخرج جیوفاني باسترون ، الذي یحكي ) 1914" (كبیریا"في فیلم     
في تكوینه الدرامي ، تحریر الشابة كابریا بعد  هذا الأخیر الحرب البونیقیة ضد روما ، یقدم -

في مقابل قرطاج ) ةوالإنسانی ةالمحرر (سنوات عدیدة من الأسر ، كعمل یمثل الروح الرومانیة 
ن م ،فترة التحریر هذه في تاریخ الحروب البونیقیةل ماتال یابغال رغم. جرامالعبودیة و الأ

 بوضوح قدمت كتابات المؤرخین الرومانیین الأوائل،ومع ذلك ، فإن . كتابات المؤرخین الأوائل
  .القرطاجیین كمجرمین، یضحون بالأطفال الفقراء من أجل مجد آلهتهم

ا في الدراما التاریخیة ، ویتفق صانعو      ً ا محوری ً یكاد یكون تحریر الأفراد والشعوب أمر
ا فلامالأ ً حرة في تطور البشریة؛ و مع نظریة هیجل عن الحریة ، ودور الشعوب ال في هذا تمام

الاستشهاد   -بالإضافة للأفلام السابقة الذكر-یمكنناف. تمثیل هیجل لتطور روح العالم في حتى
آلام " The Passion of the Christ، و ) Braveheart )1995"  قلب شجاع" بـ
 )2000( The Patriot ،  )2006(لمیل جیبسون  Apocalypto، و ) 2004" (المسیحا
لریدلي سكوت  Gladiator (2000(، المصارع  Roland Emmerichرولاند امریش ل

Ridley Scott  ،Spartacus  )1965(  لستانلي كوبریك، بن هور)لولیام ویلر ) 1959
  .مركزي في تمثیلهم الدرامي للتاریخعنصر الحریة ك تقدما أفلام كله... 

 :الشعوب   - 

البطل، الشخص : في السینما الكلاسیكیة بشكل عام على انجازات الفردیركز سرد الفیلم     
لكن في هذا التحول، سیتأثر . الذي من خلاله سیتم إنشاء مسار التاریخ أو تسریعه أو تحویله

. بحركة الشعوب إلایحتفظ التاریخ العالمي لا . عائلته أو قبیلته أو شعبه: كل من حوله
. مسألة شعوب هي هذه الحركة الحضاریةإن . یرهاتدمثم الحضارات  ضهور و تطور

لكن الشعوب مختلفة في . الشعوب البربریة أو المتحضرة هي التي تحدد حركة التاریخف
ا لنظریة هیجل للتاریخ ،  .لكل شعب روحه الخاصةتطلعاتها، و خصائصها و  الشكل  "وفقً
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ا كوعي ذاتي(الروح  تخذهتالذي ) Geslaltung(الملموس  ً لیس شكل فرد ) والذي نتخیله أساس
لكننا في عنصر التاریخ الكوني لا نتعامل مع ؛ أساسهافرد في  يالروح ه. بعینهبشري 

فرد ذو  يفي التاریخ، الروح هف. الأشخاص الفردیین الذین تم اختزالهم في شخصیتهم الخاصة
التي نتعامل معها هي روح الشعب  شعب؛ والروحو هي ال محددة،و  عالمیة طبیعة عامة

)Volksgûst(".1 

) بنیامین مارتن(فیلم البطل  یقود لرولاند إمریش،) The Patriot )2000 في فیلم الوطني    
تحدد مصیر شعبه الذي یقاتل من أجل استقلال س، الثورة التي - الذي لعبه میل جیبسون-

 بالنسبةأما  .البریطاني )ةالوصای (عن الحكم )الولایات المتحدة الأمریكیة(بلاده 
لمیل جیبسون ، فهو یدور حول بقاء بطل الروایة ) 2006(أبوكالیبتو  Apocalyptoلفیلم

 نحطاط وهمجیة شعب المایاإفي مواجهة حیا رودي یونغبلود  دوره الذي لعب) جاغوار باو(
الأول : لكل منهما مختلفة روحیقدم هذان الفیلمان شعبین ب .هنهایة حضارتمرحلة  الذي بلغ

هذا بالضبط ما یخبرنا به هیجل عن وعي و .و فنائه ، والثاني رذائل انحدارهنبوغهیحمل قیم 
ا للتمثیل الذي یصنعونه عن "الشعبیة  رواحفبالنسبة له ، یتم تمییز الأ: الشعوب روح وفقً

ا للسطحیة أو العمق الذي  لاقي للشعوب یشكل النظام الأخ .به الروح إستوعبوأنفسهم ، وفقً
المفهوم  هان . متلكه الروح لنفسهتالوعي الذي ) das Recht des Sittlichen(وقانونها 

  2."روحللوبالتالي فإن ما یتحقق في التاریخ هو تمثیل . اعن نفسهمتلكه الروح تالذي 

ا، إنه في تقدم دائم؛ هذا الاختلاف في وعي الروح هو الذي      یحدد لكن هذا الوعي لیس ثابتً
الروح الشعبیة هي في الأساس روح  ".مسار الشعب، وبالتالي یساهم في مسیرة التاریخ العالمي

من  ةفرید ه الأخیرةلأن هذ -المطلقة  لكونیة، لكنها في نفس الوقت لیست سوى الروح اهاعینب
وبین  ابینه. هي روح الكون كما تتجلى في الوعي البشري) Weltgeist(روح العالم . هانوع

                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p80 
2 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p80 
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روح العالم هذه مع الروح  تتوافق .جوهرهم وه ذيال 'الكل'نفس العلاقة بین الأفراد و ناسال
بقدر ما یكون االله كلي الوجود، فهو موجود في كل إنسان . الإلهي الذي هو الروح المطلق

 و یمكن للروح الخاصة لشعب ما أن تتراجع. هذا هو روح العالم: ویظهر في كل ضمیر
لا یمكن أن الأخیر وهذا  ،مرحلة في التقدم العام لروح العالم إلابهذا،  تشكللا تختفي، لكنها 

   1".معین تابع له تشخصفإن روح الشعب هو الروح الكوني في لذا . .یختفي

 النهائیة غایةال - 

والتي هي مجرد مرحلة في البناء  ،بصرف النظر عن أي نهایة مؤقتة أو دوریة أو زمنیة    
والاعتراف بالروح في حد ذاتها وبذاتها ، یوجد وراء كل هذه التغییرات في تاریخ البشریة هدف 

إنه إذن الهدف النهائي الذي . "النهائیة الغایةالتاریخ العالمي؛ هذه هي  ختتمنهائي یجب أن ی
ا بقوة مطلقة تحققه، مدفوعتالم والذي في الع اه الروح لنفسهتتسعى إلیه البشریة، والذي وضع

  2 ."لانهائیة

إنه الهدف الذي سیتحقق  .هالذات هاهتم بأي شيء سوى معرفتتالشعب أن  روحلا یمكن ل    
ا  .في نهایة التاریخ، والذي یبرر التقدم المستمر للإنسانیة وحیویتها المستمرة ً ا علمی ً لیس تقدم

ا، والذي ً ا إلا یمكن لا  أو مادی ً  التقدم إن .النهائیة لروح العالمبالنسبة للغایة أن یكون ثانوی
یبقى الأوروبي الیوم، من حیث القیمة، أقل . ما هو إلا فكرة حدیثة، أي فكرة خاطئة" المادي

 نتیجة ضروریة مطلقةأي  ابكثیر من أوروبي عصر النهضة؛ و حقیقة مواصلة تطوره لیس له
هو المسار الذي یتطلبه الوصول إلى  لروحلبالنسبة التقدم   3."، التعزیزو، النمسموال في

ا االوعي بذاته ً   .لهذه الذات، أو لجعل العالم مناسب

                                                
1GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, pp81-82 
2 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p95 
3 Friedrich Nietzsche, L'Antéchrist. Trad. Jean-Jacques Pauvert, 1967, p.79 
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لذلك سیتم . النهائیة ومسارها في السینما هو جوهر هذه الأطروحة غایةإن تطویر فكرة ال   
  .تطویر و دراسة هذه الفكرة في العناوین المستقبلیة

  

 :تحقق العقلوسائل   -  2.1.3.3

  :روحال مكر - 

في جمیع الأحداث العالمیة الكبرى ، وفي كل ثورات العالم ، نلاحظ أن الفاعلین في هذه     
ا إلى أهدافهم الشخصیة المحددة لتحقیق مصالحهم  الأحداث التاریخیة الكبرى لا یصلون أبدً

 وفشل ،بمصیر الشعب تعلق مباشرةمهي اضطراب كبیر  ،فعالهملأ الحتمیة نتیجةفال. الذاتیة
 إلالیست  ، على سبیل المثال،الحرب العالمیة الثانیةف .الشخصیة للبطل في تحقیق الغایات

الأعظم في  ،نفسه مع شعبه الجرماني ، تصور)هتلر(رجل واحد شخصیة ل و غایة شغف
 د هذه العظمة من خلال الهیمنة على الشعوب الأخرى الأدنىیجست منوط بمهمةوأنه . العالم
تم غزو ف. الطویلة انتهت بالفشل الحربیة حلم هتلر بالرایخ الألماني العظیم، لكن حملته. منزلة

ما هي فإن روح العالم خلال هذه الفترة ومع ذلك،  .إعدامهتم م ث ،بلاده من قبل دول التحالف
 ،قبلسار القوى الأوروبیة القائمة، والتي سیطرت على العالم من كضطرابات وانللإتحقیق  إلا
تبنى العالم بعد هتلر القوانین الدولیة المصممة على قیم فقد . الهمجيوحشي و الستعمار لإاب

 تصفیة ،شهد عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة ، وعالمیة معینة للقانون والحریة والتبادل
فرنسا : ان في ذلك الوقتتمیا قوتان عظمستعمار في كل من إفریقیا وآسیا التي هیمنت علیهللإ

هشتان وعاجزتان في مواجهة  في ما بعد الحرب أصبحت هاتان الدولتان. وبریطانیا العظمى
 ، جدید مؤید لحقوق الدول وحریتها عالمي ا لنظامتواستسلم ةتصاعد حروب التحریر الوطنی

ن كان هذا النظام الجدید بمثابة توازن بین القوتین العالمیتی .دخولها في مسار التاریخبالتالي و 
 مكرن یمكن القول بألذلك  .الجدیدتین ، الولایات المتحدة اللیبرالیة والاتحاد السوفیتي الشیوعي
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 لم یتمكن،، حیث لهذه الشخصیة العظیمة في التاریخ خاصةالتلاعب بالغایات روح العالم قد 
یثیر التاریخ " .عقل التاریخهو  بل ما حققه ،من تحقیق مآربه ،أهواءه لإرضاء یهسع بعد

تفاوت بین تطلعات الأفراد والشعوب، من ناحیة، والنتیجة الفعلیة لهذه التطلعات من ناحیة 
ا. أخرى ً أحد الفاعلین في التاریخ الحدیث الذین تجاوزوا كل الحدود، ك له هیجل لإعتبار نظر

تجدید كبیر وهو  -أصل القانون المدني،  هوفإن نابلیون، على سبیل المثال، في نفس الوقت 
بشكل عام، یظهر الرجال العظماء لهیجل . هأنتج شغفه بالسلطة النتیجة التي تتجاوز  -للقانون 

ا بخیبة أمل الفعل كوسیلة في خدمة  ً : تطلعاتهم الفردیةلالكوني، ولهذا السبب ینتهي الأمر دائم
  1".فارغةالخراطیش الیسقطون مثل " حالما یتم إنجاز دورهم الإلهي، ف

 هذا البطلفي تاریخ سبارتاكوس، استبعد المؤرخون بشكل قاطع أي ارادة أو رغبة من قبل     
لتحریر  تهرادإدلیل كتابي أو مادي على أي یزعمون أنهم لم یعثروا على . لتحریر العبید

صادفة التي قادت سبارتاكوس إلى الثورة ضد ت؛ بالنسبة لهم إنها سلسلة من الأحداث المالعبید
ا عن أهداف وطموحات سبارتاكوس الحقیقیة . "روما ً ُعرف أي شيء تقریب یصوره بلوتارخ  .لا ی

ومع  2 ".وأبیان على أنه تكتیكي جید ولكنه مفاوض ساذج وقائد بدون هدف سیاسي واضح
كمحرر،  واضحبشكل  هذا البطل كوبریك یقدمستانلي ذلك ، فإن فیلم سبارتاكوس للمخرج 

من الواضح أن . عة والمستعبدة، التي تطمح إلى الحریةیجسد روح جمیع الشعوب الخاض
فمن  .بین حرب العبید هذه والرهانات السیاسیة لروما داخل مجلس الشیوخ بالمخرج یقار 

العنایة الإلهیة الجنرال كراسوس الفرصة للسیطرة على السلطة  خلال هذه الأحداث، منحت
لصالح كراسوس، الذي " ضد روما نجاحات سبارتاكوس الأولى كانت . وحل مجلس الشیوخ

حصل على السلطة المطلقة، مما أثار استیاء أعدائه السیاسیین مثل غراتشوس، سیناتور 
في هذه  كفاعل المخرج سیزار قحمعلاوة على ذلك ، ی 3".)مواطني الدرجة الثانیة لروما(العوام

                                                
1 Romain Ttreffel, La raison dans l’histoire selon Hegel, https://1000-idees-de-culture-generale.fr/raison-histoire-hegel/ 
2 Hervé Dumont, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AU_CINEMA, p287 
3 Ibid, p294 
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دیات السیاسیة والعسكریة التاریخ الأكادیمي في هذه الفترة من التحلا یذكره بینما الأحداث، 
 ،النتیجة النهائیة بعد سنوات من ثورة سبارتاكوس ،الإقحام الغیر موثق اهذیمثل . ضد التمرد

 ،التاریخالعقل في  مكر استخدم. سبارتاكوسحرب  اجبالنسبة لمخرج الفیلم، فان قیصر هو نتف
 ،"قیصر"الإمبراطور ا إرادة وطموح توحده ،مة عظیمةلأ هالإلهام الفردي لإنجاح تصمیم

: بصرف النظر عن المصالح الخاصة لهذا الأخیر وأسلافه، ولتجسید مخطط الروح الرومانیة
بقدر ما كان أعداؤه سادة مقاطعات الإمبراطوریة الرومانیة، كان انتصاره علیهم في نفس "

د الفردي سیالوهكذا أصبح ، دون أن یمس بشكل الدستور، : الوقت غزوا للإمبراطوریة بأكملها
في روما التي منحت له من خلال تحقیق  )الدكتاتوریة( في حین أن السلطة الوحیدة. للدولة

عزیمة  ا،ذاته شخصهفي نفس الوقت وفي  تكان لكنها ،ةالأولى سلبی للوهلة تهدفه، كان
  1".ضروریة في تاریخ روما وفي تاریخ العالم

دوره في إرادة روح  نتهياغتیال قیصر، وی بمجرد تأسیس روما كقوة قاهرة في العالم، یتم    
، لكن أدوارهم اجمیع الأهداف الخاصة لسبارتاكوس وكراسوس وقیصر تم  إحباطه. العالم

ا لمخطط    . 'روح العالم' مكرالإلهیة تم إنجازها بشكل جید وفقً

 الرجال العظماء - 

عب لاتت ه الأخیرةفهذ. روحهم النقطة المركزیة في مخطط دهاء ال" الرجال العظماء"    
إن شغف الرجال العظماء هو . تصمیم الروح منبشغفهم ومصالحهم الشخصیة لتحقیق هدف 

ا لشع ا جدیدً ً ا من . ةالخاصوهو غایتهم : وبهمالذي یجلب عنصر ً ا مباشر هذا الهدف لیس اقتراحً
هم الذین یعرفون بالضبط ما و هدفهم ینبع من ذواتهم، ف. حولهمهم مجتمعهم، أو نصیحة من 

لو تعرضوا للوم الأخلاقي و إنهم لا یجدون الراحة إلا في تحقیق شغفهم، حتى . هو قدرهم
لرجل العظیم الذي ضحى بكل شيء من أجل اسیزار مثال كان . والحكم والتضحیة بالذات

                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p113 
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كان  .نیةكان لدى قیصر الفكرة الأكثر دقة حول ما یسمى بالجمهوریة الروما. "شغفه تحقیق
أن تكون هي العلیا ، تم في  یفترضالتي ) الكرامینتاس(و ) الأوكتوریتاس(یعلم أن قوانین 

ا . كان یعلم أنه حر في إلغائها ؛وتسلیمها إلى التعسف الخاصالواقع الاستهزاء بها  ً كان قادر
 ما كانكان قد استمع إلى شیشرون ، ف لو. على القیام بذلك لأنه كان من الصواب القیام به

عرف قیصر أن الجمهوریة كانت كذبة، وأن شیشرون كان یلقي بخطابات . شيء أي یحدثل
فارغة، وأن الشكل الجدید یجب أن یحل محل هذا الصرح الأجوف، وأن الشكل الذي كان 

ا ً    1".یصنعه كان ضروری

هو ما بصمتهم على  ،الرجال العظماء مثل الإسكندر وقیصر ونابلیون وهتلرلقد ترك     
حتى لو تم إلقاء اللوم علیهم، وفي النهایة اغتیالهم؛ حیث إن نضالهم من أجل الخاص  عالمي

ا لتحقیق  ً ما هو  في النهایة یختفي الخاص لصالح و .ما هو كونيهو الذي كان ضروری
ا وأن یعطي . "عالمي ً للحریة  قاضیةضربة الالكان على قیصر أن ینجز ما كان ضروری

ا للفكرة تتحقق : لقد هلك هو نفسه في المعركة، لكن بقي ما هو ضروري. المحتضرة الحریة وفقً
  .مل المحرك للتاریخ ومسرِّعهاهم العإذا،  لرجال العظماءفا2 ."في ظل الصدفة الخارجیة

 ملهإن الوجود الذي تمنحه إرادة روح العالم في الغایات الخاصة للرجال هو الذي ینسب     
ا في .عظمتهم، وهو ما یمنحهم قوتهم لرجال لاللاواعي الجماعي  هذا المحتوى موجود أیضً

ا لغایاتهم الخاصة، وبالتالي فهم لا یظهرون معارضة  ً للرجل  معتبرةالآخرین، لكنه لیس جوهری
   .هم الكامنةتتحت إمرته لتحقیق میولا هؤلاءعلى العكس من ذلك ، یجتمع . العظیم

ا  اسبتتن     ً للفیلم  دائما ما یكونف. الرجل العظیم فكرةمع سینما هولیوود الكلاسیكیة تمام
، التي لا تؤمن إلا على عكس السینما السوفیتیة .السینمائیة یةالدرامالأحداث بطل في قلب 

هو   ،الأفلام الكلاسیكیةفي أحداث الهدف و العامل المحفز   فإن ،نجاز الشعبي الجماعيبالإ
                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p129 
2 Ibid, p129 
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 في ظل هامن أجل تحقیق هدف ة،المألوفتخرج عن مجریات حیاتها الشخصیة المركزیة التي 
ثم تنشأ مشكلة . معتادةتعیش الشخصیة حیاتها ال"،  حیث: الخصوم ة و عوائقمعارضمواجهة 

 من هنا یولد موضوع الفیلم الذي یولد الرغبة و .حیاته الیومیة ىتؤدي إلى التساؤل عن جدو 
، یجب أن تكون المشكلة في هذا النوع من السرد .....العادیة العودة إلى الشخصیةالعمل ثم 

الشخصیة النشطة  ...التي نواجهها معقدة بما یكفي لجعل الشخصیة نشطة حتى نهایة الفیلم 
إنه : ، لأنه متفوق على زملائه وعلى المتفرجینبطلهو ما یعرف في العصور القدیمة بال

یموت  ه، ولكناهو السبب في أنه لا یستطیع ولا یجب أن یموت هباء هذا. محبوب من الآلهة
في الفیلم الكلاسیكي ،  .1"إنه یحتاج إلى موتة عظیمة . فقط لإنقاذ البشریة والأرملة والیتیم

رادة الإلهیة للإهو حامل  .هیتمتع البطل بكل امتیازات القوى العلیا أو العنایة الإلهیة أو الإلا
لذلك یبدو أن البطل الدرامي مستوحى مباشرة من الرجل العظیم في . تنفیذهاوله القدرة على 

، مثل ما هو الحال في  فلسفة هیجل التي تعد حفي الواقع ، من الواض .فلسفة التاریخ لهیجل
ا بشكل مباشر من  ا للأفلاطونیة الیونانیة، أن الشكل الدرامي للسینما مستوحى أیضً ً استمرار

للفعل في الماضي كتب أرسطو هذه العناصر الأساسیة ف. (القدیم یونانيالالتمثیل المسرحي 
 ").فن الشعر" في كتابه الدرامي

 

 مادة تحقیق الروح  -  3.1.3.3

  :الدولة -

. " لا یمكن لأي شعب أن یدخل مجرى التاریخ إلا إذا تم تنظیمه وتوحیده في شكل دولة    
عندما تتحد المصلحة الخاصة للمواطنین مع  تكون الدولة منظمة بشكل جید وقویة في ذاتها

 االغایة العامة للدولة، عندما تجد المصلحة الخاصة وغایة الدولة إحداهما في الأخرى، رضاه
                                                
1 Jean-Marie Roth, l'écriture de scénarios, Chiron, Paris, 2006, p42, p43 



174 
 

نجازه ٕ من مجرى التاریخ  ،خاضع لدولة أخرى غیر دولتهالممزق أو الشعب الیخرج . 1"اوا
  2".استقلالهاشرف الشعوب هو "فـ. دراسةللغیر جدیر  یصبحوبالتالي 

یجد الإنسان الذاتي كل موضوعیته في الدولة، حیث یكمن كیانه وقیمته ونشاطه الروحي،     
 الخاص اختیارهو ب. فیما یجب علیه تحقیقه بموضوعیة داخل الدولة تحقق العقلفیجد 

وباستخدام حریته یجب أن یحد من حریته من خلال الخضوع للقوانین، فهو یعلم أنه یجد 
كل  في  الانسان"  .شرط تحقیق الحریة یعتمد على الدولة والمجتمعف. في هذا الخضوعحریته 

لا  كل قیمته، كل واقعه الروحي،  فهو. ففیها یكمن كیانه: ماهو علیه هو مدین به للدولة 
ما یشكل واقعه الروحي هو حقیقة أن العقل، كیانه الخاص، . إلا من خلال الدولة هیملك

هكذا . یصبح مادة بالنسبة له ككیان ذو معرفة ویقدم نفسه له كموضوعیة قائمة على الفور
ا،  ً . 3"هكذا یشارك في الأخلاق والقوانین و الحیاة الأخلاقیة وحیاة الدولةو یكون الإنسان ضمیر

حیث أن استقلال الفرد لا یكون . ما هو كوني في ظل الدولة یتحقق ى أنهبالإضافة إل
) یعاكس( الدولة، ومن خلال الدولة یمكن للفرد أن یقابل  خضم وحقیقي الآ في امحسوس
  .كونیةموضوعیة الالذاتیته و 

، فهي في علاقات مع دول أخرى ومن خلال هذه العلاقات تجد ةدیالدولة لیست فر     
العلاقات الوحیدة التي تستحق الأخذ بعین الاعتبار هي تلك التي تعطي قیمة لمبدأ " الكونیة،

تفترض الدول الفردیة نفسها . تفوق العقل  ولكن لا یمكن لأي دولة أن تطالب بمثل هذا الحق
كأفراد مستقلین، ولا یتم احترام استقلال كل دولة إلا بقدر ما یكون استقلال جمیع الدول 

االأخرى مفتر  ا مسبقً یمكن تحدید هذه العلاقات من خلال المعاهدات، وفي هذه المرحلة . ضً
  4" .یجب أن تكون الأسباب القانونیة على الأقل حاسمة

                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p175 
2 Ibid, p175 
3 Ibid, p136 
4 Ibid, p175 
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ا .یتم تمثیل مادة إدراك الروح هذه بشكل جید في الأفلام التاریخیة     ً في یكون الأمر  ما دائم
على  :دول أو حتى ثورات بین الدول، مسألة إبداعات أو صراعات أو حروب هذه الأفلام

یتناول في الواجهة قصة معینة تتعلق بتحریر طفلة صغیرة ، " Cabirria"الرغم من أن فیلم 
الصراع والحرب بین : إلا أنه یروي في الواقع عن دولة القانون في روما مقارنة بقرطاج 

الوطني، لأن الرومان،  تظهر الحرب هنا على أنها ضروریة لتأكید الضمیر" .دولتین عظیمتین
  1 ".المتحضرین البواسل، متفوقون أخلاقیاً على القرطاجیین السامیین

والذي یثیر اهتمامنا في  -یرتبط المسار الكامل للحضارات العالمیة التي عرضتها السینما     
ا بحالات االأزمنة المختلفة -هذه الدراسة  ا وثیقً صیل في سنعود إلى هذا بمزید من التف. ارتباطً

  .الدراسة النقدیة للتفسیر الفلسفي لأفلام التاریخ

  :الدین  - 

. لتحقیق الدولة هي لا غنى عنذخر الالآ عنصربالإضافة إلى الدولة، فإن الدین هو ال    
ا  ینبثق. الدولة نفسها قائمة على أساس الدین الدین من داخل هذه الدولة، فهو لیس شیئً

ا عنها، ولیس من  ً ا لهخارجی على العكس من ذلك، فإن "، االمفترض أن ینظم سلوك الأفراد وفقً
یجب أن یرتقي ). الأفراد(الدین هو الذي یتحدد ویعمل في نفوسهم : الدین هو الباطنیة الأولى

الانسان إلى الدین من خلال التعلیم، ویجب الحفاظ على الدین بنفس الطریقة التي یجب أن 
درس بها العلم ُ   2".ی

ا ما یتم تصویر الدین في سینما التاریخ بشكل كاریكاتوري     ً حتل ی هعلى الرغم من أن. غالب
ا في نظام الدولة، إلا أن ً ا مركزی ً ا ما لعب  هموقع ً ا لأفلام التاریخ  - غالب ا  -وفقً ً ا ضار ً دور

فشل ملك  أن حیث یشیر المخرج إلى: Troyفي فیلم  بالفعلو هذا ما نلاحظه  .بالدولة

                                                
1 Hervé Dumont, l'antiquité au cinéma, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AU_CINEMA, p277 
2 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p155 
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على عكس شعب طروادة، فان  .سذاجته في مواجهة المتدینینراجع ل 'طروادة' دولةال مدینةال
ا . لقد قطع رأس تمثال أبولو عند مدخل المعبد: لا یحترم الآلهة" أخیل"المحارب الیوناني  فوفقً

  .للمخرج فان هذه الواقعیة الخارجة عن التعالیم الدینیة هي التي حققت نجاح الیونانیین

، یقوم بالتضحیة بالأطفال الأبریاء ، الدین القرطاجي منحط وبربريCabiriaفیلم  فيأما     
سیجدون ). علماء(الصغار لتمجید الإله، في المقابل فان الرومان إنسانیون ، طیبون وعارفون 

 .قرطاجقودهم إلى نصر مدوي على تس تيالطریقة ال

عندما كان الفراعنة : والمعتقدات المصریةتجاه الدین ابمشهد نقدي  Exodusیبدأ فیلم     
، خاطب الفرعون أولاً الأوراكل Hexose الهكسوس یستعدون للحرب ضد شعب

ورجال الدین قبل مخاطبة الجنرالات، یضحك موسى على دجلهم ، ولكن تبین )  المستبصرین(
ا -سوف ینقذ ابن الفرعون من الموت ، وبالتالي : أن إحدى النبوءات صحیحة  -للنبوة  وفقً

ومع ذلك ، یوضح هذا الفیلم بشكل  .الأمر الذي یقلق ابن الفرعون بشدة .حكملسیتم ترقیته ل
موسى شعبه من یحرر : في نهایة الفیلم، یتحقق هدف الروح. مثالي فكرة هیجل عن الدین

دولة تقوم على دین . خلال هجرة جماعیة من مصر لتأسیس دولة جدیدة على أرض جدیدة
دین متأصل في داخل الأفراد . دیانة غیر دیانة مصر المنحرفة والباطلة والمنحطة. حقیقي

 .لیحكم جهودهم وفق أوضاع دولتهم

ا لهیجل، إذا لم یتم استیعاب الروح في عمقها الحقیقي، فإن حیاة الناس ستكون غیر      وفقً
 وهو. فشل الدولةفي نهایة المطاف ، سیؤدي فشل الدین إلى . عقلانیة، وتعسفیة، وغیر حرة

 .الأساسیة أفلام التاریخلبعض باختصار ما یمكننا استنتاجه من القراءات المختلفة 
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 :في السینما كبرىقراءة نقدیة للعصور التاریخیة ال  -  2.3.3

منذ فیلم . أقدم الموضوعات التي تتناول الحضارات في أفلام التاریخ هي مواضیع توراتیة    
، تم تناول قصة موسى على نطاق ) 1958و  1923(لسیسیل بي میل " الوصایا العشر"

 .تعددةواسع في السینما الأمریكیة في أوقات مختلفة وبطرق م

ا من الحتى لو لم یكن الت      ً  إلا أنهتاریخ الحضارات، ل الكبرى مراحلاریخ الیهودي جزء
الأولي لتطور روح الإنسانیة الشرط وهو . هاذاتلشعب الروح مدة مستمرة تتعرف فیها أطول 

 التي لاالوصایا والقوانین  هيالحریة الجوهریة البحتة،  نذكر هنا أن. إلى جانب تحقیق الحریة
لا یجب أن تتفق هذه ف. هو تبعیة كاملة هاتجاها، وموقف الأشخاص ذاتهانفسها ول تزعزع فيت

الأطفال الذین یطیعون والدیهم، كلة فالمواطنین هم على شاالقوانین مع الإرادة الفردیة، وبالتالي 
          1."بدون إرادتهم وحكمهم

سس لهذا ففیلم الوصایا العشر لسیسیل ب دومیل هو تصویر سینمائي لما سبق، حیث تأ     
بعد خروج الشعب ف. كوناللهذه المرحلة الحاسمة في تطور روح  ،السینمافي  قصة موسى 

، أنشأ موسى دولة تكون فیها حریة الأفراد فرعونمن عبودیة وتحریره  من مصر الیهودي
ا من ).الوصایا العشر(مشروطة بالقانون الإلهي   یمكن تعمیم هذا التاریخ ، الذي یبدو فریدً

جمیع ممالك بلاد ما بین النهرین والشرق الأدنى  إلىخلال السینما ،  نوعه، بعد تخلیده من
على نفس العناصر لكن تحتوي كلها  یدة من نوعها،قصص فر كلها  .والشرق الأوسط

لم لهذا  .التاریخیة هالم تحافظ على كتابات -على عكس التاریخ الیهودي-رغم أنهاالتأسیسیة، 
من خلال قصص، التي لا تزال مرئیة ال هذه عناء إحیاء ،الأوائلالمؤرخین هولیوود ولا  تبذل

، الذي طورته  توراتيتاریخ اللذلك سوف نأخذ ال .الأدلة التاریخیة والأثریة الهزیلة بعض

                                                
1 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p281 
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أي الاعتراف بالروح (هولیوود، كمثال لاستكشاف هذا الجزء الأول من تاریخ البشریة 
ا لمخطط هیجل)المطلقة   .، وفقً

، یتبین إنقسام التصویر السینمائي للتاریخ العالمي للأفلام التاریخیة بعد الدراسة المعمقة     
توراتیة الرؤیة الي تصویر التاریخ سنمائیا حسب ه ىلو الأ، في فترتین متتابعتین إلى قسمین

العلمي والمادي لمختلف  تصویر التاریخ سنمائیا حسب التأویل فهي الثانیة أما والأسطوریة ؛
  .المصادر التاریخیة

 

 السینما فيالمعالجة الأسطوریة للتاریخ  -1.2.3.3

ا للبحث الشامل الذي أجراه       ا في العالم  260، فإن أكثر من  Hervé Dumontوفقً ً فیلم
ذلك انتقل العهد القدیم إلى و ب" .منها تم إنتاجها في هولیوود 90هي من مصادر توراتیة ، 

 - استودیوهات كالیفورنیا  أنتجت... هولیوود بعد جولة وجیزة إلى فیینا في أوائل العشرینات ، 
ا من  -لأسباب اقتصادیة بشكل أساسي، خلال فترة الكساد وسنوات الحرب  ً ا رائع ً عشرین فیلم

أو  Raoul Walsh، و  Henry King، و  Cecil B. DeMille ، وDW Griffithقبل 
King Vidor وهم من أصحاب الوزن الثقیل الذین جابوا العالم وشهدوا عدة أجیال من ،

ا ضخمةلقد كانت  ؛1"لمتفرجین ا ً وبالعدد الهائل من الممثلین عملاقة بدیكوراتها ال أفلام
مكنت هذه الأفلام من خلال نجاحها  .بعشرات الآلاف التي تعد وعدد من الحیوانات، الثانویین

المسیحیة، -للأیدیولوجیة الیهودیة الفكر التأسیسيتطویر ونشر  من وودیهول كبیرال الجماهیري
ا توراتیة،الكتابات المن  وجعلت ً ا عالمی حتى عندما تتناول أفلام هولیوود موضوعات . تاریخً

في  حاضراشبح الثقافة الیهودیة المسیحیة  یبقىخارج المسیحیة والیهودیة ،  كبرىالحضارات ال
  .المختلفةالحضاریة ر التاریخي لهذه الفترات یو صالت

                                                
1 Hervé Dumont, l'antiquité au cinéma, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AU_CINEMA, p18 
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  : The Ten Commandment de Cecil B. DeMille (1956) الوصایا العشر - 

تاریخ الیهودي على الصعید لل الترویج في اكبیر  ار أثكان لهذا الفیلم الأول عن موسى     
طورت  ،في هذا الفیلم. ي والفنيتقن، ومستواه الى التي وضفهادرامالالدولي، من خلال دقته، و 

 من أجل، إنه أداة بسیطة من أدوات االله، خاصةتكاد تكون بدون إرادة بحیث موسى  شخصیة
 في هذا الفیلم .بإرادة ربانیة تنفیذ الإرادة الإلهیة من خلال المعجزات التي تقوم بها ید موسى

 فرعون الذي یدعي یغرق .ضد فرعون مصر همساعدفیبه،  ونیؤمن نیحب االله قومه الذی
، لبحرلمعجزة فتح ا تصویرهمذهل ب لشعب الیهودي وموسى، في مشهدل تهمطارد بعد، النبوة

  )16شكل (.من بطش فرعون الشعب الیهوديأمام هروب 

  
  الوصایا العشرمعجزة فتح موسى للبحر في : 16الشكل 

  
" ، یؤكد المخرج أنه أراد تصویر عند العرض في المقدمة التي یخاطب فیها الجمهور"    

هذا سیكون  .1"، حریة تحترم الشرائع الإلهیة ولا تخضع لأهواء دیكتاتور"قصة میلاد الحریة 

                                                
1 Hervé Dumont, l'antiquité au cinéma, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AUistoire _CINEMA, p50 
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إلا الإرتقاء  للإنسانیة یبقى لنوبالتالي  ،روح العالملة تمعرف في لبعض الوقت، مثالا شعب،ال
  .روح العالمنفسها بنفسها في  معرفة من  تتمكن الروحل ،مستوى الیهود إلى
یبحث عن أرض  متعدد و كثیف هم شعبعلى أن الفارین، الیهودقدم الفیلم تحریر، بعد ال     

لتطور معرفة هو أحد الشروط الضروریة ) الذي تم تطویره سابقاً (إن بناء الدولة . لبناء دولته
. التاریخ العالمي مجرى في یدخل الشعب الیهوديبتأسیس الدولة . العالمروح روح الشعب في 

. م أحداث التاریخهبأ ارتبطكون می دائما ما، سنرى أن هذا الشعب ولكن كیف؟ ولأي غرض؟
للعقل الذي یحكم  امةالذي سیتناول الرؤیة الع ،التفصیل في العنوان التاليبالفكر  هسنشرح هذ
  .المهمة یةریخاالتفلام للأكامل التحلیل الالعالم، بعد 

 Solomon and Sheba de king Vidor (1956) - ملكة سبأسلیمان و  - 

یثبت هذا الفیلم بشكل نهائي الشعب الیهودي في دولته، مع ملك عظیم یؤسس العدل      
عبودیة والوثنیة لا یزال قائماً ، تجسده ملكة للنحطاط الإلكن شبح . والحریة والسلطة والتدین
ترجمة ل، حقائق التاریخیةكل ال ضد ،الحریات بعض یأخذ هذا الفیلم .سبأ وحلفاؤها المصریون

 سردبعد " :، في سرده للتاریخ)ومصر) إسرائیل(الصراع بین الكیان الصهیوني ( هحاضر  أحداث
كما هي الیوم، كانت قبل . بین إسرائیل ومصرلحرب الحدود  بشكل غامض یلمحافتتاحي 

، تستقر الصورة على غیر واضحةومعركة حدودیة خرقاء و . میلاد یسوع الناصري بألف سنة
ا من المركبات-أنها ثنائي بین القادة والملكة  سلیمان  ، ومن جهة -التي تم تقدیمها تجلد فریقً

في  1".في العبودیةمتساوون ولا أحد  بشرجمیع ال الناس أنیعلم "سرعان ما أسس كملك الذي 
خرج إسرائیل منتصرة من مكائد الملكة سبأ، التي تقبل في النهایة التدین والوحدة الأخیر ت

عندما تعترف بقوة تابوت للفیلم  الأخیر تولیفشفاء غیر مقنع یدخل في الأو تحول . "الإلهیة
  2".العهد

  

                                                
1 Derek Elley, The epic film: Myth and History ,  Routledge, 2014, p41 
2 Ibid. 
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المسیحي، طورت -الیهودي فكرهومیروس وال اتبابالاعتماد على كت و على نفس الأسس،    
النجاح التاریخي للإلیاذة  یققحا الفترة التاریخیة العظیمة للحضارة الیونانیة بهدف تالسینم

ثلاثة مجالات فقط  تحتكر " .الأسطوریة هاموضوعات الناتج عن، ودیساوالأ) ق م 725حوالي (
الجنیات والفكاهة والتباعد والتأثیرات (أولاً وقبل كل شيء، الأساطیر الخالصة . الأضواء
بسلسلة أعمال كمال الأجسام من قبل هیركولیس  1957التي تبلغ ذروتها في عام ) الخاصة

الیونان في القطاع السمعي البصري هو عالمها تواجد  لأن قوة ووفرة. الملقب ستیف ریفز
ا  ثم تأتي حرب طروادة وتجوال ). فیلم 400حوالي (وصراعاتها ومخلوقاتها الرائعة حقً

) 1955(هو هیلین طروادة ) .م.ق 1250( طروادةعن حرب ول فیلم ناجح أ 1" .أودیسیوس
  .لروبرت وایز

ا     من جانب  و معارضة على عكس كل التوقعات، فإن قصة الإسكندر الأكبر تواجه ترددً
، حتى ظهور السینما ، سیكون الإسكندر بالنسبة للغرب، الشخصیة منذ فلاسفة التنویر. الغرب

ل " .من قبل مواطنیه ةمحبوبال المهیبة ولكن غیر ثُ ُ ملحمة الفاتح الشاب، غیر المتوافقة مع م
التنویر والثورة الفرنسیة والقومیة البرجوازیة، تعرضت للكسوف لعدة قرون، بینما شرع المؤرخون 

  2".حقیقیةال یجیاً في توضیح أهمیتها وحدودهاتدر 
، الإسكندرملكا  عبر والعالم الشرقيفي البحر الأبیض المتوسط  الحضارة الیونانیةت تغلغل    

 هبالضبط النقطة التي أضر بهذه هي  و .بالتبادل والمساواة بین الیونانیین والشرقیینلإهتمامه 
دعي ت التيالعصور الوسطى ،في غرب ثم مع ال لفترة طویلة مع مواطنیه الیونانیین، لاحقا و

قتها الخاصة، توترات وترددات البحث تعكس السینما، بطری ".أنها امتداد للحضارة الیونانیة
من الغزاة  هبینما قد یتوقع المرء معاملة تفضیلیة مماثلة لتلك المخصصة لغیر . التاریخي

الذي یحمل الرقم القیاسي المطلق على (العظماء في الماضي، مثل یولیوس قیصر أو نابلیون 

                                                
1 Hervé Dumont, l'antiquité au cinéma, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AUistoire _CINEMA, p125 
2 Ibid, p235 
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 سینمائیة نجد معالجتاحتى  امن عمر السینم سنةستین الرب اننتظر ما یقس إلا اننا، )الشاشة
 ).1956(لروبرت روسن  'الإسكندر الأكبر' فیلمال هذا سیكون1" ،لموضوعالهذا  ةغربی
ا       ً كما هو الحال مع الحضارات السابقة، تقدم الأفلام المستوحاة من إلیاذة هومیروس شعب

یقدم روبرت  :لغزو الممالك الغنیة والمتحضرة فدرالي الحضارة، یجتمع في اتحاد قلیل متوهجا
مغامرین عظماء، في مواجهة حصن و ملاحین ك، الإغریق )1955(هیلین طروادة  في وایز

مفترسة، على الملتهبة و الیونانیة الروح الستتغلب  .  ةو المتحضر  ةالغنیو  العمرانیةطروادة 
الیونانیون لغزو العالم، في تحدٍ لتسریع  دتوح لقد  .عفا علیها الزمنالتي  رتیبة والأعظم القوى 

 .وتغییر مسار التاریخ
لرودي ماتي، یجسد الیونانیون المثل الأعلى  The 300 Spartans(1961)في فیلم     

التضحیة ضد بلاد فارس، بعالیة مت، والروح ال)المخصصة للمواطنین الیونانیین(للدیمقراطیة 
 الإستعبادمملكة . إمبراطوریة الاستبداد، القادمة من الشرق بلا روح وبدون إیمان شخصالتي ت

هي التي ستظهر ترددها  ،إن هذه الدیمقراطیة المخصصة للنخبة الیونانیة بالتحدید. رادمالو 
ا ع ،یبدو حتى الیوم رجل. تجاه قصة الإسكندر الأكبرا ً ، برغبته في توحید زمانه نمتقدم

  .الحریة والمساواة بین جمیع الشعوب یةتحت راالعالم، 
) 1953) (قبل المیلاد 399(موت سقراط (أفلام أخرى عن سقراط وأفلاطون هناك     

سترفع الفلسفة الیونانیة إلى مستوى ) لروبرتو روسیلیني) 1970(لسیدني لومیت وسقراط 
 .سیهیمن العالم من نوع  جدید، مصدر الحكمة، دین

ع التي طورتها هذه الأفلام هي الحریة، وتفوق یضاكانت أعظم المو  في نهایة المطاف،    
 .الدیمقراطیة الیونانیة، وظهور الفلسفة والعقل

  
ة لقد تناولت الأفلام التاریخی. هي روما القدیم التي میزت العالم یرةالحضارة الأخإن     

،  Giovanni Pastroneلـ  Cabiria (1914(كابیریا: هي أهمها، و الكبرى هذا الموضوع
                                                
1 Hervé Dumont, l'antiquité au cinéma, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AUistoire _CINEMA, p235 
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 )1964(سبارتاكوس ، Anthony Mannلـ) 1964(سقوط الإمبراطوریة الرومانیة 
Spartacus لـ Stanley Kubrick  بنهورو) BenHure (1959 لـ William Wiler. 

لیونان القدیمة ، ولكن مع ریخ ااتمعالجة التاریخ الروماني نفس نمط للتتبع معالجة السینما 
والمرئیات المتعلقة بهذه الحضارة، والتي، كما نعلم، تأخذ معظم خصائصها المزید من التوثیق 

ا إلى أن السینما الأمریكیة ستستخدم في معالجتها . من الحضارة الیونانیة وتجدر الإشارة أیضً
تأسیس الولایات و لسیاسة الخارجیة الأمریكیة، ا لتوطید الاستقراء من الإمبراطوریة الرومانیة

 .خلیفة للحضارة الرومانیة كأفضل المتحدة
من الناحیة الموضوعیة على الفیلم الملحمي الشخصیة والسیاسیة و هیمنت رسالة الحریة "    

ا ما یتم التعبیر عنها في شكل المسیحیة المنتصرة  ،التاریخي ً  -) أو الصهیونیة(والتي غالب
ا ما یشعر المرء ب ً لهذه (تصویت على الثقة أو الشعبیة فقط كونه امتیاز خاص بدلاً منأنه غالب

 -وبدرجة أقل في النوع الروماني الإمبراطوري العلماني  -وحده النوع الیوناني  في . )الهیمنة
النصف الأول من یحمل  1".الدینیة قیودالب إسطدامدون  أن تعلورسالة الحریة هذه  إستطاعت

  .دینیةالدلالة لا بوضوح سینماال قرن
التوحید  و، وهالغرب إلىعلى عكس أثینا، سیتعین على روما في النهایة إدخال المسیحیة     

ا لهیجل،  أوروبا إلى مستوى الحضارة النشطة في تطور التاریخ للصعود بالضروري وفقً
أدخل المسیحیة  أول من هوویلیام ویلر  لـ Ben Hure )1959(بن هور فیلم كان . العالمي

إن انتصار یهوذا بن هور الأخیر على عدوه الروماني مسالا لیس : "الرومانیة إلى السینما
 الذي ،عائلتهو  ورهیهوذا بن  ذنوب ننهایة القصة ، بسبب تأثیر تكفیر موت یسوع المسیح ع

محاولة  هو بالإضافة لما سبق، الفیلم هذا   2". بطریقة درامیة في نهایة الفیلم  هم تصویر ت
في نهایة الفیلم، یساعد بن حور یسوع المسیح على حمل ف: للتوفیق بین المسیحیة والیهودیة

العامل  هي) التوحید الیهودي(أن مساهمة الشرق  إلىبل أكثر من ذلك، یشیر الفیلم . صلیبه

                                                
1 Derek Elley, The epic film, Myth and History, Routledge , London, 2014, P6 
2 Larry J. Kreitzer, Ben Hur - Bible and cinema,  Routledge, 2013, p38 
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هناك صراع "، Ben Hure بن هور في. حضارة الرومانیة والغربیة بشكل عامللكمل الم
أیدیولوجي واضح بین الیهودیة وروما طوال الفیلم، حیث تم تصویر الشعب الیهودي على أنه 

ویتجسد هذا . أمة مؤمنة حرمت من الحریة من قبل الإمبراطوریة الرومانیة الوثنیة القمعیة
 الصراع في الصدام بین یهوذا بن هور ومسالا، والنتیجة لا یمكن إلا أن تكون انتصار

أیدیولوجي لا  هو الانتصار هذا لكن 1 ".الیهودي على الروماني، والأخلاقي على اللاأخلاقي
 .بفضل الدین الشرقي تطورهاستستمر روما في حیث  . سیاسي

بعد سقوطها وضمها ف: تشابه الحضارتان الرومانیة والیونانیة في أفلام التاریخت    
، طویلة العاصمة الفكریة لعالم البحر الأبیض المتوسطللإمبراطوریة الرومانیة، ظلت أثینا لفترة 

إلى مستوى الدین قبل انتشار  قتبل إن الأفلاطونیة ارت. الغربي والشرقي والشمال إفریقي
مقارنة بدویة  التي تبدو، )الغربي(في الخیال الجماعيهذه الیونان الرعویة،  "إلا أن . المسیحیة
، بصرف النظر عن عضیمةكر بالقرن العشرین وتحدیاته ال، لیس لها علاقة تذلحضاریةبروما ا

 لهذا تبقى روما هي الأكثر تمثیلا 2."یةلغرباثقافة للكمهد  هذا القرن لهاالاحترام الذي یُظهره 
 .الحالیةلحضارة الغربیة ل

 :الإسلامیة المسیحیة ثنائیةالهي الأخیرة في تاریخ البشریة  الحضاریةالفترة إن     
ا  اوغرب ارقش في الضهور السباقةلو كانت المسیحیة هي و حتى  ً ، فإن تطورها یكاد یكون موازی

لف للمسیحیة، في ضوء تطورها ایقدم هیجل الإسلام على أنه س. في العالم لتطور الإسلام
ا ً سرعان ما أصبح الإسلام "فحسبه  .السریع، مقارنة بالمسیحیة التي استغرق تحقیقها قرون

ا، فهو بالتالي سابق للمسیحیةإمبراطوریة عال ً ا عالمی ً  3".میة بسبب تجرید مبدأه؛ باعتباره نظام
بذلك  الفترة التاریخیة الأخیرة هي الفترة المسیحیة الجرمانیة، متجاهلا إنفبالنسبة لهیجل، 

 .وجود النظام الإسلامي

                                                
1 Larry J. Kreitzer, Ben Hur - Bible and cinema,  Routledge, 2013, p38 
2Hervé Dumont, l'antiquité au cinéma, https://www.hervedumont.ch/L_ANTIQUITE_AUistoire _CINEMA, p125 
3 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p293 
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استمراریة وتطور الإسلام كنظام  )التاریخ(الأخیرهذا  التاریخ، أثبتفي هیجل  منذ نظریة    
 .دائم
 ، التي لا تزال موضوعبین المسیحیة و الإسلامقلة من الأفلام مع هذه الازدواجیة تتعامل     

لا یسمح للسینما بإستخلاص صورة  ، وهو مان الموضوععالبعد  عدم، ربما بسبب الساعة
صمویل هنتنغتون نظریته حول ، یقدم عالم السیاسة " صراع الحضارات"في كتابه . واضحة له

ا لهذه النظریة ات العالمیة الحالیة والمستقبلیةالصراع لعالمیة تدفعه لالغرب  تطلعإن "، وفقً
صراع مع الحضارات الأخرى، وخاصة الإسلام والصین ؛ على المستوى البشكل متزاید إلى 

تحالفات جدیدة  تخلقسحروب الحدود ، خاصة بین المسلمین وغیر المسلمین، فإن المحلي، 
وقف هذه "وتؤدي إلى تصاعد العنف ، الأمر الذي یدفع الدول المهیمنة إلى محاولة 

الإسلامیة  الفیلم الوحید عن الحروبف. سینما الأمریكیة عن هذا الموضوعتبتعد ال 1".الحروب
 Ridleyلـ ) Kingdom of Heaven)2005في فیلمالصلیبیة  المسیحیة هي عن الحرب

Scott's. قبله و  ،لمصطفى العقاد) 1979(الرسالة  فهناك فیلم ظهور الإسلام ،أما بالنسبة ل
ظهور المسیحیة في روما تحت حكم  الذي یصف ،لمیرفین لیروي) 1951(كوفادیس 

تفاصیل  فيالتي تتحدث  ،عدد قلیل من الأفلام الأخرىبالإضافة إلى  ،الإمبراطور نیرون
 .توراتیة عن حیاة یسوع المسیح

 
جمیع أفلام التاریخ الرئیسیة ذات الدلالة التوراتیة أو الأسطوریة هي سعي، في إن     

 و بالتالي فهي تسیر علىالتضحیة والحرب، من أجل الحریة والارتقاء بالجنس البشري، 
مفهوم الحریة باعتباره جوهر ل إستیعابالهیجلیة هي "أعقاب نظریة هیجل، مع العلم أن 

ظهار  ٕ ومع ذلك، فإن المعالجة الفلسفیة   2"ذلك الجوهر باعتباره سلبیة مطلقة ؛الروحانیة وا
اتخمینا  ة أكثر من كونهایهي أسطور  كبرىللفترات التاریخیة ال ً  .عقلانی

                                                
1 Samuel P. Huntington, Le choc des civilisations,  Énmons ODILE JACOB, 1997, PARIS, P16-17 
2 André Reix. Michel Hulin, Hegel et l'Orient, Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 79, n°43, 
1981, p. 408 
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 :السینمافي المعالجة العلمیة للتاریخ  -2.2.3.3
الحادي (مع القرن الجدید الفیلم الملحمي  إنتاج استأنفبعد توقف دام عدة عقود،     

لرقمنة، تمكنت ات اتقنی اتبتشجیع من براع. مقدمة المشهد السینمائيلیصعد إلى  ،)والعشرین
ثارة للإعجاب زمنةاستودیوهات هولیوود من إعادة بناء أ ٕ من خلال  ،الماضي الأكثر روعة وا

یخیة ، تعید الأفلام التار لتقنیات الرقمیة ثلاثیة الأبعادتطور ابفضل . المنشأة رقمیا الصور
تدعم  ؛للأصلطابق م، بشكل إنشاء أفخم المعابد والتماثیل والمدن والقصورللقرن الجدید 

یصبح ل. الجیوش والدباباتمن بمئات الآلاف  السفن الحربیة و بآلاف الصورة السینمائیة
ا لدرجة أنه یأخذ الجمهور في رحل السینمائي العرض ً لحظة الماضي  یعیش، لة عبر الزمنمبهر

  .بكل تفاصیلها
للتغییرات على المستوى التقني فحسب، بل إن التحلیل التاریخي  يلا یخضع فیلم التاریخ    

الذي أصبح أكثر تعلم و مادیة من أي  -قناع الجمهور فلإ. و تخمین نفسه موضع تساؤل
یعتمد  وة، أو الأسطوری توراتیةینأى فیلم التاریخ بنفسه عن الأطروحات ال، - وقت مضى

ذهب بالفیلم التاریخي إلى أبعاد ی ذيالعلمي، ال و التفكر تحلیل أحداث الماضي على الأدلة
 .الأسطوریة والتوراتیة لتصورات الأولى للأحداثل مغایرة ،جدیدة
ساؤل، بل تإن الروح المطلقة التي هي أساس وموضوع مسار تاریخ البشریة، موضع     

،  ففي رؤیة: ورفض تخلى عن الإنسانیة لمصیرها، قد  هذه الأفلام الجدیدة، فإن االله قاسٍ
أن تبني تاریخها  - فلامحسب هذه الأ-یجب على الإنسانیة لهذا  .أنبیائه فكرعب بلاتوی

 .ها الابتكاریةاقو  و على والعلم االتكنولوجیعلى بالإعتماد بنفسها 
  
  Exodus: Gods and kings (2014)كوتبقلم ریدلي س) 2014(الآلهة والملوك : النزوح - 

الیعطي فیلم ریدلي سكوت      ا جدیدً ً ا وتاریخی ً  الفیلم على عكس. قصة موسى عمقًا فلسفی
ا للنصوص  )Exodus(فیلم هذا ال ، یتخذ )الوصایا العشر(الأول  ا أكثر حداثة وانتقادً ً نهج
الشعب  حالإن الصبي غاضب من . في هذا الفیلم یتجسد الإله في صورة طفل. التوراتیة
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 یأمر. الكافر المتجبرفرعون  على یدستعباد الا في سقطوصالح، لكنه  نمؤم شعب الیهودي، 
یعود موسى إلى مصر بالسلاح، ویشن ثورة ، فر شعبه من نیر العبودیةیحر بتموسى  الإلاه 

  .دموي اقمعشعبه  كلف، یأهدافه، بل والأسوأ من ذلكیحقق على فرعون، لكنه لا 
ا یتجاوز الحدود الدینیة"، سیخلق المخرج بین االله وموسى غاضبفي حوار  ً ، حتى اضطراب

  1".العلمانیة منها
ا، لكن إذا لم تستمع : موسى ً ا عن عائلتيليإأعرف كیف أخوض حرب . ، فلماذا أخذتني بعیدً

 )غاضبا(
 ).یقترح أنها كانت فكرته. (فعلت أنتلم أفعل، : لربا

 !ليإبحاجة لست : موسى
 .ربما لا: لربا

 إذن لا أفعل أي شيء؟: موسى
ا: لربا  .، یمكنك المشاهدةمن الآن فصاعدً

 .توقفلأأرید أن أراهم یتوسلون لي              
 :، یرفض موسىعلى المصریینالعقوبة الأخیرة  لربعندما یشرح له ا

ا من ذلك ...؟هذاعل فكیف یمكنك : موسى ً  .لن أكون جزء
، ویجد عقوبته قاسیة وغیر مناسبة، مما یفتح الباب أمام الاحتجاج لرب بشدةیعارض موسى ا

ل افصالإنلإنسانیة لیمكن  ،هذه المرحلة من تطورهافي  بالنسبة للمخرج،ف. على الإرادة الإلهیة
 .هعن روح العالم ، بدلاً من التعرف على نفسها فی

في  :حالة نفسیة للنبيلرب لموسى ما هو إلا وحي ا أنالفیلم  حر قتیفي نفس الإتجاه،     
ینظر إلیه ف لرب،من ا ى تلقیه الوحيلیر  ،تلامیذ موسى بتكتمالتبع أحد ی ،لقطة من الفیلم

الوحي  فالمخرج بهذا یرفض فكرة. تحدث إلى نفسه بغضبیموسى  إلا لا یرىبحذر، لكنه 

                                                
1 David Tollerton, Exodus: Gods and Kings and the Secular-Religious Transgression of Sacred Boundaries 
Biblical reception4, Bloomsbury, London, 2017,  p165. 
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، والتي سمحت للبحرحتى حادثة الانفتاح الإعجازي  .التاریخشهود  االإلهي، طالما لم یثبته
ا عن  للشعب الیهودي ا كظاهرة طبیعیة  أنجزت، ) جیش فرعون( جلادیهبالهروب بعیدً ً بصری

 لربعقوبات اتفسیر   المخرج یحاول كما .)18شكل (و  )17شكل ( )ظاهرة المد والجزر(
ا أنها ، علىعلى مصرسلطة الم ً  ،الفیلمبعض لقطات في : مصادفات طبیعیة مثبتة علمی

یحاول عالم مصري إعطاء تفسیرات علمیة ومنطقیة للكوارث الطبیعیة التي أصابت مصر 
، نرى موسى یكتب بیدیه ألواح لفیلملواحد من المشاهد الأخیرة  ، فيأكثر من ذلك. لفرعون
  .هیةإلاها وصایا أن عند كل الدیانات التوحیدیة ، المفترض)الوصایا( الشرائع

  
  

  
  
  )2014(الآلهة والملوك : النزوحالمد في معجزة فتح البحر لموسى ):  17شكل (
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  )2014(الآلهة والملوك : النزوحالجزر في معجزة فتح البحر لموسى ):  18شكل (
  

لا تزال في  كبرى،العصور التاریخیة ال الملحمیة التي تحكي فلامجل الأ ، فإنومع ذلك
المخرج من خلال حوار  ، یعرض Exodusمشهد من فیلم  ففي :حریةلل سعيجوهرها، 
 :جمعاء لبشرلمعنى الحریة ودور الیهود في نشرها  لموسى،

 .نحن أحرار ،لن نلتزم بقوانینكم :عبريال
 .القوانین خارجلا توجد حریة  :موسى
...... 
 .یجب أن یموتوا بموجب القانون ،ین لا یریدون أن یعیشوا بموجب القانونأولئك الذ :موسى
 .سكانها جمیعول اندالحریة في كل البل ووأعلن واذهب

  .یجب أن یحكم الإنسان بالقانون ولیس بإرادة رجل آخر: موسى
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 على الرغم من أن منتج الفیلم ومخرجه وكاتب السیناریو أصروا على تمییز الفیلم عن اللكنة"
ملحمة الرجل "أطلق علیها صانعو الفیلم اسم  - المسیحیة النموذجیة لملاحم الخمسینیات 

 1".تُعلم وتلون رسالتها السردیة  بقتها،فإن ذكرى الأفلام الملحمیة التي س -" المفكر

 على شاكلة، التاریخیة و الملحمیةالخمسینات والستینات  لقد أعید إنتاج أهم أفلام     
Gladiator )2000( لـ Ridley Scott  ، 300 )2007( لـZack Snyder  ،Troy 

 كلها أخرجت ، Oliver Stone لـ) 2004(، ألكساندر  Walfgang Petersenلـ )2004(
 رؤیتهبیدیه، و  ائهبن علىالإنسان ما هو إلا ما یقدر : العلم... على ضوء الدین الجدید 

: بالإضافة إلى الخروج(نما التاریخ عن الروح ، سی مانفصا أكثرالفیلم الذي یعكس  إن. بعینیه
  :لدارین أرونوفسكي) 2014(، هو نوح  )الآلهة والملوك

    Noah (2014) de Darren Aronofsky لدارین أرونوفسكي) 2014(نوح  - 

ا على أنه نبي االله الذي        إنقاذ الحیوانات من طوفان  ةمهم یوحى لهیصور هذا الفیلم نوحً
ا یحمل علیه جمیع الحیوانات، مع زوجته نوح  سیبني. یة جمعاءمصیره تدمیر البشر  فلكً

" ناعمة" ة نوحزوج ترفض. )19شكل ( لةً طف تعندما كان تبناهافتاة صغیرة وأطفاله الثلاثة و 
تطلب مساعدة ف، ذریتهمورؤیة إستمرار  ةالحیاة و الخلفترك أطفالها الثلاثة دون تذوق سعادة 

 :لتزوجها لإبنها سام من عقمها" إیلا" المتبناةلشفاء الفتاة ) جد نوح(متوشالح 

 ".ناعمة"رافضا فكرة " هذا هو العدل: "متوشالح

 »بأي طریقة ؟ . " هزت رأسها" عدل؟: "ناعمة

  .أكثرفبینما كان یتكلم، كان صوت متوشالح یعلو أكثر 

                                                
1 Robert Burgoyne, The Holywood historical film, The Blackwell Publishing, 2010, P80 
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وبالتالي، نحن أنفسنا سوف . العالم لأننا أفسدناه وملأناه بالعنف الخالق یهدم هذا: "متوشالح
   "ماذا یمكن أن یكون أكثر إنصافا من ذلك؟. ندمر بدورنا

تنجب هذه الأخیرة في . "إیلا"في شفاء "الناعمة"متوشالح مساعدة  یتقبل، المطاففي نهایة 
ا لإرادة خالقه، وعدم إعطاء  ،فیلمالمشاهد الأخیرة لل ً فتاتین توأمتین قرر نوح قتلهما، احترام

 :في اللحظة الأخیرة ، یتراجع نوح... الإنسانیة فرصة أخرى للتجدد 

لا : "إلى السماء وكأنه یخاطب الخالق مباشرة اظر ان." لن افعلها. "یاكا، ش" لا أستطیع: "نوح
  ".أستطیع أن أفعل هذا

  

  )2014(نوح فلك نوح  في ):  19شكل (

  .یعتبره قاسیاً  الذي، خالق، یعمل نوح ضد إرادة الExodusفي فیلم  موسىعلى نفس نهج     

و السیر ضد  یقترح فیلم دارین أرونوفسكي أن تاریخ البشریة ما هو إلا انفصال عن االله   
 الإنسانیة. أي فكرة للتقدم في التاریخ نحو اعتراف روح البشریة بالروح المطلقة عكس، مشیئته
إن  .بشریةولدها التالقسوة والقوة المدمرة التي ب لن تكون إلاجدیدة ال تهابدای و لخلق،في افشل 

  :)20شكل ( "توبال كاین" هخصمو  نوحبین حوار  من خلالرسالة المخرج واضحة 

. لم یسمع عنه أحد منذ أن وسم قایین. الخالق لا یهتم بما یحدث لهذا العالم" :"توبال كاین"
ثم  ".من أجل البقاء جبینناعرق بنحارب  ون حتى أصبحناملعون. الأطفال الأیتامك. نحن لوحدنا
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إلى الجحیم إذا لم آخذ . اللعنة إذا لم أفعل كل ما یلزم لتحقیق ذلك" :على نوح احكاضیستمر 
  ".ما أرید 

  

  )2014(نوح في   )راي ونستونٌ( توبال كاینضد ) روسل كرو(صراع  نوح ):  20شكل (

 :The Passion of Christ, Mel Gibson  )2004(میل جیبسون لـ آلام المسیح ،  - 

ترك بصمة لا تمحى في تاریخ قد ، و الأكثر تأثیرا على أذهان الناس و مشاعرهمإنه الفیلم     
المخرج للاضطهاد والشجب من قبل جماعات الضغط الیهودیة وكل تعرض . یسوع والیهود

نجاح " العشر االوصی" حكي فیلمیبینما  .هولیوود، لتأثیره السلبي على صورة الیهود في العالم
فیه جمع تتدولة یقودها بطل  من خلالالعقیدة الإلهیة والقوانین السماویة  تحتروح الشعب 

الأمل في تعمیم هذا النجاح لجمیع الشعوب التي هذا الفیلم تطلعات شعب بأسره ؛ بینما یعطي 
بالنسبة ف: هذا الأمل كل یدمرل" شغف المسیح" یأتي فیلمستأخذ الشعب الیهودي كمثال، 

. هؤلاء الناس أصبحوا مخادعین ومدعین. لجیبسون، فإن هذا الشعب قد انفصل نهائیاً عن االله
لقد سقط بالتأكید  .مزورون ومخادعون یعة،شر حاملین لل ملك فاسق ومتهور وكهنة همیقود
نفسه الدولة، على  ودستوریتعرف، من خلال الحریة داخل نضام الذي  روح الشعب مثال
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الذي طورته السینما المستوحاة من الكتاب المقدس في الخمسینیات ، روح العالمداخل 
إلهه بوحشیة شیطانیة، طورتها أكثر المشاهد  ذا الشعبیقتل ه في نهایة الفیلم، .والستینیات

ه، في الأفلام التي تتناول تاریخ یسوع والمسیحیة، الفلسفة تخدم فكرة موت الإلا. عنفا و دمویة
 Nietzscheبالأطروحات التي روج لها نیتشه الملتزمةالسینمائیة الحالیة 

  .Schopenhauerوشوبنهاور

ا لإلاهبقي ا! لإلاهمات ا": قبل قرن من الزمان كتب نیتشه     كیف نواسي ! وقد قتلناه! میتً
أقدس وأقوى ما یمتلكه العالم حتى الآن، نزف حتى الموت أكثر القتلة دمویة؟ نحن، أنفسنا، 

ا بالنسبة لنا؟... ، تحت سكیننا ألا یجب علینا أنفسنا أن نصبح  ألیس حجم هذا الفعل كبیر جدً
تأخذ . "باسم العلم والحداثة الباب أمام الإلحاد،للأجیال الجدیدة هذا البیان سیفتح  1".آلهة 
لأول مرة في تاریخ البشریة ، أصبح : الیوم معناها الكامل ، على نطاق عالمي) نیتشه(كلمته 

لكن "التي ستشمل كل الحیاة التعلیمیة والثقافیة في الغرب ؛    2 "الإلحاد منظمة سیاسیة ؛
ا یعارض االله بفكر إلحادي منالغیر مؤ  العالم الدنیوي ً إنه عالم یغیب فیه . لیس بالضرورة عالم
افي العلم والتكنولوجیا وبهذا المعنى، فإن . االله والمقدس ً إن . العالم الحدیث دنیویان تمام

علومنا وتقنیاتنا الرائعة تجعل من الممكن دحر حدود الموت، والتي من خلال اختراعاتها 
، وهذه العلوم الفقر والمجاعة والمرض بشكل فعالرفعت مستوى معیشتنا ومكنتنا من مكافحة 

 .فيحسب رأي هذا التوجه الفلس 3". ةساو التقنیات لیس لها مكان للقد

  

  

 
                                                
1 Friedrich Nietzsche, Complete Works of Friedrich Nietzsche, Delphi Classics, London, 2015, P708 
2 Dirk Pereboom, La mort de dieu dans la philosophie moderne, https:/www.cambridge.org/core. University of 
Basel Library, au 10 Juillet 2017 at 16:58:50, PP92-93 
3 Ibid. P93 
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 في السینما (l'Historiosophie) یةعلم التأریخ - 4. 3

 البعد العقلاني في الرؤیة السینمائیة للتاریخ - 1.4.3

 مصدرها ، فإنالفلسفیة الحالیة عن التاریخ في السینما متناقضة الأفكارحتى لو كانت     
 هي الحالیة الفلسفیة النظریاتمن ناحیة أو أخرى، كل ف ،فلسفة هیجل للتاریخ الأول هو

لعناصر النظریة لكن، رغم الحضور الكامل ل  .هیجل للتاریخ فلسفةتنبثق عن  أویلاتت
متعارض تماما  لعقلالعقل في التاریخ في السینما التاریخیة، فإن جوهر هذا ا فلسفةالتأسیسیة ل

ا نحو روح العالم ؛ هذا الجوهر مشوه مع ً الفیلم ف ،نظریة هیجل، التي ترى في الإنسانیة تطور
لمصیرها لشدة  إله ترك البشریة. التاریخي الحدیث یطور فكرة الخطیئة الأصلیة وعقاب االله

مكاناتهاقسوتها و  ٕ   .ةیر یدمتال ا

ا أن نلاحظ أن     ا بأي تفسیر ت لم ،لتاریخا ةمعالجلجهد السینما  ه فيیمكننا أیضً ً هتم كثیر
 .، ولا حتى لأهم الفترات التاریخیةالأحداث في التاریخ المباشرة لمسارالعقل أسباب و  نهائیاتل
وهو أحد  -على سبیل المثال، لم یرافق انتشار أفلام التاریخ عن الحرب العالمیة الثانیة ف

أي تحقق للعقل في التاریخ لهذه أي إرادة فلسفیة لتحدید  -الأحداث الكبرى في القرن الماضي 
فرغم الوضوح النسبي في . الحرب المدمرة في أوروباهذه  و هيروح العالم،  الفترة من تطور

ا للحقائق التاریخیة لفترة ما بعد الحرب، وانهیار - قرأتیمكن أن  التي ،تأویل غایات العقل وفقً
و  ،المتتالي لأفریقیا والدول الآسیویةتخلص من الاستعمار على أنها  -القوى الأوروبیة القدیمة

لهذا فیمكن القول بأن . بالتالي تقدم الحریة و دخول الشعوب المهمشة في مجرى التاریخ
ونتائج هذه الكارثة الإنسانیة في من تلخیص مسببات  )بالنسبة لهذا الحدث(لم تتمكن السینما 
  .أوروبا

أدى الخاصة،  غایاتهسعیه لتحقیق في  هتلر إفراطأن  ،هذا المسار التاریخي بوضوح یخبرنا
 غایاتهتبخرت حیث فشله، عن )Der Untergang 2004(وهو یبكي  به إلى إنهاء حیاته
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إنهاء استعمار إفریقیا وآسیا،  ،على الأرجحو هي ، روح العالم لغایاتالذاتیة لإفساح المجال 
  .المستعمرة إثر إضعاف القوى الأوروبیة

ا على إدراك التقدم العقلاني والضروري لروح العالم لهذا      ً لم یكن الفكر السینمائي قادر
الحرب العالمیة الثانیة، مثل قائمة شندلر  عنالأفلام الرئیسیة . قرن العشرینللالحدث الكبیر 

لـ ) 2014(فیوري  ،ستیفن سبیلبرغلـ ) 1998(إنقاذ الجندي رایان  ،ستیفن سبیلبرغـ ل) 1993(
تمجد جهود الدیمقراطیة الأمریكیة، التي ،  كریستوفر نولانلـ ) 2017(دونكیرك  ،دیفید آیرز

 من الواضح أن تطور إلا أنه .لإنقاذ الحریة الأوروبیة ضد الفاشیة والإرهاب النازي جائت
ا في السینما الأمریكیة، ولكن  واضحالحریة في أفلام التاریخ مسار  ً ستبدال الشعب بإتمام
ا من العرق هالأمریكي ، الذي یستمد قوت بالشعب، )نظریة هیجلحسب (اني الجرم ً  ضمنی

بالنسبة لسینما التاریخ، فإن الحضارات  .أمریكاالآري الجرماني الأبیض الذي هاجر إلى شمال 
الحضارة الإسلامیة غائبة أو وحشیة، وذروة الحریة هي و القدیمة الأولى لا تدافع عن الحریة؛ 

 .الحالیة الغربیةالحضارة 

، والتي كرس بعض المخرجین أنفسهم للتفسیر الفلسفي لمسار أحداث ما وراء التاریخ    
جزئیة، مرتبطة بهذا أو ، بحثًا عن غایة في حد ذاتها ولذاتها، نهائیة یترجمونها في أفلامهم

الیبتو میل جیبسون في أبوك غرارعلى ، هیعالجون ذيالحدث الكبیر في تاریخ الإنسانیة ال
، المسؤولین عن )1500حوالي عام (الفیلم انحطاط ووحشیة محاربي المایا  صوری): 2006(

. الكبرى ةیهم الدینحتفالاتفي إ التضحیة البشریة أسر رجال قبائل الغابات الصغیرة، من أجل
واحد تلو الآخر، للوصول الیه قأعماق الغابة، تمكن بطل الفیلم من قتل ملاح فيبعد هروبه 

إنه اكتشاف العالم : التي تحمل الرجال البیض العملاقة نهایة لشاطئ حیث ترسو السفنال في
و هذا العرق الجماعیة لبادة تبدأ الإ - كلناا نعرف مك -الجدید من قبل الغرب، وسرعان ما 

  .'الجدید هعالم'التي أطلق علیها الرجل الأبیض  ،في هذه القارة حضارته
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بعد تطویره  الغربي في العالم الجدیدتقدیمه للإنزال ح، من خلال یقدم لنا المخرج بوضو     
ى أدالتاریخي الهام، الذي  تحقق العقل لهذا الحدثقاتل، الو  لخصائص شعب المایا المتعسف
من الواضح أن . هذه القارة والغالبیة العظمى من شعب ،إلى انقراض حضارة المایا هذه

روح  لقد تلاعبت .یحاول تبریر جرائم الغرب في العالم الجدید ،من خلال هذا الفیلم ،جیبسون
من خلال هذه التضحیة  -للمساهمة) البحث عن الثروة(الهدف الخاص للغرب بالعالم 

 .أي الإبادة :هذا الشعب وحضارتهلالنهائیة  غایةالتحقیق ، في -لروحلالعظیمة 

من خلال الجمع بین ، لروح العالم النهائیة المطلقة لغایةاكتشاف ا منالسینما  قد تتمكن    
رؤیة  إعطاء منهلتاریخ، و لالأحداث الكبرى  تصورأفلام في یات النهائیة الخاصة لغاهذه ا

  .ةدراسلهذه الالرئیسیة سئلة الأعلى الإجابة  بالتالي، و حقیقیة لنهایة التاریخ

في النهایة یمكننا أن نؤكد أن السینما في سعیها إلى العقل في التاریخ خلصت إلى     
الأسطوري المسیحي في  تحت غطاء العقل عقلیتم تقدیم اللا. في سینما التاریخ لاعقللا

 مادیةال، الذي زیف مسار التاریخ لصالح الأفكار الحدیثالمقام الأول ثم العقل التكنولوجي 
 .سبب الخلق نفسه و ه الواقع الإلهيیشو ت بعد، الملحدة

هذه الرؤیة الجدیدة لمقیاس  ما هي إلاالسینما التاریخیة، مثلها مثل  السینما بشكل عام،    
للخلق ، ودور الإنسان على الأرض ، ورحلته عبر قرون من الحضارات المستوحاة من فلسفة 

، قادر ، بفضل تقنیته وعلمه ،  لنفسهسید  و لكانیتشه الإلحادیة ، یعتقد الإنسان الآن أنه م
ا ، فسیكون من الضروري استبدال مفهوم  لإلاهإذا كان ا. "لإلاهعلى رفع نفسه إلى مستوى ا میتً
 بالنسبة لهذا المفهوم هوهذا  1". يبشر المافوق بمفهوم الإنسان  ،الإنسان كمخلوق یواجه خالقه

من خلال هذه . على الأرض لإنسانیةالنهائیة لرحلة ا غایة، الالقرن الغربي الإلحادي

                                                
1 Scarlett Marton, Dictionnaire Nietzsche, Éditions Robert Laffont, Paris, 2017, P56 
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مفهوم الحریة كجوهر ل كإستیعابالهیغلیانیة "عن  سینما التاریخ إبتعادنستنتج  الملاحظة،
 1 )".االله(تعالي الم علاقتها معالروحانیة؛ حریة في 

عقلها التكنولوجي الرافض للتعالي، لن ا لقتحقی من خلال السینما الغربیة الإلحادیة، و    
  2"مع العالم، حیث یصطدم العقل بالعلم لروحصراع ا" تجاوزمن  لبافي الغتتمكن البشریة 

 .العقل في التاریخنظریة هیجل في كتابه  له كما تنبأت

ا للسینما - تاریخلل الوضع الحاليإذا حكمنا على  ، فسنرتكب نفس هنهایة ل ه، على أن-وفقً
الشعب  تجلي روح لفیما یخص نهایة التاریخ من خلاهیجل  هارتكب و القصور الذي الأخطاء
لا  تاریخالف. سقوط جدار برلین بعدنهایته للتاریخ  فیما یخصفوكویاما  وأ، المسیحي الجرماني

تفسیراتها لرحلة الإنسانیة في  فيتعكس السینما التاریخیة ، . و الصراع زال في طور التكوینی
خاصة منذ الفتح الروماني للبلدان البربریة الأوروبیة، ثم . سعیها للسمو، تطور الفكر والحریة

في أي لكننا لا نقترب . -من قبل السینما بإصهاب المؤرخ -الفتح الأوروبي للعالم الجدید 
 المذكورة و ي لجمیع تحولاتالسینما التاریخیة من الهدف النهائ عن طریق حال من الأحوال

تحت الجلبة السائدة على السطح، لم "أنه  توقعكیف یمكننا أن نف .التي سرعت مجرى التاریخ
ا لأحداث  3"یتم إنجاز عمل صامت وسري والذي سیمتد إلى المستقبل ویعطي معنى واضحً

ا لمخطط تم استقراءه من نفس ال. الماضي شكلت السببیة التي  شروطمستقبل مبني وفقً
اساالتاریخ، والتي تمت دراستها  نؤكد منذ البدایة أنه بدون إمكانیة معرفة "لذلك یمكننا أن . بقً

المستقبل، بدون تصور المستقبل كجزء لا یتجزأ من التاریخ، والذي یمثل تحقیق مصیر 
 عضوي و المثالیة، بالإضافة إلىالالكلیة  الوصول إلى معرفة  تماما البشریة، من المستحیل

                                                
1 Voir André Reix, Michel Hulin, Hegel et l'Orient, Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 79, n°43, 
1981. https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1981_num_79_43_6151_t1_0408_0000_2 
Fichier pdf généré le 25/04/2018 P408 
2André Reix, Michel Hulin, Hegel et l'Orient, Revue Philosophique de Louvain. Quatrième série, tome 79, n°43, 1981. 
https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1981_num_79_43_6151_t1_0408_0000_2 
Fichier pdf généré le 25/04/2018 P408 
3 GWF Hegel, la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p55 
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لهذا السبب، فإن التحقق من إمكانیة  .تاریخ الكونيلل الحكیمة و المبینة العملیةة سیرو ال معرفة
ا فیما یتعلق بالبنیة العضویة للتاریخ  ً  1"معرفة المستقبل هو سؤال أولي لا غنى عنه تمام

فیلم الخیال العلمي  ةسادر ل فیما یليسنذهب هذا ل. لأخیرا لمنشود لهذاا تحقق العقلوبالتالي 
ذو الدلالة الفلسفیة، كمنتج سینمائي لتاریخ المستقبل، بعد التحقق من الإمكانیة الفلسفیة لهذا 

  ).تاریخ المستقبل(الأخیر 

 

  تاریخ المستقبل في السینما - 2.4.3
تاریخ المستقبل مصطلح یمكن أن یكون غامضا في المظهر، فكیف نتحدث عن تاریخ     

 موجودة بعد؟أحداث لیست 
 نقاش، فإن تاریخ المستقبل هي نقطة في الوهلة الأولىالضاهر على الرغم من التناقض     

، كان كانط في بعض الدیاناتیة ئبصرف النظر عن البشائر النبو ف. مركزیة في فلسفة التاریخ
   )".1798(صراع القدرات " كتابهفي . هو أول فیلسوف یحاول إعطاء تاریخ تنبؤي للبشریة

الكهنة ورجال  لهذا إهتم. بهالإنسانیة مخاوف بشأن المستقبل ورغبة في التنبؤ  حملتلطالما 
الدیانات التوحیدیة الثلاثة الحالیة  حتى. بالنبوءات بأمر من الملوك ومختلف الحكام الدین

ا(   .نهایة الزمان أحداثو  یوم القیامة تفاصیل علىتتفق نوعا ما ) سوف نرى ذلك لاحقً
فلسفة هیجل : ةنا الفلسفییتمرجع هذا الموضوع حسب عالجسوف نبعیدا عن تلك التنبؤات 

  .للتاریخ وتفسیراتها وانتقاداتها الحالیة
. یرفض هیجل أن یتحدث عن تاریخ المستقبل، على الرغم من معرفته بالفلسفة الكانطیة    

في التاریخ، أمریكا  ل مع موضوعمثال ذلك تعامل هیق .ةؤ بالنسبة له ، الفلسفة لا تهتم بالنبف
هذا الجزء من العالم كان ینتمي ... لا تهمنا ) أمریكا الشمالیة(هذه الدولة "یؤكد أن  حیث

                                                
1 August Cieszkowski, Prolegómenos a la historiosofía, Trad. Jaime Franco Barrio, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2002, Salamanca, P72 
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ا غیر جاهز بعد لتولي دوره في  ً ا إلى الماضي عندما تواصلت معنا، وهو جزئی ً بالفعل جزئی
  .1... "لذلك فإن أمریكا هي بلد المستقبل . التاریخ

، أنه قادر على استقراء معارف التاریخ على "صراع القدرات" كتابه من خلالیعتقد كانط     
التنبؤ العلمي،  بینیضع مشروعه على مسافة متساویة " هو بهذا و. المستقبل للتنبؤ بأحداثه

ً على قوانین الطبیعة التي  ي ئنبتالخطاب ال بین، و العلوم الإنسانیةمجال  لهافتقر یبناء
)Weissagend 2".، الذي یدعي أنه ینطلق من إلهام خارق للطبیعة)، النبوي 

الذي أثر سلبا على دراسة  ولعلوم الإنسانیة هفي التقدیر الإستقرائي لفشل ال هذا ان    
مجال تاریخ المستقبل هو نتاج معرفته هیجل عن المغامرة في  إمتناعكان و لربما . المستقبل

بالكاد شرح أسباب هذه و هو في حقیقة الأمر، . هذا النقص في دراسات العلوم الإنسانیةب
شراك الفرد في زمنه الحاليأإنه یذكر بشكل أساسي الت "، بلالاستحالة ٕ في كتابه . ریخیة، وا

سواء كان المستقبل أم لم یكن، فهذا لا یعنینا؛ لا ینبغي : ، یقدم حجة أبیقوریة" تاریخ الفلسفة"
ا للقلق بالنسبة لناأ ً   3".هذا هو الفكر الصحیح فیما یتعلق بالمستقبل. ن یكون سبب

، رحلة العقل لإدراك نفسه بنفسه دراسة ومع ذلك، فإن فلسفة التاریخ عند هیجل تقوم على
دراسة المستقبل؟  بذلك لكن هل یفتح لنا هیجل. مفهوم نهایة التاریخ خلالها حیث یقدم هیجلب

ا في هذا الموضوع، في مقالته  نهایة التاریخ ومفهوم هیجل "كان هیرمان فان إیرب واضحً
ضد الفكرة القائلة بأن فلسفة هیجل للتاریخ تهدف إلى تحدید مجمل : "یقول ما یلي" للحداثة

ا، یمكن التأكید على أن التاریخ بالنسبة لهیجل  لا یعنى إلا التاریخ، وبالتالي مستقبله أیضً
و  ،مع ما حدث بالفعل من الماضي أو الحاضر إلایتعامل لا  التاریخأي أن   4".الماضيب

 تحقیقنظریة ( النهائیةالهدف والغایة  إلا فكرة نهایة التاریخلمفهوم هیجل لا یعنینا من  بالتالي
                                                
1 GWF Hegel , la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965, p242 
2 Christophe Bouton, « L’histoire de l’avenir. Cieszkowski lecteur de Hegel », Revue germanique internationale 
[En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 01 mai 2019. URL : http:// 
journals.openedition.org/rgi/375 ; DOI : 10.4000/rgi.375, p77 
3 Christophe Bouton, « L’histoire de l’avenir. Cieszkowski lecteur de Hegel », Revue germanique internationale 
[En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 01 mai 2019. URL : http:// 
journals.openedition.org/rgi/375 ; DOI : 10.4000/rgi.375, p78 
4 Herman Van Erp, «The end of History and Hegel's conception of modernity »,  IDEAS Y VALORES NO. 107 AGOSTO 1998 

BOGOTÁ, COLOMBIA, p3 
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تتوصل إلى تصور یمكن للفلسفة أن لا . " بعیدا عن فكرة التنبؤ بالمسار اللازم لذلك  ،)روحال
وبالتالي، یجب . من خلال معرفة المسار الفعلي للتاریخ إلا ملموس لكیفیة تحقیق العقل لغایاته

ا " نهایة التاریخ"اعتبار  ً ا رجعی ً   1".فلسفي للماضيالمفهوم القراءته في نفس وقت تكون مفهوم
 الكتب الدینیةو رغم تطرق ، التوافق العمیق بین فلسفة هیجل و المسیحیةعلى الرغم من 

  .لم تعنى بهذه التنبؤات فلسفة هیجلإلا أن نهایة الزمان ونهایة العالم، ل ةالمسیحی
 الكتابات التوراتیة، لكن كما هو الأمر في ،یذكر القرآن في عدة آیات قصة نهایة الزمان    

شكل تاریخ ییمكن أن  ذيال مسار نحو هذه النهایة، وأي ذكر لل هذه النهایة لا تشمل
و  یجب تصمیم تاریخ المستقبل على أساس معرفة اللبنات الأساسیة للتاریخلهذا  ،المستقبل
الذي یتنبأ بالمستقبل، لیس من خلال الرؤیة المنقولة من  على شاكلة المستبصر، إستقرائها
  .خر، ولكن من خلال تحلیل المعرفة التي ستؤدي إلى افتراضات  مستنیرة للمستقبلالعالم الآ
تحقق حول  نقاشال لتثري ئیة بعد هیجل،نبتال الفلسفیةذات الحمولة عدة مقالات  تلقد كتب

ادعى  ،لى فوكویاما وهاراري الیومإ) Comte(ماركس وكونتإبتداءا من  .التاریخ العقل في
الأحداث  قع مساركانهم تو مبإ هأن) في كثیر من الأحیان ملحدونمادیون و هم (الفلاسفة 
، الذي نُشر حدیثًا بعد سقوط الاتحاد " نهایة التاریخ والرجل الأخیر"كتابه في ف .المستقبلیة
نهایة التاریخ في سقوط الشیوعیة وانتصار على عرف تیدعي فوكویاما أنه  ،السوفیتي

الولایات (عالم أحادي الجانب یوجهه الغرب الدیمقراطي واللیبرالي  من خلالالرأسمالیة، 
  ).المتحدة الأمریكیة

یخبرنا فوكویاما أین كنا، و أین : "ألان بلوم على فوكویامایثني ، هذا الكتابمقدمة  في    
إن . بوضوح وحركة مذهلة من الفكر والخیال - نحن، والأهم من ذلك، یتكهن بمكاننا المحتمل 

إتقانه للفلسفة السیاسیة والحقائق السیاسیة یأخذنا إلى ما وراء الأحداث الیومیة، لفهم معنى 
  2" .وضعنا

                                                
1 Herman Van Erp, «The end of History and Hegel's conception of modernity »,  IDEAS Y VALORES NO. 107 AGOSTO 1998 

BOGOTÁ, COLOMBIA,,  p3 
2 Francis Fukuyama, The end of History and the last man, The free press, 1992, Newyork, p. preface 
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ا أمام احتمال حدوث تناقض قادم في النظام  فوكویاما حتى لو ترك     ً الباب مفتوح
الدیمقراطي اللیبرالي، ما یؤدي إلى مواجهة جدیدة أو ثورة جدیدة ، والتي ستوسع مرة أخرى 

اذا تطورت " فهو یؤكد أنهمسار التاریخ نحو مرحلة جدیدة من تطور التاریخ البشري ، 
شریة عبر القرون نحو شكل واحد من التنظیم الاجتماعي والسیاسي مثل المجتمعات الب

الدیمقراطیة اللیبرالیة أو تتقارب نحوه ، إذا لم یكن هناك أي بدائل قابلة للتطبیق للدیمقراطیة 
ذا لم یعبر الأشخاص الذین یعیشون في الدیمقراطیات اللیبرالیة عن استیاء جذري،  ٕ اللیبرالیة، وا

ُجبر الفیلسوف التاریخي على  فیمكننا القول إن الحوار قد وصل إلى نتیجة نهائیة ومحددة، سی
  1" .قبول مزاعم الدیمقراطیة اللیبرالیة بالتفوق والنهایة

ا إلى جنب مع      ً ا لحجج فوكویاما، فإن العلم الحدیث جنب " النضال من أجل الاعتراف"وفقً
لاستبداد، وهاتین القوتین الدافعتین للتاریخ یؤدیان في نهایة المطاف إلى الانهیار النهائي ل

، -كما كان الحال مع انهیار الاتحاد السوفیتي-) العلم الحدیث و النضال من أجل الاعتراف(
نهایة ال و بالتالي،. الدیمقراطیات الرأسمالیة اللیبرالیة، كعمل نهائي للتاریخ ستؤدیان الى تأس

  .محتملة للتاریخال
القوى الدیمقراطیة من هتمام الافیلسوف آخر كل التكریم و ینال  ،ليفي الوقت الحا    

 'یوفال نوح هراري' ، إنهومارك زوكربیرج ،وبیل جیتس ،قد أشاد به باراك أوباماف ،واللیبرالیة
المؤلف في عمله أثر فلاسفة  قفىیت. 'موجز عن تاریخ المستقبل Homo deus'مؤلف كتاب 

یرى هذا المؤلف أن إحدى . لإلاهالعقلانیة التقنیة؛ بالنسبة له فان العلم بدیل عن الدین وعن ا
بالنسبة له . معارك العلم الرئیسیة في المستقبل هي الحرب ضد الموت أو الشباب الأبدي

ظل المشروع الرائد تا سحتى لو لم نحقق الخلود في حیاتنا، فان الحرب ضد الموت غالبا م"
إذا أخذنا في الاعتبار إیماننا بقدسیة الحیاة البشریة، وأضفنا دینامیكیات  .في القرن المقبل

ا لا هوادة فیها  ً المؤسسة العلمیة، وركزت على كل ذلك احتیاجات الاقتصاد الرأسمالي، فإن حرب

                                                
1 Francis Fukuyama, The end of History and the last man, The free press, 1992, Newyork, p37 
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هذا الخلود سوف یدمر إلى الأبد حاجتنا للفن  وفقا للمؤلف فان 1."تبدو حتمیة ،على الموت
  . والأیدیولوجیة والدین

ا  ىسعمال     ً ا لهراري هو السعادة ، لذلك فهو یعتمد أساس الثاني للإنسان في المستقبل وفقً
على فلسفة أبیقور الیوناني القدیم، وفلاسفة القرن التاسع عشر، جیریمي بنثام، ورائد الحركة 

  .رت میلالنسائیة جون ستیوا
فإن عبادة الآلهة مضیعة للوقت، فلا حیاة بعد الموت، والسعادة هي "بالنسبة لأبیقور     

بالنسبة ف. على نفس المنوال 'میلجون ستیوارت 'استمر بنثام وخلیفته  2".الهدف الوحید للحیاة
اللذة والألم،  وكل ما هو ما وراء، فان السعادة لیست سوى الاستمتاع وغیاب الألم، لهذا الأخیر

مثل  -أي شخص یحاول استخلاص الصواب والخطأ من شيء آخر . ئولا سی جید لا هو
ا -كلمة االله أو المصلحة الوطنیة    3" .یخدعك وربما یخدع نفسه أیضً

في هو من دون الخوض في الكثیر من التفاصیل حول عمله، من الواضح أن هراري     
ا لرؤیته ما سیوجه . )دین التقنیة(دین-نوقتال :بنفسه  رؤیة ما أسماهوحامل لأفكار و خضم  وفقً

ا أو أیدیولوجی لن یكون، و العشرینالبشریة ابتداءا من القرن الحادي  ً ا إلهی ً ً  اكلام  ،وأخلاق
الإله . علم الوراثة وعلوم الكمبیوتر والتحكم في المعلوماتو  سیكون بالأحرى تكنولوجیا النانو

  .)La silicon valley('وادي السیلیكون'ي یدعمها عباقرة الجدید هو اللیبرالیة الت
ا في الدول الغربیةتلقى أن  من المدهش     زمن أبیقور، " يفف. هذه الحركة الفكریة قبولاً متزایدً

ا للغایة في زمن بنثام ومیل كان یعتبر ، وكان مثل هذا الحدیث یعتبر تدنیسا للمقدسات ً  ،هدام
  4".أصبح العقیدة العلمیةفقد ، والعشرینما في فجر القرن الحادي أ

دتها قرون من الكاثولیكیة الفاشلة، أصبح      مع ما یسمى بالشكوك حول الحیاة الآخرة التي ولّ
في البحث عن یسعى  لم یعد إنسان هذا العصر .في الغرب الوحیدةوجهة النظر هو الإلحاد 

بحث عن یبالأحرى فهو . ل إلى الجنة السماویة والأبدیةو صلو الخیر من خلال كلمة االله ل
                                                
1 Yuval Noah Harari, Homo deus une brève histoire de l'avenir, Éditions Albin Michel, 2017, Paris, p.38 
2 Voir Yuval Noah Harari, Homo deus une brève histoire de l'avenir, Éditions Albin Michel, 2017, Paris, p.40 
3 Yuval Noah Harari, Homo deus une brève histoire de l'avenir, Éditions Albin Michel, 2017, Paris, p.46 
4 Ibid. 



203 
 

من خلال السعي وراء النعیم والخلود، یحاول البشر "بعبارة أخرى، . الخلود والسعادة الأرضیة
ا إلى الفردوس الأبدي على الأرض،  1"في الواقع رفع أنفسهم إلى مرتبة الآلهة ً ، للوصول أخیر

 على هعثور  عنهراري  جزمفلسفي، ی-نوالتق توجههخضم في  .خرةالآ حسابخارج إرادة االله و 
ا لهفلوصول إلى هذه الرتبة، امفاتیح  : ، هناك ثلاثة اتجاهات معقولة یجب اتخاذهاوفقً

في  أكثر دون التعمق 2 ."الهندسة البیولوجیة وهندسة سایبورغ وهندسة الكائنات غیر العضویة"
الدراسة المادیة لتاریخ المستقبل لهراري، یجب أن نشیر الى أن غالبیة الفلاسفة المعاصرین 

التي الحداثة  عصرهذه أدت إلى فلسفتهم على الرغم من أن . سفة التنویرفلا یحذون حذو
) مثل فوكویاما وهاراري(بعض الفلاسفة المعاصرین  لهذا ذهبفي القرن العشرین، تأكد فشلها 

فرصة جدیدة لمراجعة بإعطائها ؛ )الحداثة(بث حیاة جدیدة في هذه الأخیرة   محاولةإلى 
  ). طریقها المسدود(تناقضاتها والخروج من مأزقها 

،  Dialectics of Lightفي تحفة النقد الألماني حقق تیودور أدورنو وماكس هوركهایمر     
لقد اعتقدوا أن "، والرأسمالیة والفاشیة والشمولیة أحد أكثر الانتقادات شمولاً للعلم والتكنولوجیا

ا ، قوى تحرر من ماض أسطوري مظلم، بل ً ُزعم كثیر  هي العلم والتكنولوجیا لیسا، كما ی
هذه الفكرة هي بالتأكید نتیجة التجربة النازیة التي شهدها  3".بالأحرى أدوات للقمع الجدید

ل العلم إلى أسوأ نظام فاشي وشمولي في التاریخ أدى تفاؤل التنویر حو فقد . فلاسفتنا الاثنان
ض تر أوروبا في أسوأ حرب في تاریخها، بینما كان من المف ،أدخلت النازیة: الأوروبي الحدیث

ٕ الشعوب إلى مستوى من الحریة و  لهذه عقلالأن یؤدي التقدم في الفكر الى رفع  روح العتراف ا
لیست مصادفة  ،التي كانا شاهدین علیهاو  مر،بالنسبة لأدورنو وهوركهایإن النازیة  .هاذاتب

العقل؛ لهذا فكرة المنطقي لتطور  المسار، بل على العكس ، إنها تنویرال العقل في فلسفةلمسار 
ا مع الرؤیة الدیالكتیكیة لـهیجلت"یستخدم فلاسفتنا دیالكتیك  ً تقدم  وضعبدلاً من ف. تعارض جذری

ا في ةالمطلق والحریة ذاتبالالتاریخ نحو الوعي  مراحلفي  ً ، یرى أدورنو وهوركهایمر تقدم
                                                
1 Yuval Noah Harari, Homo deus une brève histoire de l'avenir, Éditions Albin Michel, 2017, Paris, p.46 
2 Ibid, P46 
3 Jerold J. Abrams, The Dialectic of Enlightenment in Metropolis, in The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky,2008, Lexington , P158 
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إن فكرة جنون  1."لقرن العشریناالمتجسد في شمولیة و التاریخ نحو الجنون المطلق،  مراحل
 تنبؤيالنهج الفلسفي ال ويفي أفلام الخیال العلمي ذالأكثر تجسیدا العلم والتكنولوجیا هذه هي 

  . قود الإنسان إلى الهاویةی، سبالنسبة لهذه الأفلام الحداثة تعصبإن  .ل البشریةحول مستقب
 - الدول الغربیة بامتیاز  و هي نتاج -السینما العالمیة  تبرز في جو هذه الفلسفة المادیة،
حضارة ل المستقبلیة رؤیةاللنشر تنبؤات المستقبل و  وسیط كأحسنوخاصة أفلام الخیال العلمي 

في الفضاء، السفر  السفر عبر الزمن و الأفلام،سنجد في هذه . و العشرین الحاديالقرن 
والمجتمعات التي یتحكم فیها تطور تكنولوجیا الكمبیوتر والذكاء الاصطناعي ، وتكنولوجیا 

التقنیة السینمائیة المتقدمة والمؤثرات الخاصة في رحلة إلى  تأخذنا. النانو والهندسة الوراثیة
 تقبل، وبالتالي إشرافنا على هذه الوقائع المستقبلیةب توهمنا حتىواقعیة من ال درجةالمستقبل ب
في  "التطورات" یتمیز هذا المكان والزمان المتخیلان بشكل أساسي بـ. "أبعادهاو  فرضیاتها

في (العلوم التي تستكشف بشكل معقول عواقب ما هو معروف الآن ویتم البحث فیه بنشاط 
، والسفر عبر الفضاء، وعلم العقاقیر، مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ، والتلاعب الجیني

   2 )."وما إلى ذلك
) 2005-1977(حرب النجوم أفلام  هيفي ما سبق ذكره ن الأفلام الأكثر تألقاً وتأثیراً إ     

و ریدلي سكوت ، لـ) 1982(بلید رانر  ولواتشوسكي ،) 1999(لجورج لوكاس ، وماتریكس 
  .لدینیس فیلنوف) 2017(بلید رانر 

أفلام الخیال  تسهل لصناع الحالیة، المؤثرات الخاصة والتكنولوجیا الرقمیة في السینما إن     
المفاهیم  إستیعابیسمح لأي شخص ب"في رحلة عبر الزمن إلى عالم  بأخذ الجماهیرالعلمي 

من خلال حبكات وشخصیات أفلام الخیال  جالس على كرسه المریح، هوالفلسفیة الأساسیة و 
 فيطبیعة واقع ماتریكس؛ الخیر والشر : للتعرف أكثر حول. بشكل مذهلالعلمي الناجحة 

 Total(الكائنات الفضائیة؛ الهویة الشخصیة لـأجمالي الاستدعاء في خلاق الأحرب النجوم؛ 
                                                
1 Jerold J. Abrams, The Dialectic of Enlightenment in Metropolis, in The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky,2008, Lexington, P157 
2 R. Barton Palmer, Imagining the Future Contemplating the Past, Science Fiction Film, The University Press of 
Kentucky, Edited by Steven M. Sanders, 2008, Kentucky, P170 
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Recall (موالجس روح؛ معضلة الterminator  الأقلیةتقریر  فيلتارمیناتور ؛ الإرادة الحرة 
minoritty report  تحمل1 ".بلید رانر؛ وأكثر من ذلك بكثیرفي ؛ الموت ومعنى الحیاة 

قادت البشریة إلى الجنون التكنولوجي وتطور التي حداث ال تها فكرةخلفیفي هذه الأفلام جمیع 
ها ل والحریة المطلقة التي نظّر بالذات،عن الوعي  االشمولیة؛ بعیدو  جنونالالتاریخ نحو 

  .هیجل
، )سابقاالذي استعرضناه (للمخرج ریدلي سكوت  Blade Runnerفي بدایة فیلم بلید رانر     

الشكل  تتداخل مع یة،مدینة لوس أنجلوس المستقبلة في دئساالعین تعكس الفوضى نرى 
العین (الإله  ،العین الموجودة في الهرم تمثل في تاریخ مصر، .'تیریل'الهرمي لمباني شركة 

الإنسان من خلال  تطورالفلاسفة المعاصرین الذین توقعوا  على شاكلة). التي ترى كل شيء
) Replicantsالنسخ المتماثلة  صانع( 'إلدون تیریل'المعرفة إلى مستوى الإله الخالق، فان 

لمتماثلة إنه یتحكم في إبداعاته دون قلق، بالنسبة له و للنسخ ا: الإلاهیعتبر نفسه بمثابة 
Replicants منذ اللحظة التي بدأ ف. أنفسهم، لا یمكن أن یكون لهذا العرق نفس قیمة الإنسان

. ن إنسانیتهمافقدببدأوا ف، لإلاهنفسهم بمثابة اأفیها البشر في خلق حیاة اصطناعیة، اعتبروا 
) وحدة شرطة خاصة لتنظیم النسخ المتماثلة( The Blade Runnersفي الفیلم ، تم تكلیف 

إن حریة . القادرین على الحنین إلى الماضي وعلى حریة الفكر Replicants الربلیكنتبإبادة 
، إنسانیة إلى المطالبة بإنسانیتهم Replicants هي التي تدفع النسخ المتماثلة ،الفكر هذه

احیث  (في عالم دمرته التكنولوجیا تجرد منها البشر ً ، بینما تبحث )اختفت الحیاة البریة تمام
إلى حد قتل صانعه  ،المتمردینین المتماثل روي، زعیمیذهب  .)ینالمتماثل(الربلیكنت آلات هعن

وقتله  صلب المسیح أسطورةبفي هذا یذكرنا وهو . ل، الغیر قادر على إطالة حیاتهإلدون تیری
  .)قتل الإلاه(

                                                
1 Mark Rowlands, The Philosopher at the End of the Universe, Ebury Press, 2003, London, P. Preface 
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ا مع فلسفة نیتشه، والتي تعد المرجع      ً تتماشى تكهنات هذا الفیلم بمستقبل البشریة تمام
ا لإلاهابقي ! لإلاهمات ا"، یقول نیتشه. الأساسي للفلاسفة المعاصرین  !"ونحن من قتلناه! میتً

كیف نعزي أنفسنا  نحن قتلة القتلة؟ أكثر ما امتلكه العالم حتى الآن من قداسة ومن قوة فقد 
ما هي الكفارات،  بأي ماء یمكننا تنقیة أنفسنا؟" من سیطهرنا من هذا الدم؟. "دمه تحت سكیننا

وأیة ألعاب مقدسة سنضطر إلى اختراعها؟ ألیست عظمة هذا العمل كبیرة جدا علینا؟ ألسنا 
  .1"حتى لو تظاهرنا وكأننا أهل لها؟ - نصبح بكل بساطة آلهة بأنفسنامجبرین على أن 

بالإضافة إلى الغالبیة العظمى من أفلام -، The Blade Runnersلید رانر بلم یفقدم ی
، لیس لإلاه، الإنسانیة في سعیها للارتقاء إلى مستوى ا-الفلسفیة فكارالخیال العلمي ذات الأ

غیر القابلة للتجزئة، ولكن من الو  في الروح المطلقة على نفسها عرف روح العالمتمن خلال 
معترف به الخلق ال هذا ؛الذي به سیتخطى الإنسان حدود خلقه و العلمي، خلال التقدم المادي

بمصدر  هعند غالبیة البشر على أنه خلق إلهي، ولكن یحاول العلم والفلسفة الحدیثة استبدال
ا ً  .مثبت مادی

للأخوین واشوسكي، فوضى ) Matrix 1999( على نفس المنوال، یصور فیلم المصفوفة     
یسیطر الذكاء . الناتجة عن العلم، في عالم دمرته الحرب بین البشر والآلاتالمستقبل، 

 توفر هذه المجموعة من .هالاصطناعي على البشریة لاستعبادها وتولید الطاقة الضروریة لبقائ
ا لعدد من القضایا الفلسفیة ،الخیال العلمي المظلمة أفلام ً ا بیانی ً  .توضیح
 يوه ،المصفوفة قامتغیر مضیافة،  اصحراء ،الحربعندما أصبح كوكب الأرض بعد     

و ذلك من  تهمطاقب ة نفسهاالبشر من أجل تغذیب بالتحكم ،برنامج تم إنشاؤه بواسطة الآلات
ا متناغم ً یرى  .الذي یعتبرونه على أنه هو الحیاة الیومیة و ا،و منسجم اخلال منحهم حلم

شكوكه الدیكارتیة  ،)كیانو ریفز(باسم نیو   Hackerمبرمج متواضع، یعمل لیلاً كمخترق"
جمیلة و شخصیة غریبة  قامتحول الطبیعة الحقیقیة للواقع قد تم التحقق من صحتها بعد أن 

لورانس (بتقدیم له القرصان الأسطوري زین مورفیوس )  كاري آن موس(و غامضة  ترینیتي 
                                                
1 Friedrich Nietzsche , Complete Works of Friedrich Nietzsche, Delphi Classics, 2015, Hastings, P 708 
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لإلغاء البرمجة  Techno-tripللتكنو تریب قبل اقتراح مورفیوس بالخضوع ). فیشبورن
جمیع  تتحكم المصفوفة فيباستثناء عدد قلیل من المتمردین ف: یكتشف نیو الخداع 1 "،العقلیة

، یتم خداع أوتوماتیكیةممددین و فاقدین الوعي في حاضنات "البشر . بالتخذیر الفكريالسكان 
فان  لحقیقةلكن في اون حیاة مثمرة، و البشر بجعلهم یعتقدون أنهم یعیشون في الواقع ویقود

مورفیوس متأكد من  .تقوم بتفریغهم من اللیبیدو الثمینة، كمصاصي الدماء ،كمبیوترالأجهزة 
ا ما لإنقاذ الجنس " الشخص المختار"أن نیو هو  ً ا للأسطورة، سیأتي یوم المسیاني الذي، وفقً

 2."البشري من استعباده الأبدي
التي هي  -حداثة وتكنولوجیا وعلوم تطبیقیة من  -هذه النظرة النقدیة لدیالكتیك التنویر     

أصل هذه الفكرة السینمائیة للفوضى في تاریخ المستقبل، بعیدة كل البعد عن تفاؤل فوكویاما 
لنظام بعد من أفكار اأ كما أنها.المزعومة للتاریخ هتجاه الدیمقراطیة اللیبرالیة، و نهایتاالحماسي 

تستعیر السینما عن طیب خاطر فكرة العقل التكنولوجي في المستقبل، . العلمي الجدید لهراري
اتجاه هذه  تبناه الفلاسفة المعاصرونیالتفاؤل الذي من الأحوال،  لكنها لا تستشعر بأي حال

 .الفكرة
ا في ،الفلسفي فكرأفلام الخیال العلمي ذات ال، في الأول لإلهاما مصدرإن       تاریخ قدیم جدً

فیلم  منمصدرها  ، تأخذالفلسفیة اضیعجمیع أفلام الخیال العلمي الحالیة ذات المو ف. السینما
Metropolis)1927 (قع أحداث فیلم ت": للمخرج فریتز لانغMetropolis  بعد مائة عام في

مظلمة  یصور رؤیة) مع تسجیلات موسیقیة(، وهو فیلم صامت )2026حوالي عام (المستقبل 
المخرج  هاتم تصمیم مدینة متروبولیس على غرار نیویورك كما تخیل. لمدینة المستقبل البائسة

ا من الزمان، في المستقبل، والتي تبدو الیوم وكأنها  ً مباشرة من فیلم  تخرج مناضربعد قرن
ناطحات السحاب في كل مكان، والطائرات النفاثة التي تحلق : Blade Runnerبلید رانر 

                                                
1 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P882 
2 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P882 
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الذي یربط كل طابق بالآخر، والمروحیات تحوم في منتصف  و المونورايى كل مستوى، عل
  )21شكل (  1 ".كل ذلك

  
  )1927(مدینة میتروبولیس، میتروبولیس : 21شكل 

  
ممت . هو مصمم متروبولیس) ألفرید أبیل(جوه فریدرسن      ُ من أجل النخبة التي المدینة ص

االراحة و التعیش ب من أجل حسن سیرها، تخبئ المدینة في قبوها آلات . متعة الأكثر تنوعً
 بأيغیر قادرین . جهنمیة، والتي تعتمد في عملها على طبقة عاملة تعیش في جحیم الأقبیة
  .شكل من الأشكال على الوصول إلى السطح، یستسلم العمال لحیاتهم كعبید

ویكتشف . تروبولیس، البؤس الرهیب للعمالیدرك فریدر فریدرسن، الابن المدلل لسید م"    
داعیة السلام التي تدعو بلا كلل من أجل  و هي :الملائكیةالإنسانة  سیر العالم بفضل ماریا

على  )متسارع(جهنميو بإیقاع  ، و تعمل بنفس الوقت بسریةالتوفیق بین الرؤساء و العمال
ى س مجنون، و یطلق أنثوهو مهند Rotwangیتآمر السید مع . إحدى الآلات الرهیبة

ة لماریاالروبوت التي صنعها في المدینة ً بعد أن قامت بالرقص . ، والتي جعلها النسخة الشریر
الحشد على أعمال شغب عنیفة، مما  نقیضة ماریاعاریة في ملهى لیلي متدهور، تحرض 

                                                
1 Jerold J. Abrams, The Dialectic of Enlightenment in Metropolis, in The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky,2008, Lexington , P154 
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لتدمیر الكثیر من دیكور المصنع عن طریق تفجیره أو إغراقه في  )المخرج(یمنح الفرصة للانغ
. فیضاناللكن فریدر والماریا الحقیقیة یغیران الوضع عن طریق إنقاذ أطفال المدینة من . المیاه

ا عندما قررت ماریا أن القلب " ً یجب أن یلعب دور الوسیط بین ) فریدر(یتوحد المجتمع أخیر
  1 ".)العمال(والذراعین ) السید(الدماغ 

فوضى  و ،لإلاهالذي یضع نفسه بمرتبة ا) الخالق(الصانع  شخصیة الفیلم هذا فينجد     
مدن المستقبل رغم التقدم التقني و العلمي، واختفاء الحیاة خارج مدینة متروبولیس، والحریة 

فریتز لانغ هو الأمر الأكثر إثارة للدهشة في فیلم لكن . المصادرة ، والعبودیة ، وغیاب الأدیان
إلى الفاشیة الألمانیة والاستبداد، سنوات قبل استیلاء هتلر على  يعقل التنویر الار دبانح هتنبأ

 . المثالي لهتلر شخیصهو الت) الخالق(جوه فریدرسن . 1933السلطة عام 
یشیر التركیب الكامل لدیكورات المدینة إلى رؤیة . الرموز العدید منهذا الفیلم یحمل     

هذا العالم یوجد : أولا"زخرفة المدینة الواقعة تحت الأرض هي رمزیة رباعیة  : فلسفیة عمیقة
مع ألاف من جماجم و " الماضي المدفون" تحت الأرض، و الذي یرمز الى ماضیه، أي 

ا، كونه یبلغ من العمر ألفي  .منذ زمن بعید عظام لأجیال من المؤمنین والعاملین المختفین ً ثانی
مجموعة كبیرة من الصلبان  وجودبالإضافة إلى . صلة واضحة بمیلاد المسیحیة ذيعام، فإن 

ا . على المذبح الحجري ً ا، فهي مرتبطة  مضلمةثالثًا، كونها تحت الأرض و تقریب ً تمام
ا ماري را. بالعصور المظلمة للفكر المسیحي في العصور الوسطى ا ، ماریا هي أیضً ً  أوبع

  2". )مریم العذراء(مادونال
نبوءاتها مأخوذة من ، و حتى في الفیلم ماریا طیبة و نقیة، فهي تعتني بأولاد العمال    

یحقق المساواة مع العالم لتتنبأ بقدوم المنقذ الذي سینقذهم من سلاسل الخالق . المسیحیة
. یرمز هذا الجزء من المدینة بكل مكوناته إلى الماضي المیتافیزیقي والمسیحي للغرب. العلوي

الماضي المظلم، المدفون، الخیالي، "من ف. والبهیج والحر، یمثل الحداثةیمثل الجزء الفاخر 
                                                
1 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P57 
 
2 Jerold J. Abrams, The Dialectic of Enlightenment in Metropolis, in The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky,2008, Lexington , P162 



210 
 

لم العلوي، المشعة بالنور، ها هي المدینة الجدیدة في العاف. تنشأ ولادة عظیمة لتنویر العقل
   1 ".غیر الدینیة، العلمیة والحدیثة بالكامل -والمتحررة 

الفیلم العقل في التاریخ ، العقل الذي تطور من العصور الوسطى المسیحیة یمثل     
، )لا تتحدث النخبة عن االله أو الدین: الملحدة(إلى الحداثة غیر الدینیة مةظللمالمیتافیزیقیة وا

ا على التكنولوجیا والابتكار ً  بوجود )العبید والنخبة على حد سواء(حلل البشریة نت .بالاعتماد كلی
ا في المدینة: ایقاع الروبوتات في التكنولوجیا،  ً النخبة ف، كل شيء منظم ومسیطر علیه تمام

ا " ا موحدً ً ا مثل العمال(ترتدي زی ً ، )المثل العم(في سیرهم  واحد ، وتتحرك  في الصف)تمام
ا مثل العمال(تتبع القواعد وتعمل كل شيء في الوقت والنظام المناسب  ً   2".)تمام

، علم یدفع بالبشریة إلى الاستعبادال لمستقبل شمولي وفاشي، وفي االنظام التكنولوجي  إن    
ا ً ا أو انسان اتوماتیكي أو آلی ً هذا هو الموضوع الرئیسي لجمیع أفلام الخیال . سواء أكان بشری

 نجاز الفیلميهو الإ ما سبقیبدو أن مصدر كل كما ، نبئيالعلمي ذات الاتجاه الفلسفي الت
هو الفیلم الفلسفي الوحید الذي  Metropolisن فیلم لأأكثر من ذلك ،  بل .المهیب لفریتز لانغ

وقد أكدت الفاشیة النازیة : یمكن أن یدعي أنه أدرك المستقبل كما سیكون قبل الفلاسفة أنفسهم
في حین أن الحریة والعقل المسیحي الجرماني كانا في نظر . الفیلم إخراجهذا بعد عقود من 

) حسب قوله(العالم  أن روح، و  اهكتمالاو  اهللوصول إلى كلیت روحهیجل الحالة الناضجة لل
یأتي النظام  ثم ؛ العالم حكم الحریة الملموسةتالحقیقي للشعب الجرماني ل ابمبدأه تعهد

روح هذا الشعب لعقل ال، وكشف كل وحشیة اهیجل لنقضهنضریة الكاد بعد قرن من النازي ب
لتسلسل لآلة حرب تقوم على ابتكار تكنولوجي غیر مسبوق، وأیدیولوجیة تنظّر  .وهذه الأمة

بطریقة أو بأخرى  فهم لانغ " .ة الهرممقالهرمي للجنس البشري مع وجود العرق الآري في 
لایؤدي   ،التنویر، باعتباره فلسفة العقل التكنولوجي في الأساس على وجه التحدید كیف أن

                                                
1 Jerold J. Abrams, The Dialectic of Enlightenment in Metropolis, in The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky,2008, Lexington, P162 
2 Ibid , P164 
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بعبارة  و1 ".هیجل، ولكن إلى الجنون المطلق ذلك المطلق، كما ادعى روحبشكل مباشر إلى ال
  .)الهمجیة( أخرى، عودة الحضارة الحالیة إلى البربریة

یدیولوجي النازي، درس لم متروبولیس، وبعد إدراك الجنون الأیف منبعد مرور عدة عقود     
لماكس " دیالكتیك العقل" كتابفي  :الفلاسفة آثار فلسفة التنویر على العالم المعاصر

 قدم هاذان الفیلسوفان نقدافي أمستردام،  1947هوركهایمر وثیودور أدورنو، والذي نُشر عام 
الذروة القصوى لدیالكتیك العقل هذ ، والذي ، على عكس "بالنسبة لهم ف. لعقل التنویر لاذعا 

والذي یصالح الروح مع ) غاءلالإ( Aufhebung" الدیالكتیك الهیجلي، لا یفسح المجال لـ
ا  )دیالكتیك(جدلاً  ا، لكنه انجودالو  معالتفكیر و  نفسها، ً ا منطقی ً الذي یجب أن  للتمزقسلبی

ثلاث أحداث  فيهذا الدیالكتیك السلبي  سیتحقق منهقل الذي یفسر الانحراف الجوهري للع
في حادث بسیط أو انحراف للتاریخ  اعلى أنه الا یمكن تصورهالتي أوشفیتز، : معاصرة 

، ومغامرات الدیالكتیك الماركسي في الستالینیة، )تنویرال( Aufklärungدینامیكیة  خضم
   2 ."الغربیةفي المجتمعات " رجل أحادي البعد"وظهور 

لذلك من الواضح أن هوركهایمر وأدورنو یشجبان جدلیة العقل التي فسرها خلفاء هیجل، أولئك 
  ".العقل في التاریخ"الذین رفضوا الأسس المیتافیزیقیة لـ 

ا       یجد العقل نفسه في أزمة  هوركهایمر وأدورنو، Horkheimer & Adorno لنضریةوفقً
ا ما یتم استیعابف ،بما في ذلك الدین( )ساطیرالأ(للمیتولوجیا  ههویة بعد انتصاره وتدمیر  ً  هغالب

ً ، فهو). كأسطورة بعد تدمیره و رفضه لكل ما هو وحده  الآن لا یمكن للعقل أن یظل خاملا
و  .جدیدة میتولوجیا، نوع من الإله الجدید، وبالتالي وشاملً  عنیفو هو بهذا ، میثولوجي

عدوانیة نفس المرة أخرى، سینقلب العقل ضد نفسه، ب) أسطورة ( امیتولوجی بتحوله إلى

                                                
1 Jerold J. Abrams, Op,Cit , P164 
2 Pierre Belaval, « Une présentation : La dialectique de la raison de Max Horkheimer & Theodor Adorno », 
Germanica [En ligne], 8 | 1990, mis en ligne le 28 novembre 2014, consulté le 06 octobre 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/germanica/2446 ; DOI : https://doi.org/10.4000/germanica.2446, P4 
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لتفسیر هذه الظاهرة، استخدم هوركهایمر  .الأساطیر الأصلیة التي عارض بهاوحشیة الو 
 .میتولوجيلوصف عودة العقل في شكل  )réversion( الارتدادوأدورنو مصطلح 

على الطبیعة، وهو  )subjectives(هو رفض إسقاط الخصائص الذاتیة للارتدادالسبب الثاني 
، من الوهم محبطلم یتبقى لنا إلا عالم بلا اله، بلا روح، "بعد هذا الرفض، . أساس الأسطورة

بعبارة أخرى، كل ما تبقى هو كتلة غیر  .)téléologiques(غائیة هدافبدون أشكال أو أ
ا  تذهب اتجاهیة، فقاعیة، میكانیكیة، دوریة، وعنیفة بالكامل ً هذا هو السبب ". القوةإلى " أساس

المیتولوجیا بالتالي نحو  وتراجع یون قدالتنویر "في أن أدورنو وهوركهایمر یؤكدان أن 
فقد عكست الأساطیر في أشكالها جوهر . هرب منهاال یستطعو بالمطلق،التي لا  )الأساطیر(

 وتخلت عن الأمل -لم كحقیقة الحركة الدوریة ، والمصیر ، والسیطرة على العا -النظام القائم 
«." 1 

ا لفكرة فلا الارتدادهذا       - امقنع ى و لو كانحت -سفتنا وهذا الوجود المطلق ، وفقً
من . ، موجود بوضوح في فیلم فریتز لانغ السابق) خاصة الیهودیة المسیحیة(للأساطیر 

 ، عقودTechno-tolitarismeشمولیة  -تكنو الالمدهش أن نلاحظ في متروبولیس، أفكار 
نظریة قبل فترة طویلة بالأسطوري القدیم، من الفكر بقایا فیه قبل هتلر وستالین، وأن ندرك 

و مصمم میتروبولیس   ، صانعJohشخصیة جوه ف .أدورنو وهوركهایمر بینهاالارتداد التي ل
Metropolis ، إلى الكتابات التوراتیة تهامن خلال إشار  ،الأكثر تمثیلاً للأساطیر القدیمةهي .

كما في القصة التوراتیة، فإن . في المدینة جوه هو المصمم الذي یقیم في أطول مبنى
دمر االله ف مقد تم تأدیبهباالله،  والأشخاص الذین بنوا برج بابل للوصول إلى السماء لكي یتشبه

  . مبرجه

                                                
1 Jerold J. Abrams, The Dialectic of Enlightenment in Metropolis, in The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky,2008, Lexington , P161 
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في الأساطیر  اجد جوهرهالتي تهذه الفكرة عن الإنسان الذي، من خلال العلم، یتمثل بإله،    
في مواضیع الفلسفة المعاصرة ، مثل فلسفة هراري، التي قدمناها  مستعملةلا تزال   المقدسة،

ا  .سابقً
حتى في عصر العلم والتكنولوجیا المتقدمة، لا تزال البشریة تحمل بقایاها الأسطوریة من     

یدعیان أن البشر لیسوا مفكرین نقیین " ریتشارد رورتي وألسدیر ماكنتایر ،.  العصور القدیمة
 1."قصص و أساطیر أو صناع نیبقدر ما هم مبدع

إن ما یسمى بالشكل الأسطوري، الذي افترضه هیجل في رؤیته للعقل، یقتصر على     
الاعتراف بالروح واالله على أنهما جوهر رؤیته الفلسفیة، من أجل تطویر نظریاته العقلانیة 

ا الكتابات المقدسة أو الأساطیر الجرمانیة لدعم أطروحاته، ولم لم یستخدم . البحتة هیجل أبدً
ا بأن التعالیم المسیحیة هي هیجل حتى لو كان  .خالصةتحمل فلسفته أي بقایا أسطوریة  ً مقتنع

ا تالتي  ً ، ، وأن المسیحیة الجرمانیة هي التي ستحمل روح العالمیةحریة البشر العلى عرفت أخیر
بقدر ما یكون االله "بالنسبة لهیجل، ف .لنضریاته العقلیة الخالصة تصورات تطبیقیةفإنها مجرد 

یمكن  .هذا هو روح العالم: كلي الوجود ، فهو موجود في كل إنسان ویظهر في كل ضمیر
للروح الخاصة لشعب ما أن تتراجع، تختفي، لكنها تشكل مرحلة في المسیرة العامة لروح العالم 

ما یصفه هؤلاء المنتقدون بأنه أسطورة في فلسفته هو في  2".ختفيتمكن أن لا ی ه الأخیرةوهذ
التطور  رفي مواجهة نسبیة أفكا ،بشكل مطلق لترسیخ الفكر الا غنى عنه فكرةالواقع 

لو لم نتمكن من و لو لم یكن قابلاً للقیاس، حتى و المطلق، حتى ) الإله(هذا  .الدیالكتیكي
مظهره في الطبیعة وفي ت  من خلال جليفهو وضعه في معادلة، فان حواسنا تتعرف علیه، 

  . عموما أنفسنا، و في الخلق
لعقل لإن تأریخ سینما الخیال العلمي یعتمد بالتأكید على العقل التكنولوجي، مع ترسیخ     

في ظل  .أدورنو وهوركهایمر لنا هكما وضح ).بشكل أساسي الیهودي المسیحي(الأسطوري 
                                                
1 Jerold J. Abrams, The Dialectic of Enlightenment in Metropolis, in The philosophy of science fiction film, The 
University Press of Kentucky,2008, Lexington , P161 
2 GWF Hegel , la raison dans l'histoire, traduit par Kostas PAPAIOANNOU, librairie Plon, 1965 p82 
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مصطلح التنویر لم یتم تناوله هنا (هیجل، فإن فلسفة التنویر عند عقل لل جید عدم وجود فهم
الفكر "الواسع لـ  اهبالمعنى الضیق لفلسفة التنویر في القرن الثامن عشر، ولكنه مأخوذ بالمعن

سیتخلى العقل عن " حیث الحدیث،العلم ، اتبعت مسار ") فلسفة التقدم"حتى و ، " قید التقدم
شيء لا  أي .)المصدر("بالقاعدة والاحتمال یةالمعنى، ویستبدل المفهوم بالصیغة، والسبب

یدعي أنه یضع ضمن  وهو .یتوافق مع معاییر الحساب والمنفعة یصبح موضع شك للعقل
لم الناضج هذا الع. المعادلة لیس فقط الطبیعة، ولكن أیضا العالم الاجتماعي والاقتصادي

شیاء مثل الأتجاه ایتصرف "فـیطور ثقة لا تتزعزع في إمكانیاته للسیطرة على العالم، 
  1."بقدر ما یمكنه التلاعب بهم إلایعرفهم لا تجاه الرجال، الذي ادیكتاتور ال

هیجل، ولكنها لتاریخ الالمسار الوحید لتفسیر العقل في هي لیست  تنویرفلسفة الإن     
  .للعقل ریة مطلقةظنالتي تمت الموافقة علیها وتطویرها واستمرارها ك الوحیدة

 قراءة رائعة لهیجل في) 1894-1814(قدم الفیلسوف البولندي أوغست تشیزكوفسكي     
تشیزكوفسكي هو أحد التلامیذ  .ةالتأریخیأو  )l'historiosophie(نظریته حول الهستوریوزوفیا
 .كما تم تقدیمه سابقا، یدعم تشیزكوفسكي نظریة تاریخ المستقبل. المتحمسین للفلسفة الهیجلیة
"  Prolégomènes à l'historiosophie  الهستوریوزوفیابرولیجومینا "ینتقد الفیلسوف في كتابه 

 1973عام  وقت متأخر والذي تم استخراجه من النسیان في - 1838المنشور في برلین عام 
 .احاول استكمالهم معهیجل ل 'تاریخالعقل في ال'نظریة الفیلسوف هذا ینتقد  –

ا، فان هیجل   .مع الماضي فقطإلا  لتاریخا للعقل في في دراستهلا یتعامل كما عرضناه سابقً
التاریخ الذي یجب أن یشكل العقل من خلال سعیه إلى الحریة مقسم إلى أربع  ،بالنسبة لهف

الفترة الشرقیة،  :هذه الفترات هي .نظریتها بنفسهي وضع تلدیالكتیكیة الدون إحترام لفترات، 
ینتقد . الفترة الجرمانیة المسیحیة، والفترة الیونانیة، والفترة الرومانیة، وفي النهایة

Cieszkowski   دیالكتیك الخاص به، التشیسكوسكي هذه الرؤیة ویعید نظریة هیجل إلى
                                                
1 Pierre Belaval, « Une présentation : La dialectique de la raison de Max Horkheimer & Theodor Adorno », 
Germanica [En ligne], 8 | 1990, mis en ligne le 28 novembre 2014, consulté le 06 octobre 2020. URL : 
http://journals.openedition.org/germanica/2446 ; DOI : https://doi.org/10.4000/germanica.2446, P2 
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كمال الفترات الدیالكتیكیة لإستبل ، یجب أن تمتد فلسفة التاریخ للمستقفحسب هذا الأخیر
حسب التمییز بین الفترات الثلاثة  ، انه لا یجبتشیسكوسكيیرى على عكس هیجل ف .الثلاثة

و  طریقة إدراكحسب درجات وأشكال الحریة التي طورتها الحضارات المختلفة، ولكن بالأحرى 
ا لتشیسكوسكيف. هذه الفترات التاریخیةأنجاز  ز التاریخ بثلاث فترات، Cieszkowskiوفقً : یتمیّ

وفترة العمل، حیث تتجلى الروح كفن وجمال في عالم  ، ، وفترة الفكر)الإحساس(فترة الشعور"
في  وخیر الحدیثة ، وكدین -كفلسفة وحقیقة في العالم المسیحیةو  ما قبل المسیحیة القدیم،

ز بإ .المستقبل دراك فكرة الخیر من خلال وهكذا ، فإن المستقبل یندمج في التاریخ ، ویتمیّ
 ما ، نقطة الذروة ونهایة التاریخ، ولكن فقط المرحلة)هیجل(فلسفة و كون الفكر، یلن فالعمل ؛ 

لمجتمع جدید  la praxisلمرحلة المستقبلیة من بناء التطبیق العمليلمنطلق كقبل الأخیرة، 
 1".فلسفة هیجل السابقةلالنموذج النظري  إبتداءا من وأفضل

، لكن لا یمكن المتحمسین تشیسكوسكي أحد الهیغلیین الشباب  Cieszkowski كان    
)  l'action الحركة(تصنیفه على أنه شاب هیغلي یساري، على الرغم من أن فلسفته في العمل 

ا في بناء الیسار الهیغلي وانحراف النظریة الهیغلیة مع مار  نجلزساهمت لاحقً ٕ بالنسبة . "كس وا
صوفیا «هیجل الفلسفة إلى ذروتها، وحول حب المعرفة إلى معرفة، رفعلقد ، لتشیزكوفسكي

ولكن یجب استخلاص كل النتائج من هذا، من خلال . « Sophia par excellence » »بامتیاز
' علم التاریخ'، والتي تتوقف عند عتبة المستقبل، الى الارتقاء بالفلسفة الهیغلیة للتاریخ

Historiosophie  ا على قادر لیس فقط على فهم العصور الماضیة ، ولكن  قادر أیضً
   2."خوبالتالي یشمل في لمحة واحدة الكلیة العضویة للتاری" المستقبل و كینونة جوهر"معرفة 

لم یكن تشیزكوفسكي و إن فكرة دمج المستقبل في دراسة الماضي لیست فكرة جدیدة، 
Cieszkowski لهذا . نفسه هیجلة لبقاأول من اكتشف هذا المسار، بل إن هذه الفكرة س

                                                
1 August Cieszkowski, Prolegómenos a la historiosofía, Trad. Jaime Franco Barrio, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2002, Salamanca, P2 
2 Christophe Bouton, « L’histoire de l’avenir. Cieszkowski lecteur de Hegel », Revue germanique internationale 
[En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 01 mai 2019. URL : http:// 
journals.openedition.org/rgi/375 ; DOI : 10.4000/rgi.375, p78 
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ا  نتسائل عن سبب ً أم ؟، هتیلمخهل هو نقص في  لتكهن بالمستقبل،لرفض هیجل رفضا قاطع
یرد یستطیع تجاوزها؟، أم هناك مفهوم ملموس یمنعه من هذه التخمینات، لم  معتبة فكریة ل

. 1798التاریخ التنبؤي في مقالاته عام  فیما یخص حذراكانط  لقد كانفي دراسته؟  هر یطو ت
 اقترح شیلینغ"، )1800عام (وعلى النقیض من ذلك ، و من خلال نظامه المثالي المتسامي

Schelling ، في المستقبل الغیر  ة منهار یخالآ تم وضع تقسیم التاریخ العالمي إلى ثلاث فترات
في  Fichteیقدم فیتش . )La providence(حكم العنایة الإلهیة فیه كشفنیالذي سمحدد، 

، خطة مسبقة للتاریخ 1806العصر الحالي، والتي نُشرت عام  )ممیزات(دروسه حول شخصیة
بالخطیئة  -الخاصة  ةالفترتان الأولیتان تنتمیان إلى الماضي، والثالث. في خمسة فترات

تنتمي إلى الحاضر، و الفترتان الأخیرتان إلى المستقبل، الذي سیشهد انتصار  -المستهلكة 
، یعتبر الرفض الهیغلي لأي خطاب عن في نهایة المطاف. الحریة والعقلانیة الخالصة

 ً   .یبقى أن نعرف لماذا .1 .في فلسفات التاریخ االمستقبل استثناء
أنه  یمكن التنبؤ بالمستقبل وذلك   Cieszkowskiیرى تشیزكوفسكي  ،فهأسلا على طریقة    

بمجرد التعرف على القوانین السببیة التي تحكم أحداث التاریخ، أو من خلال استقراء المستقبل 
من البنیة العضویة للتاریخ  اعرفة جوهرهتنبع م ،ةجدید حقبةالمستقبل ك" .من أحداث الماضي

 ).تدركه(كانط ، لكي تعرف المستقبل علیك أن تحققه ، ولكن كما قال 2"
 هو، بل )الفلسفة(مستقبل لیس مجال التفكیر الفان   Cieszkowskiبالنسبة لتشیزكوفسكي 

علا ابتداءا من الحقیقة التي اسیكون الإنسان في المستقبل ف. )La Praxis( مجال الفعل
ومع النظام "في الفلسفة التي نشأت في الفترة السابقة لفترة المستقبل؛ فالعقل،  منتتجلى 

ا لصیغة "المثالیة المطلقة"في صورة  أشكالها رقىالهیغلي، بلغت الفلسفة أ  KL، وفقً
Michelet. لا . معرفة المطلقةال، ورفعها إلى الفلسفة لقد ختمأساسي،  كل شیئ اكتشف هیجل

                                                
1Christophe Bouton, « L’histoire de l’avenir. Cieszkowski lecteur de Hegel », Revue germanique internationale 
[En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 01 mai 2019. URL : http:// 
journals.openedition.org/rgi/375 ; DOI : 10.4000/rgi.375, p83 
2 August Cieszkowski, Prolegómenos a la historiosofía, Trad. Jaime Franco Barrio, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2002, Salamanca, P42 
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ا لنفسه في مجال الفعلیمكن لأي تطور لاحق إلا أن یك ً ا للمجال الفلسفي وتجاوز   1".ون تقییدً
فكیف لنا أن نتوقع مجرى الأحداث؟ لا یمكن . هذامجال الفعل  في خارج التفكیر الفلسفينا لكن

في مجال التطبیق هنا  المستقبل. تانمختلف ناتفئ ماماضي، لأنهالاستقراء المستقبل من أحداث 
 فهوهنا لیس هو عمل الماركسیین،  )la praxis(التطبیق العملي، لكن )la praxis(العملي

ا . لنشاط الاجتماعيا تجسید فيلیس مجرد   تصورالمستقبل هو تطبیق عملي، لكنه أیضً
المستقبل في فئة  لكینونة عام رسمسوى  Cieszkowskiلذلك لا یمكن لتشیزكوفسكي . جدید

اتوقعات أكثر كل العامة، والتي تحظر  فعلال بعد الفن، الذي حلت محله ف .2".دقةو  تحدیدً
لن یعمل الوعي في المستقبل  .الفلسفة بدورهاالفعل أو التطبیق العملي محل  حلسی الفلسفة،
، )L'existant(نقد الموجودلمعرفة ب ،)La praxis(فعل ال حسبتفكیر فلسفي، بل  حسب

التطبیق (الجدید  شكلفي هذا ال. المنشودةالغایة والواقع المراد تغییره، من أجل الوصول إلى 
لا یمكن  .لا یمكن للمرء أن یتنبأ بالمستقبل لأنه ینتمي إلى مجال خارج مجال الفلسفة) العملي

وبالتالي فإن الفترة المستقبلیة الثالثة " .تحقیقه عندالجدید في المستقبل إلا  شكلالتعرف على ال
  3 ."ث المحتوى، فهي أفق فارغ مفتوح للفعلمن التاریخ العالمي فقیرة للغایة من حی

، حیث أن تحققهمن خلال هذه الفترة التاریخیة الثالثة، سیتم اكتمال تاریخ البشریة وسیشهد 
. هما مجرد مفاهیم أولیة لهذه المرحلة الثالثة المستقبلیة) فترة الفن والفلسفة(الفترتین الأولیتین 

، التي لم یتحقق )التوطئة("البرولیجومینا"في حالة  Historiosophie "التأریخ"ظل "، لقد
تطورها الملموس، المعلن في الختام، والذي لا یمكن أن یتحقق، و ذلك تحدیدا بسبب المفهوم 

 4".بمثابة أفق من التوقع، ولكن كمجال للفعل لیس، فیهالجدید للمستقبل الذي یظهر 
إلى نفس  Cieszkowskiهیجل، یصل تشیزكوفسكي  اتجاهمن خلال اتخاذ مسار نقدي 
التي أكدها هیجل "استحالة معرفة المستقبل، هذه الاستحالة : النتیجة التي توصل إلیها هیجل

                                                
1 Christophe Bouton, « L’histoire de l’avenir. Cieszkowski lecteur de Hegel », Revue germanique internationale 
[En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 01 mai 2019. URL : http:// 
journals.openedition.org/rgi/375 ; DOI : 10.4000/rgi.375, p90 
2 Ibid , p92 
3 Ibid , p92 
4 Ibid , p92 
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من حریة ، ما وراء المعرفةستمد من ی ، یمكن تفسیرها من خلال بعدها العملي، الذيإصرارب
    1".الإبداع اللامحدودة للعقل

مفهومه الجدید للفترات التاریخیة، توصل تشیزكوفسكي بعلى هیجل و مع اعتراضه     
Cieszkowski هذا لا یعني أن . ، لا یستطیع المرء التكهن بالمستقبلهیجل إلى نفس نتیجة

الواقع أن فكرة الفعل بالتحدید هي التي تبرر استحالة ف. قراءته لهیجل خالیة من المفاهیم
  النهائیة، فإن تشیزكوفسكي غایةالب أعلمنا هو الذيكان هیجل  إذا. التكهن بالمستقبل
Cieszkowski ا عن فترات هیجل التاریخیة الأربع، ف. اهفی التي تتحققبیئة ال نیعرفنا ع بعیدً

تشیر أزمة القرون الثلاثة . "فترة تاریخیة هيلا یعتقد تشیزكوفسكي أن الفترة الألمانیة المسیحیة 
كان : إلى نهایة حقبة ولیس بدایتها) من الإصلاح البروتستانتي إلى الثورة الفرنسیة(الماضیة 

ا للحریة، : لعصر القدیملنابلیون بالنسبة للعصر المسیحي ما كان علیه قیصر   بللیس ممهدً
هذا التطور فللحریة هذه القراءة،  یؤكد التطور الحالي .2"للمستقبل  تالمدمرة التي هیئ اعبقریته

 یضهر جلیاكما . سلبيتطور ما هو إلا ) حسب هیجل(المزعوم للحریة الألمانیة المسیحیة 
الحریة الغربیة  تضهرنظریة هیجل للتاریخ،  عنقرنین من الزمان الرب ابعد ما یقفالیوم، 
  .لملحدةوالمادیة ا ،مدمرة، تؤدي إلى الفردیة الجامحةكحریة 

ا لتشیزكوفسكي، ال     بعیدة هي ، ابحث عن تطبیقاتهتزال تي لا تهذه الرؤیة الجدیدة للعقل وفقً
ا لمنتقدیه-تصور ، لها التنویر تصورعن  كل البعد  یحكم على، -وفقً

بین علم الأساطیر والعلوم  في دائرة مفرغة، الدائمبالسیر    l'historiosophieهستوریوزوفیاال
یبدو أن  .یحتكر ویوجه كل الجهود الفلسفیة والفنیة المعاصرة هذا الحداثةإن تشاؤم  .التقنیة

ا لهذا المجال من التفكیر،  ً  هاأن القول یمكن كماالسینما، وهي مجال دراستنا، مكرسة حصری
ا فلسفیة حول مستقبل البشریة بنهج فرید. ة لهنیسج ً من  ومع ذلك نجد في بعض الأفلام أفكار

                                                
1 Christophe Bouton, « L’histoire de l’avenir. Cieszkowski lecteur de Hegel », Revue germanique internationale 
[En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 30 octobre 2011, consulté le 01 mai 2019. URL : http:// 
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، لجیمس كامیرون فكرة رائعة عن مستقبل البشریة Avatar (2009(أفتار یقدم  فلم  .هنوع
) Praxisالتطبیق العملي(مفهوم یبدو حیث  جدید عالم .روح العالم بتحقق تشبیهها اوالتي یمكن

بین روح العالم  المثالي تعایشال نكتشفیجعلنا هذا الفیلم . في الحیات الیومیة لكائناته علاف
یحاول جندي أن یجد السلام " :الخاصة ارواحهوفقا لأحرك تالتي تو المادیة  اوجمیع إبداعاته

ا  ً الداخلي في خضم الحرب من خلال التواصل مع الطبیعة واكتشاف وجود أعمق وأكثر حب
دم اله على أنهم أعداؤه، تص مالذین تم تقدیمه) مخلوقات فضائیة(بین السكان الأصلیین 

سه محاصراً بینهما، مستعداً للقتال باسم العدالة والحب ضد نف الجندي یجدف، يالثقافات حتم
، حیاة شعب من خلال هذا الفیلم كشفتنس .1"، الأغبیاء ، الجشعونالبیض: حلفائه القدامى

الذین یعیشون في قمر كوكب بولیفین المسمى باندورا  ،2154في عام  )Na'vis(الفضائیین  
pandora بعیون جیك سولي ،Jake Sully )Sam Worthington(. " باستخدام أحدث

الخاص " الأفاتار"الركض بحریة في جسم  ،المصاب بالشلل Jake Sullyیستطیع  .التقنیات
ن  ّ البقاء على قید الحیاة في الأجواء القاسیة لكوكب  یمكنه منبه، وهو جسم فضائي محس

Pandora "2.  السكان الأصلیین یجب علیه إقناع هؤلاء ف، اماها تحدییعیش بطل الفیلم
 القادمة من كوكب الأرضستغلال المعادن إللسماح لشركة  ،بمغادرة موطنهم الطبیعي

  . Na'viشعب النافي تقع في قلب مدینة  ،للغایة نفیسةنادرة و غلال حقل معادن ستبإ
لفرق بین، من ناحیة، أرض غارقة في أزمة حضاریة ا واضحبشكل  الفیلمیعرض هذا     

و  ةجتماعیالا ة وصحی مشاكلهانجاحها التكنولوجي، الذي هو أصل كل ل اجنتوأخلاقیة، 
بین شعبه  تام یعیش في وئام ،الأرض بعید عن، ومن ناحیة أخرى، كوكب خارج ةبیئیال

كوكب تقوم فیه الحضارة على الانسجام والترابط بین جمیع . مطلقةومخلوقاته وروحه ال
، "إیوا"بالروح العلیا أفراد هذا الشعب  طویلة یمكنها ربط خیلة، عبر )Tsunayhu(الكائنات 

رادتها غایاتهاوبالتالي فهم  ٕ عندما یُظهر قادة الشركات مثل سلفریدج رغبتهم " .)22شكل ( وا

                                                
1 Steven Jay Schneider, 1001 films à voir avant de mourir, Omnibus, Paris, 2018, P913 
2 Ibid 



220 
 

، فإنهم یظهرون نظام قیم مختل مدىالانقراض باسم الربح قصیر الو في القضاء على البشریة 
اقابل للإستیعاب  غیر و شدید الالتواء و ً ألا ینظروا إلى البشر  Na'viكیف یمكن لل  .منطقی

  .1 " تفشل في رؤیة ما هو واضح للغایة؟ )البشر(على أنهم مجانین، في حین أن هذه الكائنات

  
من خلال رابط  عن طریق خیلته" إیوا"ب) سام وورثنج(إتصال جایك : 22شكل 

"Tsahaylu" .2009( أفتار(  
  

كان معظم الحدیث حول رسالته المؤیدة للبیئة، وموضوعها ، Avatarفیلم إصداره  عند    
ساءة استخدامها ٕ لكن الحقیقة هي . المتمثل في الحفاظ على الطبیعة بدلاً من مجرد استغلالها وا

بشكل أساسي شكل مناهض للتنویر، فهو "ع الفلسفیة، یضاأن الفیلم مليء بالأفكار والمو 
، والتي تنشأ من تطبیق العقل لتشكیل اهاتناولها وتتحدیالتي " المجردة الأفكار والنظریات"

عادة ت ٕ عنوان في  Avatar كلمة  2".العالم الطبیعي لصالح الإنسان صمیمالتجربة الإنسانیة وا
الحمض  هذا الفیلم هو تحور روح البشر إلى جسد یعاد تكوینه من الحمض النووي البشري و

الصورة  هناكولكن أكثر من الجانب المادي لتفسیر العنوان، . Na'Vi لشعب النافي النووي
                                                
1 Kyle Burchett, Respecting Life and Mind in All Organisms, Avatar and philosophy, John Wiley & Sons, 2014, 
West Sussex, P90 
2 R. Barton Palmer, Imagining the Future Contemplating the Past, Science Fiction Film, The University Press of 
Kentucky, Edited by Steven M. Sanders, 2008, Kentucky, P171 
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ا للرؤیة الوجودیة لشعوب  معادنه الثمینة  -كوكبهم بأكمله " التي تقول أن Na'Viالرمزیة وفقً
 التجسدیشكلون الجسد أو  -أنفسهم  Na'viونباتاته وحیاته الحیوانیة ، بالإضافة إلى كائنات 

 Na'viالنافي لهیة التي تترأس الكوكب بأسره والمعروفة لدى الروح الإ وهي ،مطلقللوعي ال
  1 ."إیوا هبالإل
ا تحت الأرضاكتشف العلماء البشریون برئاسة الدكتور      شابه م ة جریس أوغسطین رابطً

یمكن   .على هذا الكوكب نباتاتدماغ البشري، وهو یربط جمیع الفي الخلایا العصبیة لل
 طاقویةیمكنها نقل إشارات  خصلةأنفسهم الاتصال بمخلوقات أخرى من خلال  Na'viلشعب 

 Na'viیمكن لـكائنات ال  ،"تساهایلو"بفضل هذا الرابط الذي  یسمونه  .وحركیة وعاطفیة
هذا الرابط . للشعور وتبادل المعلومات Eywaالتواصل مع جمیع المخلوقات وحتى مع الروح 

من  Na'viالمتصلة، وهو اندماج یتمكن من خلاله شعب  رواحللأهو في الواقع اندماج 
تجربة جسدیة وروحیة ثابتة لاستخراج . مجال الروح المطلقة... في مجال أوسع بكثیر  تلاحمال

بینما یعجب جیك بسذاجة . "الحكمة التي تسمح لهم بأن یكونوا ممثلي روح العالم على كوكبهم
ال الحقن في الجذور ودراسة الصور على بإدخ Normو  Graceقوم ت،  Pandoraبجمال 

تطبیق أسالیب العلم التجریبي من خلال ) البعثةعالمة (تحاول جریس  2  ."شاشة الكمبیوتر
لقد اتضح أن ما یقیسونه " .، وهو مجال روح العالموموحد شمولي، لوصف مجال متجزئةقراءة 

ا  هو تحویل الإشارات بین جذور الأشجار، والتي تقول جریس إنها آلیة بیولوجیة توفر تأكیدً
ا لاعتقاد  ً تحاول جریس شرح اكتشافها . Pandoraفي الترابط بین الحیاة على  Na'viعلمی

ساخن بین جریس في حوار  3.")مدیر مهمة استغلال المعادن على باندورا(لسیلفریدج الجاهل 
 شغالإنقاذ أشجار باندورا من أفیه جریس ، تحاول )مدیر الشركة(وسیلفریدج ) العالمة(

  :استغلال المعادن  المدمرة

                                                
1 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P104 
2 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P108 
3 Ibid. 
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نقاط الاشتباك  تشابههناك نوع من الاتصال الكهروكیمیائي بین جذور الأشجار، : جریس
. أربعة مع الأشجار حولها أسعشرة بعدد ولكل شجرة صلات . العصبي بین الخلایا العصبیة

  .اثنا عشر شجرة على باندورا أسوهناك عشر 
 .وهذا كثیر على ما أعتقد: سیلفریدج

 .دماغ الإنسانیوجد في  ماروابط أكثر مالهذه عدد : جریس
 .إلیهاالولوج  Na'viإنها شبكة ذات بعد هائل ، حیث یستطیع         
 .من الذاكرة ، في أماكن مثل التي دمرتها للتووبفضل ذلك یمكنهم تبادل البیانات         
  .سخیفةإنها مجرد أشجار : سیلفریدج

ترى الهیاكل الجزیئیة  ،بما أنها عالمة ،جریسالأشجار فقط، لكن إلا یرى سلفریدج لا "    
لیة الآالغامضة والإشارات الكهربائیة التي یتواصلون من خلالها، معتقدة بأن الأمر یتعلق ب

على الرغم من أن لدیها نظرة علمیة في مواجهة جهل سلفریدج، إلا أن  .1"للواقعحقیقیة ال
ما ینقص تحلیل جریس هو المبدأ الموحد الذي : "عمق موضوعهاب غریس عمیاء بنفس القدر

ا، الروح الذي یجعل من الطبیعة أكثر من مجرد مجموعة متنوعة من  ً یربط كل هذه الأجزاء مع
   2."موحدالكل التتفاعل بطرق مثیرة للاهتمام ، أي العناصر المنفصلة التي 

هذه ل تحافنجیك نفسه م یتركبهذه العلوم التجریبیة الاختزالیة،  أفقهامن غریس  حدبینما ت    
ا من اللتجارب لاختیاره أن یترك نفسه  فكان. الطبیعة الفاخرة  أيجدیدة، ویفرغ نفسه مسبقً
  . فارغالفنجان النه مثل عن نفسه أحیث یقول . اتمخاوف وقناع

بعد أن أنقذته من مخالب الحیوانات البریة، مسؤولیة تتولى نیتیري، ابنة زعیم قبیلة نافي     
الخاص به  بالمخلوق الطائر ، یتصل جیك"Tsahaylu"من خلال رابط  .تعالیم جیك

كما أنه یتصل  .في تجربة مشاركة واحترام ،صل روحه مع الحیواناتاو تتوبمخلوقات مختلفة ل
یصل في النهایة فویتلقى التعلیم من روح العالم،  قدماء،لیتشرب حكمة ال" إیوا"بروح أیضا 

                                                
1 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P109 
2 Ibid. 
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إنه . Na'vi شعب النافي مع روح لائمتمكنت روح جیك من الت .من خلال عین إیوا لرؤیةل
شري على أنها الحیاة الحقیقیة وأن حیاة جسده الب Na'vi النافيیعتبر الآن الحیاة في جسد 

 كتابقصة أفلاطون الرمزیة عن الكهف في بهذا الحدث من الفیلم  یذكر .حلمالهي 
انعكاسات  ما هي إلا ةحیاالن و أوهامها، لأن الإنسانیة أسیرة كأفوفقا لأفلاطون، . الجمهوریة

ا عیشت كأن الإنسانیة. للواقع ضلالو  ً لحیاة ا ضلالرى سوى تفي كهف مظلم لا  جمیع
لفهم حقیقة . یخرج من ثقب الحائطصغیر الضوء ، من خلال شعاع الكهفالحقیقیة خارج 

ربما من هذا المعنى ل. الوجود، یجب الخروج من الكهف ورؤیة النور الكامل للحیاة الحقیقیة
أي : )La praxis(التطبیق العملي حقبةفكرته عن  Cieszkowski تشیزكوفسكي طور

بالمعنى المیتافیزیقي والدیني للمصطلح، خارج العلوم التجریبیة،  الشاملةمعرفة الوصول إلى ال
ا للفعل والتطبیق العملي تطلق العنان، لمع قنوات نقل موثوقة وعالمیة ً هذه ، إبتداءا من أخیر

  .المعرفة
رجل الكهف لأفلاطون، ومثل معظم البشر، اعتقد جیك أن حیاته في عزلة عن  ه مثلمثل    

، )بالمعنى المیتافیزیقي والدیني(جسده الأرضي، والتي كانت في حالة انكار للمعرفة المطلقة 
خرج جیك من حیاة الجهل في جسده البشري إلى تلك المعرفة من خلال . الحیاة الحقیقیة هي

مع مباشرة  تواصل من خلالهالذي و " تساهیلو"حه إمكانیة الرابط جسد الأفاتار، الذي من
ا عن معرفته الأرضیة بالعلوم التجریبیة، التي إیوا فكرالمعرفة المطلقة، أي   إلا ؤديلا ت، بعیدً

 1."فكرناطریق مسدود یجعلها غیر قادرة على استیعاب الواقع الحي كما هو موجود خارج "إلى 
، تحققت منه و هي مشرفة على الموتینعكس هذا الفهم الجدید في اكتشاف جریس، الذي "

ا أكبر في باندورا  وهوالذي یمكن قیاسه في بیولوجیا الغابة، ، لیس ذلك وهو أن هناك شیئً
، قالت بینما تترك روحها " أنني معها یا جیك. "إیوا هحقیقة روحها المهیمنة والموحدة، الإل

  .2! "إنها حقیقیة. "حد مع روح باندوراتتلجسدها 

                                                
1 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P110 
2 Ibid, P112-113 
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العلم هو تعبیر عن فقدان "فیقول أن . من الواضح أن الفیلم یمثل أفكار هیجل عن الروح    
الارتباط بالطبیعة الذي یمیز الحضارة التكنولوجیة، التي لا تعتبر الطبیعة ككیان موحد ولكن 

  1".كتجمیع للموارد من أجل الاستغلال البشري
من  ینحرف عنه صراحةى مع انفتاحه على المیتافیزیقیا والفلسفة الهیغلیة، فإن الفیلم حت    

حركة أفكار ال، وهي ثویة لوصف روح عالم باندورااستخدام صفة أنو خلال اتجاهه النسوي، 
حول  الغربي فكرلتقود ا هذه الأخیرة. بالأحرى فلسفة ما بعد الحداثة تبعت التيو  نسویةال

و لفكر ما بعد الحداثة، التي ما هي إلا  .الوجود إلى طریق مسدود، كما تطرقنا الیه سابقا
دة، بالرجوع إلى هروب من تناقضات و إفلاس الحداثة، هو مراجعة الأفكار الفلسفیة السائ

  .وكانط وهیجل و فلسفة ، یةلأفلاطوناالفلسفة  المتینة للفلسفة و هي على الأغلب المراجع
في نهایة ' عین إیوا'یمر جیك عبر "انتصاره على القوة التكنولوجیة المدمرة لأمثاله البشر،  بعد

ا جسده القدیم وحیاته القدیمة وراءهفیلم   ، فهو یدرك'الشعب' یتجسد بالكامل فيل ،أفاتار، تاركً
ا حقیقة تعریف هیجل للروح بهذا ً إنه یتغلب على الانفصال عن الطبیعة والكائنات . ضمنی

یمكنه الآن الاتصال بالروح الإلهیة . ها الحضارة التكنولوجیة الأنانیةتالأخرى التي فرض
ا على تمثیلیل 2"،للكوكب ً ا وقادر ً ف في الحیاة الیومیة وفقًا تصر یبشكل جید ، وأن  هاكون جدیر

لتطبیق باما یمكن تشبیهه  و هوروح العالم،  علمإرادته الخاصة في اتجاه  وختیار لحریة الإ
  . Cieszkowskiونهایة التاریخ لسیزكوفسكي ) La Praxis(العملي 

 روح في صورة للروح الحالة النهائیة المتطورة هذا الفیلم على أنه مقارنة بین إعتباریمكن     
في حالاتها الأكثر ف" .البشریةلها، و هي الروح لحالة الأولیة أو البدائیة ا وNa'vi النآفي شعب

بدائیة، فان الطبیعة هي الروح في حالة من اللاوعي، أو ربما ینبغي أن نقول الوعي 
المفهوم و في - و هذه الحالة هي 3".فیها عندما ننامنكون ، مثل الحالة التي )الكامن(مستترال

یمكن بعد ذلك فهم التطور . "ول ونزول الإنسان الى الأرضتاریخ الخلق الأ، -الدیني المعتقد
                                                
1 Ibid, P105 
2 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P113 
3 Ibid, P105 
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، الذي من خلاله سیظهر )الیقظة( الطبیعي على أنه عملیة طویلة وتدریجیة من الاستیقاظ 
ا لهیجل وسیزكوفسكي، الفترات  وهو 1 ".في أشكال أكثر قوةتدریجیا الارادة  الوعي و وفقً

العملیة هي هذه ذروة " ، حیث تكونبنفسها نفسهالحریة ووعي الروح لتطور ال لكبرىالتاریخیة ا
والتي یمكنها إدراك هویتها   - Na'vi مثل شعب النافيمثلنا و  -ظهور كائنات مدركة لذاتها 

إنها حالة  2 ".التطوریة حبكةالخفي لكل هذه ال" المحرك" الروح المطلقة أو االله ، الذي كانمع 
من خلال  یصورها یحاول الفیلم أنربما التوافق بین الروح الخاصة والروح المطلقة التي من 

 .Pondoraباندورة  كوكب في Na'viنافي الحیاة شعوب 
مكننا بعمق ووضوح فلسفي غیر مسبوق، لكن هذا لا یعني أنه Avatar أفاتار یتمیز فیلم     
 من خلال ،)la praxis(وهي فترة التطبیق العمليف أسرار الفترة التاریخیة الأخیرة، اشتكإ من

 ثغراتالأو سضهر نوعا من السطحیة فیلم فال .مع الروح المطلقة Na'viنافي الشعوب  تطابق
حیث صور الفیلم أفعال و : Na'vi نافيال شعبعند  الرئیسیة لمواقفل هوصف في الفلسفیة،
أن ینقل فقد كان من المفترض . الحدس ولیس المعرفة والیقین من هیوجبتهذا الشعب  إختیارات
من دون  من أجل أفعال معرفیة و یقینیة، المعرفة اللازمة ،روح إیواب المتصل" تساهیلو"الرابط 

على طرف سهم كان یستهدف جایك  atokirinaعندما تهبط ف: "شك أو لجوء إلى الحدس
الشجرة المقدسة، هي روح نقیة تتفق مع إیوا، و  تدرك نیتیري أن هذه البذرة من ،بقصد قتله
، فلا یمكنها مترجمة لإرادة إیواأي : مستقبلیة  tsahìkبصفتها و . بوضوح شدید اترى أفعاله

الحدس،  مجال في) الحركة(بادرة ملكنها تبقى بهذه ال  3"تجاهل مثل هذه العلامة الواضحة،
التي هي و انها لیست واعیة بإرادة الروح المطلقة، . أفعالهابوعي ومعرفة  علىفهي لیست 

. -كما تناولناه سابقا–) La Praxis التطبیق العملي(الحالة النهائیة للفترة التاریخیة الأخیرة 
' جیك'بإنقاذ  الأخیرة في جهل وذهول أمام إرادة روح إیواهذه  لكن" نیتیري"الروح ترى أفعال 

                                                
1 Op-cit, P105 
2 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P105 
3 Kyle Burchett, Respecting Life and Mind in All Organisms, Avatar and philosophy, John Wiley & Sons, 2014, 
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الحدس ولیس  تنطلق من ،المتطفل هذا الشخص مساعدة" یتیرين"ختیار إن ا. الأفاتار
، )الرؤیة الكامنة( كیف یمكن أن تكون إرادة إیوا إنقاذ حیاة شخص لا یستطیع الرؤیة. "المعرفة

ا لارتكابه جریمة قتل؟ ً بعد أن أنقذت جیك من  " نیتیري"تتساءل " 1شخص قد یكون ممتن
توبخ " أنت لا تشكر على ذلك،. "قتل العدید منهامخالب الحیوانات البریة، مما أسفر عن م

  2".إنه أمر محزن. "الجاهل سائر الأحلام
جیك : Na'viیمكن التحقق من نفس الملاحظة في المشاهد بعد تدمیر شجرة شعب     
حتى عندما یتصل جیك . ستسلامفي حالة من الفوضى والإ 'النافي'شعب و  ،من قبیلته رودمط

القدر الذي معرفة إرادة و  لم تتمكن منبإیوا، فإن روحه الخاصة " تساهیلو"من خلال رابط 
عین 'للغابة المسمى  ةالمقدس نواةفیما یتعلق بالتدمیر الوشیك لل "إیوا" الروح المطلقة تحضره

: حاسمةعركة الفي صلاته لإیوا قبل مشهد الم"یحاول جیك التحذیر من خطر وشیك  .'إیوا
وسیفعلون نفس . لقد قتلوا أمهم. لیس هناك خضرة هناك. إلى العالم من حیث أتینا يانظر "

 شعب النافيفي نهایة المعارك ضد الترسانة البشریة المدمرة، یتفاجأ جیك و 3 ".الشيء هنا
Na'vi  شعب  انضمت جمیع مخلوقات باندورا إلىلقد : لإیوا المفاجئ و المرغوببالتدخل
الخلاص الذي یسترشد بحدس  هذا في معركتهم من أجل الخلاص النهائي، N'avi النافي

 .الروح المطلقةمن جیك أكثر من أي معرفة 
مازال في  ، فإنهLa Praxisبراكسیس العالم ك تخیله یمكن االفیلم عالم صور لنا لوو حتى 
 .، تلك الخاصة بالفن والفلسفةىرؤى الفترات التاریخیة الأول فيبشكل أساسي  نحسرام أعماقه

  .خاصة الفترة الرومنسیة من هذه الأخیرة
ا "     ا"یدرك هیجل أن هناك شیئً ً  حدس والشعورال إرتقاء، بةالرومانسی علیافي المثل ال" مرتفع
بالطبع، من المهم أن نشعر بارتباطنا بالطبیعة، لأن جیك ارتبط . فوق المعرفة المجردة فیها

ولكن، كإطار عام لفهم الطبیعة، یمكن أن یؤدي . وعجائب باندورا المجنحة كبیربالحصان ال
                                                
1 Kyle Burchett, Respecting Life and Mind in All Organisms, Avatar and philosophy, John Wiley & Sons, 2014, 
West Sussex, P94 
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3 Ibid, P91 
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لكن في مجال  1."من جمیع الأنواع و غریبة هذا النموذج الرومانسي إلى اختراعات خیالیة
 إنجاز من خلالنهایة التاریخ بالتالي الفترة التاریخیة الأخیرة و  نهيالمعرفة الذي یجب أن ی

ا على مجرى التاریخ، لروح ل النهائي لرسما ً الخطر هو أن الاعتماد "المطلقة، یمثل الحدس خطر
یتركنا ساذجین للغایة، ومستعدین لتصدیق أي كاهن  بشكل مطلق على المشاعر والحدس

 2 ".ینزل الرمح مدعیا التحدث إلى صوت الطبیعة) أوراكل(
 –ي استمراریة لهیجل یسترشد بالعقل، فهو لیس مجال الحدس، وف -كما نعلم  -التاریخ     

مرحلة الشعور، : اختصر سیسكوفسكي هذه المراحل التاریخیة إلى ثلاث مراحل -كما ذكرنا 
التطبیق (الأخیر  هذا لكن). La praxis التطبیق العملي(الفعل ومرحلة الفكر، ومرحلة 

ا . هو مجال لا تستطیع الفلسفة نفسها وصفه، لأنه خارج مجال تفكیرها) العملي نحن نعلم أیضً
بدون إمكانیة معرفة المستقبل، بدون المستقبل المصصم كجزء لا یتجزأ من التاریخ، والذي "أنه 

ویة والمثالیة، معرفة الكلیة العضالیمثل تحقیق مصیر البشریة، من المستحیل الوصول إلى 
لهذا السبب، فإن التحقق من إمكانیة  .بالاضافة الى المعرفة العملیة الحكیمة للتاریخ الكوني

ا فیما یتعلق بالبنیة العضویة للتاریخ ً  3 ".معرفة المستقبل هو سؤال أولي لا غنى عنه تمام
ة في في التاریخ هو مجرد مقدمة لنتیج محوريكیف یمكننا معرفة ما إذا كان حدث ف

، التي تحاول، من خلال التفكیر الملاحظة سبب وجود فلسفة التاریختدمر هذه قد . المستقبل
هل هذا یعني أنه یجب التخلي عن العقل في . الفلسفي، فهم مسار الإنسانیة وشرح أسبابها

مع ، في هذه الوضعیة هو الحل الدین دخلتقد یكون  التاریخ كمجال للدراسة والبحث؟
 ةحافظبالممع الماضي التاریخي، و  إلاتتعامل  لا على فلسفة هیجل للتاریخ، التيلاعتماد ا

ا  -لطالما كان الدین  .على الجوهر المیتافیزیقي والدیني لفكره حجر  -كما تم التحقق منه سابقً
 هالیوم، بمحتوا اقادر الدین كون ی لذلك قد .في بناء التاریخ، الأكادیمي والسینمائي ساسالأ

                                                
1 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P110 
2 James Lawler, Hegel’s Philosophy of Nature and the Avatar of Spirit, Avatar and philosophy, John Wiley & 
Sons, 2014, West Sussex, P111 
3 August Cieszkowski, Prolegómenos a la historiosofía, Trad. Jaime Franco Barrio, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2002, Salamanca, P72 
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، )La praxis(مسار الإنسانیة في الممارسة العملیة نهایة أشكالیزیقي، على كشف المیتاف
 تخصص خارجالذي یتدخل في مسار التاریخ معرفة هذا الشكل بوبالتالي التكهن بمستقبلها 

الدیانات التوحیدیة الثلاث شحنة میتافیزیقیة مهمة، مثل القصة القرآنیة المذهلة تحمل  .الفلسفة
 La التطبیق العمليعلم موسى، وربما : رجلین بتخصصات مختلفة. لقاء موسى والخضرعن 

praxis الخضر  عمالأ و نقد معرفة موسى مسترشدة بالقیم والشرائع في مواجهة. خضرلل
   .مسترشدة بمعرفة الإرادة الإلهیة وتداعیاتها المستقبلیةال

إلا ، من خلال المیتولوجیا الیهودیة المسیحیةمع أن السینما لم تتوجه تماما إلى الدین إلا     
لجیمس كامیرون،  2أفاتار : هناك مشروعان سینمائیان یمكن أن یفاجئاننا في هذا المجالأنه 

حیث . لمیل جیبسون" 2القیامة : شغف المسیح"، وخاصة فیلم 2022المقرر عرضه في عام 
أن ) 2004" (المسیح آلام"، الممثل الذي لعب دور یسوع في الفیلم الأول  Caviezelكشف 

أخبرني میل جیبسون للتو : "، حیث قالللفیلم الأولالعمل جار على التكملة الطموحة للغایة 
سیكون أعظم و . القیامة: المسیح آلامیسمى و س .سننجزه. للسیناریو بإرسال المسودة الثالثة

، سیتتبع عودة النبي عیسى 2022هذا الفیلم، المقرر عرضه في عام  1. "مفیلم في تاریخ العال
ا   .التي تصف نهایة التاریخ )المسیحي(لكتاب المقدسلفي نهایة الزمان، وفقً
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 الخاتمة

ا بسبب        ا ومعقدً ً ا مبتكر المتنوعة  مقوماتهتعتبر دراسة العقل في السینما التاریخیة موضوعً
 نذكر  تخصصات والعلوم ،الفي العدید من  يمعرف اتتطلب هذه الدراسة تعمیق. والمتشابكة

ا شاملاً للعدید ال الإشكالیة في هذا تستدعي .السینما والتاریخ والفلسفة منها ً ً نقدی موضوع تحلیلا
 ولهذا،  .الخروج بإجابات حقیقیة وعقلانیة ونتائج عملیة یمكن من خلاله،من أفلام التاریخ، 

الموضوع ، فج شاملة ونهائیةائتنالصعب إعتبار هذه ال، من المبذولة كبیرةالجهود ال رغم
استكون هذه المساهمة  .المزید من التحقیق والتوضیح قتضيی ً هذا للبحث في  المتواضعة أساس

  :الموضوعیة الموضحة في ما یليى نتائجها لعالبناء  حیثمن  ،المجال
والنتیجة هي  ،كعنصر مركزي في إعادة كتابة التاریخ هالسینمائي نفس طلقد فرض الوسی -
ة في عالمي للإنسانیالترسیخ الكبیرة للسینما في التخصصات الأكادیمیة للتاریخ ، و المساهمة ال

وافیة للأخلاق  ذاكرة في زمننا هذا،أصبحت الأشكال السینمائیة للتاریخ  فقد .ماضیها
الكتابة لقد أعادت  .رسحت في أذهان عامة الناسوالمعتقدات والعادات والحقائق التي 

و تتجسد هذه . بعید في تاریخها ةزمنأالسینمائیة للتاریخ العالمي، خلق ذاكرة بشریة تعود إلى 
التي لا تقهر، في معتقداتها العمیقة، في نموذجها الحضاري  ات الإنسانیةفي طاقالذاكرة 

 ، في نزاهتها وفي مشاعرها العاطفیة، من أجلتحقق العقل فیهاروحها و  طوروالثقافي، في ت
لسینما اسبق أصبحت من أجل كل ما  .عنهارجوع تقبل ال لاالتي  مثالیةالنهایة الوصول إلى ال

 .، خاصة التاریخي منهفي مختلف مجالات البحث اأساسی اموضوع
الاستخدام الشائع  ملاحضة بالإمكانة من خلال السینما، یفلسفدراسات البالنسبة للأما  - 

 الجهد الفلسفيب كما یمكن الإعتراف للموضوعات الفلسفیة المعترف بها في الأفلام السینمائیة،
إن مثال تیرینس مالك ، . أفلامهم عدد منفي  ،المخرجین السینمائیینبعض  المبذول عند

نجمار بیرجمان ، وأندریه تاركوفسكي ، وستانلي كوبریك كاشفة للغایة ٕ كتب  لهذا. لهذا التوجه وا
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من خلال  المخرج السینما فن خاص یتجاوزو  . لسینما اكتشاف جدید للفلسفةإن ا: كافیل
  ).المعتاد(سیكي أدواته النقاش الفلسفي الكلا

 ةالمعاصر  البحوثفي أكثر  .فلسفة هیجل إلى مركز الدراسات الفلسفیة للتاریخ لقد عادت  -
التي  الدراساتكل  فبعد غیاب طویل عن الساحة العلمیة الفلسفیة، أثبتت ،في هذا المجال

 على  ها وتناقضها ،یتحدودمأثبتت  ل للعقل في التاریخ،جحاولت نقد و تحویر نضریات هی
هیجل ل "عقل في التاریختحقق ال"لذلك فإن . في هذا المجال نیتشه ومساهمات ماركس  غرار

لم یبتدع . لأي دراسة فلسفیة للتاریخ في السینما ساسيالمرجع الأهو یكون لا یمكن إلا أن 
لقرن ل یة الأساسیةاریخللأحداث الت كان المؤثر الأساسي هیجل فلسفة التاریخ فحسب، بل

أن  -التي هي فن القرن العشرین بامتیاز  -وبنفس الطریقة، لا یمكن للسینما . العشرین نفسه
  .أحداث الماضي هملأ فلسفي العمیقهیجلیة في تفسیرها الإلا تكون 

للروح في هدف نهائي  من أجل، هو تطور للحریة هیجلفي فلسفة  التاریخإن  خلاصتا
 .نفسهالنفسها بلروح تكاملها، بالتعرف ل

 
 و،  يلفیلم التاریخلمكونات السینمائیة الالهیكلي بین  طابقالت ،تؤكد جمیع أفلام التاریخ  -

كلاهما یتمحور حول المفاهیم ف، في التاریخالروح و عقل للي لجیتلك الخاصة بالمخطط الهی
  : التالیة

  خلافا للسینما ( خاصةال لغایاته ، خدمةالتاریخ مسارالبطل الذي یجب أن یسرع
 على حساب في التاریخ العقل لیحقق غایات ،یموت في النهایةف، ) السوفیتیة

  .غایاته الشخصیة
  الشعوب في مجرى  لولوجشرط أساسي ، ك)أو العلم( والدینتحقق تأسیس الدولة

  .التاریخ 
 إلخ... الخاصة  اق مخططاتهیحقتل بشریةحیلة التاریخ، التي تتلاعب بشغف ال  
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هو موضوع النبوة و  الأفلام الأولى للسینمافي  تاریخأكثر المواضیع ترددا من ال إن -
بالإضافة إلى قصص الحروب الأولى من أجل   ،الشرق الأوسط بلدان الاعتراف باالله في
 .و تحقیق وحدة الدولةالتطلع إلى الحریة 

ارة الیونانیة في ، تم تمثیل الحضكبرىإعادة بناء هیجل لأحداث التاریخ النفس سیاق في 
تقالید الشیخوخة  من خلالهاتكتسح  ذات قیم جدیدةوشابة،  فتیةكدولة  ،بخجللكن  السینما ،

الذي كان غزیرا و متنوعا،  في السینما لدولة الرومانیةأما إحیاء ا .والحضارات القدیمة المجاورة
فلم یحمل بصمات الفكر الهیجیلي في تقدیم روما كباعثة لنوع جدید من الحریة ، فعكس ذلك،  

نموذج لتصبح من خلال السینما ال ،محتلةو وحشیة  لكن مزدهرةكإمبراطوریة  دولةالقدمت هذه 
طوتها و جبروتها، على العالمیة الجدیدة، و تبریر س لإمبریالیة االذي یهتدى به في تكوین 

  .الولایات المتحدة الأمریكیة المعاصرةالإستعماریة ثم لغربیة الدول ا غرار
 تاریخ، هيلل ائيالسینم التركیبو  كبرىفجوة بین دراسة هیجل للفترات التاریخیة الإن أكبر 
لتاریخ، ا للعقل في ، كتتویجةالجرمانی ةالمسیحی هیمنةتنبأ هیجل بال: جرمانیةالمسیحیة الحقبة ال

تحقق الغایة النهائیة  كتب لها أن، التي  لمنشودةدولة اال؛  البشریةعتراف بالحریة لكل الإب
على العكس من ذلك، تصف السینما بدقة، من . نفسه للعقل في التاریخ، وبالتالي نهایة التاریخ

ل النموذج المسیحي فش تسرد مجریات الحرب العالمیة الثانیة، و الأفلام، العدید منخلال 
  .مدمرة فاشیة دولةإلى  ،كما نعلم حول ألمانیا، الذي الجرماني

  
، فإن الدیالكتیك ذو الأربع فترات التاریخیة یمكن التحقق منها إبتداءا من النتیجة السابقةكما  -

یقدم فیلم التاریخ رؤیتین  حیث .السینماعبر  هقیلم یتم التحق لهیجل، حسب درجة نضج الحریة
خاصة التوراتیة (خرافة و الأسطورة سینما تقدم العالم تحت الضوء ال: لتاریخختلفتین لمسار ام

ضوء العلم والتكنولوجیا، بصرف  علىاریخ البشریة أكثر حداثة تصور ت ، وسینما أخرى)منها
، و عبر مساره حسب السینما المعاصرة لإنسانفا. العقل المتعاليبالنظر عن الاعتراف 
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هذا  على الرغم منتاریخه في معزل و ویكتب  لإلاه،فع بالعلم إلى مرتبة اتسیر التاریخي، 
 .الأخیر
والعقل التكنولوجي  العقل الأسطوري القدیم،: التاریخ حالتین للعقل في السینمائیة ةرؤیالتعكس 

 .سفة التنویرفلاالمستوحى من 
ُ لا  أطروحة  لا ، لا توجدفبالنسبة لها .التاریخسیرورة في  ةیجیلإلى الدیالكتیك الهی السینما نظرت

التحلیل النقدي المعرفي للسینما نستنتج من خلال  وبذلك .و لا حل أخیر، هاولا نقیض
، من الفكر الأسطوري إلى الفكر العلمي فلسفي الغربي المهیمنتطور الفكر ال ،التاریخیة

 .المادي الإلحادي
  
أي تقدم للبشریة منذ یشیر إلى ، لا ساسیةأفلام التاریخ الأ تلخیص نتائج البحث في إن -

وهو السبب الضروري ولكن غیر  -إن تطور الحریة . اعتراف الحضارات الشرقیة بخالق
ا من خلال عودة الهیمنة  -الكافي لتطور الروح نحو الاعتراف بذات روح الإنسانیة  ً یتغیر دائم

. عطاء تطور دوري في مجرى التاریخیمیل التاریخ من خلال السینما إلى إ. والفاشیة والعبودیة
، بحسب جرمانیا المسیحیة التيف. إعادة لما سبقلا شيء جدید، كل شيء هو  فبالنسبة لها،

 هأشكال الحریة، من أجل الارتقاء بروح العالم نحو واقع عهیجل ، كانت ستؤدي إلى أنج
أما . لقد تراجعت جرمانیا إلى الفاشیة الهتلریة. العملي هیجل ، هي إخفاق مریر لفكرمتعاليال

شیئ الذي الغربي المعاصر، وا فكرقد تجاوزها الفبمفاهیمها الغامضة،  والمسیحیة  فیما یخص
نهایة هذا الوضع ك لا یجب اعتبار رغم هذا .عالم من الوثنیة العلمیة إلىالبشریة سیؤدي ب

ا  يلیهیجاللتاریخ ل مأساویة للتاریخ ، ففشل الفكر العملي ً للعقل،  ةالدیالكتیك السلبیفلیس حتمی
الوسیلة الوحیدة لتطویر الفكر  ، لیس)العقل التكنولوجي(الذي دعت إلیه فلسفة التنویر 

 أندریه تشیزكوفسكي،  هدمللعقل، قد ق لممارسة نظریة هیجل المتاح البدیل الوحیدو . الهیجیلي
 في  دیالكتیكال من خلال نضریة -للقرن السابقالذي طالما نسیه الفكر الفلسفي -

، والذي یشمل، بالإضافة إلى أحداث التاریخ ، دراسات )Historiosophie(الهیستوریوزوفیا 
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 .أحداث الماضي حسب قوانین سیرورةالأخیر هذا  تأملیة حول المستقبل، من خلال استقراء 
العقل تتبع تحقق  للتمكن من،  الدراسة ة في هذهفلسفیالتحلیل أفلام الخیال العلمي  وجب لهذا

 .في السینما التاریخیة
إعطاء  ،بعد في السینما التاریخیة وفي التاریخ بشكل عام، لم یستطع إن دراسة تحقق العقل -

مستمدة اللقوانین اتطور روح العالم، فمن المتفق علیه أن استقراء  على عرفللتالنتائج المتوقعة 
یذهب  لكن الواقع .تاریخ المستقبلالدارس لإستمباط  نیریس ، هو الذيتاریخ البشریة دراسةمن 

ا ن القوانین السببیة التي تحكم التاریخ،لأ، خلاف ذلك ً عن طریق تزویر  رهایتم تحوی ما دائم
، ما سبقمن خلال ... لأسباب دینیة أو سیاسیة أو أسباب أخرى  ئیا،الحقائق التاریخیة سینما

، أن الجهد التخیلي لصانعي أفلام الخیال العلمي ذي الدلالة الفلسفیة هو الذي  المرجحمن 
  . ، من خلال دراسة تاریخ المستقبلالتاریخیة في السینما العقل لواقع تحقق، أكثر وجهناسی

توقع  ، وللإنسانیة في تاریخهادراك الفلسفي للإ اج، هي نتهذهأفلام الخیال العلمي إن 
المسار الحقیقي لروح العالم في  حتما ستكشف و دراسها. یة لروح العالمالمستقبل وضعیةلل

 إلالیسا  ،عموما ن التاریخ في السینما ومعرفتنا التاریخیةهذا لأ. تطوره
 .ةالسینمائیاتها وتطبیق) Historiosophie( هیستوریوزوفیالل )prolégoméne(بروزلیجومیا

 
شمولي وفاشي، والعلم یدفع بالبشریة إلى العبودیة، سواء مستقبل ال في النظام التكنولوجيإن  -

ً أم للإ تأكان لجمیع أفلام الخیال  ةالرئیسی یعضاالمو  تلك هي. ینلیللآأم  المطور بشريللنسان
ا هو العمل المهیب لفریتز خمینيالفلسفي الت توجهالعلمي ذات ال ً ، ویبدو أن مصدرها جمیع

هذا الأخیر هو العمل السینمائي الفلسفي الوحید، الذي یمكن أن )). 1927(متروبولیس (لانغ 
أكدت الفاشیة النازیة ذلك فقد : یدعي أنه أدرك المستقبل كما سیكون ، قبل الفلاسفة أنفسهم

 التكنولوجي عقلمتروبولیس ، أدرك لانغ أن المن خلال فیلم . الفیلم خراجبعد عقود من إ
ا عن مفهوم هیجل للروح المطلقة ،لتنویرا لفلاسفة بعبارة  و .سیؤدي إلى الجنون المطلق ، بعیدً

متروبولیس ، وبعد  من إخراج فیلمعدة عقود  بعد. أخرى ، عودة الحضارة الحالیة إلى البربریة
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الفلاسفة آثار فلسفة التنویر على العالم  ضبع ملاحظة الجنون الأیدیولوجي النازي، درس
الذي نُشر عام  ،لماكس هوركهایمر وثیودور أدورنو" دیالكتیك العقل"في عمل ف: المعاصر

  .التنویرعند فلاسفة  لعقلا بنقد لاذع لنضریةفلاسفتنا تهجم في أمستردام ،  1947
 
في أفلام  عتمدالتكنولوجي الم نضریة العقل تستند معظم أفلام الخیال العلمي إلى نفس -

مكن أن یكون مثالا یهتدى یالذي  )Avatar( أفاتار فیلم یوجد  رغم هذا،  ةالمعاصر  یةالتاریخ
یمكن أن یعكس الفترة التاریخیة الأخیرة التي  الأفلام التي تمكن من إنشاء تصوربه في دراسة 

 فترة: الكتیك ، في ثلاث فتراتیقدم الدی فهذا الأخیر.  )Cieszkowski( تشیزكوفسكي شرحها
 نتمي، حیث ت)La Praxisالتطبیق العملي(العمل  في الأخیر فترةالفلسفة و  ثم فترةالفن 

 .الأخیر إلى المستقبلالفترة و , الفترتان الأولتان إلى الماضي 
یمكننا استیعابه في  عالملتجسیده ب لوهلة الأولى إنطباعال )Avatar( أفاتاریعطي فیلم   

التطبیق ( )Cieszkowski( تشیزكوفسكي دیالكتیكمطابق للفترة الأخیرة ل مخیلتنا على أنه
 منطویالا یزال نستنتج أنه ، ، و بعد التحلیل المعمق لأحداث الفیلم، لكن)La Praxisالعملي

 توجهالفلسفة، خاصة ال فترةالفن و فترة في رؤى الفترات التاریخیة الأولى، تلك الخاصة ب
  .على الحدس لا العقل مبنيالأخیرة ، اللهذه ي الرومانس

 
و تاریخ البشریة بتتویج روح العالم،  تختتممن الواضح أن الفترة التاریخیة الأخیرة یجب أن  -

ا النهائیة التي بتحقیق الغایة ً  ستوعبلذلك یجب على السینما أن ت .تفعل نشاطهاكانت  ما دائم
عطاء بالعقل، في ذلك ، مسترشدةالتاریخ العالمي في سیرورةالعملیة الواضحة  ٕ  هذا التاریخ وا

التاریخ  )(prolégoméneتوطئة من إبتداءا التكهن بنتائج المستقبل، ب تسمحبنیة عضویة، 
أن هذا المستقبل، و معقدة، خاصة صعبة جد المهمة و لهذا ف .التي لم تكشف بعد كل أسرارها

ا لسیزكوفسكي، سیتحقق خارج    .المجال الفلسفيوفقً
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كون ی و عدم معرفتها بها، قد) la praxis(في ضل عدم تخصص الفلسفة بهذه الحقبة الأخیرة
مسار الإنسانیة  نهایة أشكالكشف  هو الحل في، ة و التنبؤیةالمیتافیزیقی عبر نصوصه ،الدین
معرفة هذا الشكل ب ،مستقبلال، وبالتالي التكهن ب)La praxis(الممارسة العملیةضل تلك في 

  .الفلسفة تخصص خارجالذي یتدخل في مسار التاریخ 
و بما أنها كلمة الروح  مهمة،و تنبؤیة تحمل الدیانات التوحیدیة الثلاث شحنة میتافیزیقیة  

مجال سیرورة الحقبة (فهي على معرفة بما لم تستطع الفلسفة من تصوره ) االله(المطلقة 
رجلین . لقاء موسى والخضرعن القصة القرآنیة المذهلة ذلك،  لامث . )الأخیرة التاریخیة

معرفة موسى  ...خضرلل La praxis علم موسى، وربما التطبیق العملي: بتخصصات مختلفة
مسترشدة بمعرفة الإرادة الالخضر  ممارسات و نقد في مواجهة ،مسترشدة بالقیم والشرائع

 یدانالم یكن هذا الحمل التنبئي، حتى الآن، ملسوء الحظ،   .الإلهیة وتداعیاتها المستقبلیة
نا في هذا المجال اومع ذلك، هناك مشروعان سینمائیان یمكن أن یفاجئ. للتحقیق السینمائي

خاصة لكن ب، 2022، المقرر عرضه في عام 2أفاتار جیمس كامیرون : في المستقبل القریب
في  )عیسى(عودة النبي یسوع الأخیرسیعرض هذا . لمیل جیبسون" 2القیامة : آلام المسیح"

ا    .، التي تصف نهایة التاریخالمسیحیةلكتابات لنهایة الزمان، وفقً
ا  ً ا تمام إن فلسفة التاریخ الإسلامي غائبة في هذه الدراسة المتواضعة، لأنها تفتح مجالاً مختلفً

ى بشدة دراسة لذلك یوص. السینما العالمیة توجهات على ،المهیمنة لفلسفة التاریخ الغربیة
 ً فلسفة التاریخ الإسلامي، لخلق بدیل لسینما هولیوود، وتطویر العقل في سینما التاریخ، بناء

نسانیة، على فلسفة التاریخ الإسلامیة، من خلال دراسة دور الحضارة الإسلامیة في مسار الإ
ة كون الذي غیب في جمیع الدراسات الفلسفیة للتاریخ، و بالتالي الوصول لنتائج خاطئ

ث كما أنه یمكن الإعتماد على المحتوى الوصفي لأحدا. هامنالمعطیات مبتورة من جزء مهم 
لتكوین نضرة شاملة و متكاملة لتطور العقل في التاریخ و بالتالي  المستقبل في القرآن و السنة

 . في السینما التاریخیة
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ا ةدراسالنظام لنواة ك Cieskovskyهیجل و  إستمرار نضریات إن هو  ،الموصى بها سابقً
من الواضح أن الفلسفة الصوفیة تحمل نفس أساسي لتطویر هذا النوع من الدراسة، إلا أنه 

 ،لبعد الصوفيلهذا یمكن ل. و قد تكون تتویجا لها ،تشیزكوفسكي فلسفة العقل لهیقل و مكونات
، فترة الفعل لسیسكوفسكيرة التاریخیة الأخیرة الذي هو التجربة المباشرة للمطلق، أن یجسد الفت

  ).التطبیق العملي(
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  الملاحق

  )باللغة اللأصلیة للأفلام( التاریخ فیلموغرافیا
  )مصر -الشرق ( المرحلة التاریخیة الأولى 

Exodus: Gods 
and Kings 

2009 Ridley Scott 
is a 2014 biblical epic film directed and produced by Ridley Scott and 
written by Adam Cooper, Bill Collage, Jeffrey Caine, and Steven 
Zaillian. The film stars Christian Bale, Joel Edgerton, John 
Turturro, Aaron Paul, Ben Mendelsohn, Sigourney Weaver, and Ben 
Kingsley. It is inspired by the biblical episode of the Exodus of the 
Hebrews from Egypt led by Moses and related in the Book of 
Exodus. 

The Ten 
Commandment
s 

1956 Cecil B. DeMille 
Influential Italian silent film set during the Second Punic War 
between Rome and Carthage. 

   

  )الإغریق( المرحلة التاریخیة الثانیة 
  

300 2006 Zack Snider 
King Leonidas of Sparta and a force of 300 men fight the 
Persians at Thermopylae in 480 B.C. 

Troy 2004 Wolfgang petersen 
An adaptation of Homer's great epic, the film follows the 
assault on Troy by the united Greek forces and chronicles 
the fates of the men involved. 

Alenander 2004 Oliver Stone 
Alexander, the King of Macedonia and one of the greatest 
army leaders in the history of warfare, conquers much of the 
known world. 

300: Burn of a 
ampire 

2014 Noham Murro 
Greek general Themistocles of Athens leads the naval 
charge against invading Persian forces led by mortal-turned-
god Xerxes and Artemisia, vengeful commander of the 
Persian navy. 
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  )الرومان( المرحلة التاریخیة الثالثة 
  
  
 

Cléopâtre 1899  
One of the earliest Roman movies, by innovative filmmaker 
Georges Méliès. 

Cabiria 1914  
Influential Italian silent film set during the Second Punic War 
between Rome and Carthage. 

Intolerance 1916  
D. W. Griffith epic with multiple story lines set in different 
eras, one of which concerns the life of Christ during the Roman 
Empire. 

Cleopatra 1917  
Early version of the Egyptian queen’s story, with Theda Bara 
in the title role and memorable Art Nouveau style. 

Ben-Hur: A 
Tale of the 
Christ 

1925  
Silent version of the Wallace novel. Its chariot race and naval 
battle are nearly as spectacular as the more famous 1959 
versions. Worth viewing just for those scenes. 

The Sign of the 
Cross 

1932  
Famous Cecil B. DeMille Bible epic starring Claudette 
Colbert and Charles Laughton. 

Cleopatra 1934  
Cecil B. DeMille spectacle with Claudette Colbert as 
vampy Egyptian Art Deco queen. 
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Scipione 
l’africano 

1937  
 
Scipione l’africano is set during the Second Punic War fought 
between the Roman Republic and its main rival for control of the 
western Mediterranean, the North African city-state of Carthage.  

 
Caesar and 
Cleopatra 

1945  
Yet another film version of the famed romance, with Claude 
Rains and Vivien Leigh in the title roles. 

Julius Caesar 1950  
Adaptation of the Shakespearean play, with epic staple 
Charlton Heston as Julius Caesar. 

Quo Vadis 1951  
Quo Vadis was a high-profile movie that established a successful 
and lucrative template for epic films set in classical antiquity and 
ushered in an entire decade’s worth of sword-and-sandal flicks of 
varying degrees of quality 

Julius Caesar 1953  
Probably the most famous and interesting version of 
Shakespeare’s play, with worth-seeing performances by 
Marlon Brando as Caesar and James Mason as Brutus. 

The Robe 1953  
Popular Bible epic that follows the Quo Vadis formula of a 
Roman soldier converted by a pious Christian woman, set 
during the reign of a mad emperor. 

Demetrius 
and the 
Gladiators 

1954  
Sequel to The Robe starring Victor Mature that features 
surprisingly violent gladiator scenes. 

Attila 1954  
Only slightly historically accurate but entertaining biopic about 
the king of the Huns, with Anthony Quinn as Attila and Sophia 
Loren as sister of the Roman emperor. 
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Jupiter’s 
Darling 

1955  
Odd and ill-conceived attempt to insert aquatic film star 
Esther Williams into a Roman historical film. 

Hannibal 1959  
Italian epic with frequent sword-and- sandal star Victor 
Mature in the title role as the Carthaginian general intent 
on conquering Rome. 

Ben-Hur 1959  
 
Ben-Hur is an unusual sword-and-sandal movie in that very little 
of the action takes place in Rome, but instead mostly occurs in the 
remote frontier province of Judea and the surrounding territories. 
Additionally, much of the plot concerns tensions between the 
Roman administrators of the conquered province and various 
indigenous groups, such as the Jews.  

 
Spartacus 1960  

The core plot of Spartacus is based on actual events. In 73 BC, a 
slave named Spartacus was being trained at a gladiator school run 
by Lentulus Batiatus near the southern Italian city of Capua. 
Spartacus led the gladiators in a rebellion, and about 70 of them 
escaped into the countryside.  

 

Revenge 
of the 
Barbaria
ns 

1960  
Italian movie about the sack of Rome by Alaric and the 
Visigoths in AD 410. 

King of Kings 1961  
Reverential Bible epic starring Jeffrey Hunter as a famously 
blonde and blue-eyed Jesus. 

Barabbas 1961  
Bible epic that also features dramatic gladiator battles. Stars 
Anthony Quinn and Jack Palance. 

The Rape 
of the 
Sabine 
Women 

1962  
Italian sword-and-sandal film about the earliest days after the 
foundation of the city of Rome. 

Constantin
e and the 
Cross 

1962  
Somewhat fictionalized biographical film about the early 
career of the first Christian emperor. 

 



243 
 

 
 

Brennus, 
Enemy of 
Rome 

1963  
Italian flick vaguely based on historical events from early 
Roman history. 

Cleopatra 1963  
On the surface, it seems that Cleopatra should be one of the more 
historically informative films set in the ancient world. It covers one of 
the most pivotal periods in Roman history—the final years of the Roman 
Republic and the creation of the empire—and features some of the most 
famous figures in Roman history, including Julius Caesar, Mark Antony, 
Octavian (aka Augustus), and, of course, Cleopatra herself. The movie 
depicts a number of important historical episodes, such as Caesar’s 
assassination, the struggle between Antony and Octavian, and the Battle 
of Actium.  

 Carry On Cleo 1964  
Absurdist British comedy that is part of the Carry On 
series of historical spoofs. 

The Fall of 
the Roman 
Empire 

1964  Directed by Anthony Mann  
This historical film made a statements of contemporary relevance. 
This, then, was the central idea that the filmmakers wanted to 
explore: How does a great civilization unravel? And is such a decline 
inevitable? With the United States then at the pinnacle of its 
economic and political power and influence, it was a theme with 
obvious relevance for Americans of the mid-1960s. 

Hero of Rome 1964  
Typical, somewhat-campy Italian sword- and-sandal flick 
loosely based on the Roman expulsion of the Etruscan kings 
and the legendary Roman hero Mucius Scaevola. 

Coriolanus: 
Hero 
without a 
Country 

1964  
Low-budget Italian film that takes loose inspiration from the 
conflict between plebeians and patricians during the early 
Roman Republic. 

A Funny Thing 
Happened on 
the Way to the 
Forum 

1966  
Successful comedy that cleverly recycles tropes from the 
ancient Roman comic playwright Plautus. 

Massacre 
in the 
Black 
Forest 

1967  
Based on the ambush and destruction of four Roman legions 
by Germanic barbarians in the Teutoburg Forest. 
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The Caesars 1968  
British TV miniseries about the first family of Roman 
emperors. Interesting as a precursor to I, Claudius. 

Fellini 
Satyricon 

1969  
The Satyricon is a rather racy picaresque novel that traces the amorous 
and seriocomic adventures of Encolpius, a pleasure-seeking young 
Roman man. The main one involves a three-way love triangle of 
Encolpius; his sometime friend and sometime rival, Ascyltus, another 
decadent young man; and Encolpius’s pretty 16-year-old slave boy, 
Giton, who is an object of lust for both.  

 
Julius Caesar 1970  

Uninspiring adaption of the Shakespearean play, with Charlton 
Heston playing Antony. 

Antony and 
Cleopatra 

1972  
Stilted adaption of the Shakespearean play, with Charlton 
Heston playing Antony. 

I, Claudius 
(TV series) 

1976  
Both the novel and the miniseries are told from the perspective of the 
elderly emperor Claudius, who is writing his memoirs. The action is 
set between 24 BC and AD 54, a particularly eventful period in 
Roman history covering the reigns of the first four emperors, 
Augustus, Tiberius, Caligula, and Claudius—all of whom were 
related by blood as members of Rome’s first family of emperors, the 
Julio-Claudians. 

The Eagle of the 
Ninth 

1977  
British TV series based on the popular young adult novel by 
Rosemary Sutcliff. 

Warrior Queen 1978  
British TV series about Boudicca, the queen of the Iceni tribe 
in Britannia who led a rebellion against Rome. Stars Sian 
Phillips, who played Livia in I, Claudius. 

Caligula 1979 Infamous X-rated film about the demented emperor, made by 
Penthouse’s Bob Guccione and starring Malcom McDowell. 
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Monty 
Python’s Life 
of Brian 

1979  
Monty Python’s Life of Brian methodically moves through a number of 
the most well-known clichés of the ancient epic—which had previously 
been presented in a solemn or reverential manner—and uses humor to 
deflate their pretentiousness.  

 
Masada 1981  

Excellent TV miniseries starring Peter O’Toole that offers a 
fairly accurate account of the Roman siege of the Jewish 
fortress. 

History 
of the 
World, 
Part I 

1981  
Irreverent Mel Brooks comedy that contains one sequence set 
in ancient Rome. 

The Last 
Days of 
Pompeii 

1984  
TV miniseries based on the novel by Edward Bulwer-Lytton. 
Contains a number of cameos by big-name actors, including 
Laurence Olivier, Ernest Borgnine, Ned Beatty, and I, 
Claudius’s Augustus, Brian Blessed. 

Quo Vadis 1985  
Yet another version of the book—in this case, a rather 
superfluous TV miniseries. 

The Last 
Temptation of 
Christ 

1988  
Provocative exploration of the life of Jesus, directed by 
Martin Scorsese. 

Cleopatra 1999  
TV miniseries about the Egyptian queen, with Timothy Dalton 
as Julius Caesar and Billy Zane as Mark Antony. 
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Titus 1999  
Extremely visually creative but disturbing version of the 
Shakespearean play directed by Julie Taymor. 

Gladiator 2000 Director : Ridley Scott 
In AD 180, the emperor was indeed Marcus Aurelius, and he had in fact 
been battling Germanic barbarians for more than a decade. However, in 
AD 180, this war was nowhere near reaching a decisive military 
conclusion, and Rome was not close to winning—nor was there any 
“final stronghold” in Germania whose conquest would bring peace.  

 
Druids 2001 Biopic about Gallic chieftain Vercingetorix and his fight 

against the legions of Julius Caesar, with Christopher Lambert 
in the title role. 

Attila 2001 TV miniseries with Gerard Butler as Attila that gives a rather 
sympathetic treatment to the king of the Huns. 

Julius Caesar 2002  
TV movie about the Roman politician with an interesting 
cast, including Richard Harris and Christopher Walken. 

The 
Passion 
of the 
Christ 

2004  
Mel Gibson’s rather-violent take on the crucifixion of 
Jesus. 

Empire 2005  
Middling TV miniseries about the rise of Octavian and his 
establishment as the first emperor. 

Hannibal 2006  
BBC pseudo-documentary, with Alexander Siddig as the 
brilliant Carthaginian general. 
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Rome 
(TV series) 

2005
– 
2007 

 
HBO’s Rome is set during the turbulent final decades of the Roman 
Republic. The 12 episodes of the show’s first season, which premiered 
in 2005, cover the years 52 to 44 BC and trace the struggle for 
dominance among Julius Caesar; his rival, Pompey the Great; and the 
members of the Roman Senate, as embodied by characters like Brutus 
and Cicero, who are trying to preserve their traditional power.  
 

The Last Legion 2007  
Despite its title, only very tangentially connected to the legend 
of the lost legion. More of a fantasy film about Arthurian 
legend. 

Agora 2009  
Good film about the 4th century AD female philosopher 
Hypatia of Alexandria, played by Rachel Weisz. 

Spartacus: 
Blood and 
Sand, Gods of 
the Arena, 
Vengeance, 
War of the 
Damned (TV 
series) 

2010
– 
2013 

 
Successful TV series made by STARZ based on the story of 
Spartacus. Notable for high levels of sex and violence. 

Centurion 2010  
Whereas Sutcliff’s novel concerns efforts to retrieve the Ninth’s eagle 
standard, the 2010 film Centurion is a prequel set 20 years earlier that 
imagines the circumstances of how the Ninth was actually lost.  
 

The Eagle 2011  
The 2011 film The Eagle is directly based on Sutcliff’s novel and is set 
in AD 140, 20 years after the events of Centurion. The son of the 
commander who lost the Ninth’s eagle standard, now a centurion 
himself, comes to Britain determined to redeem his family’s honor. 
Played by Channing Tatum, the character is called Marcus Flavius 
Aquila—again, a less-than-subtle use of names to indicate what is 
important about him, since aquila in Latin means “eagle.”  
 

Pompeii 2014  
Uninspired tale based on the eruption of Vesuvius and 
the destruction of Pompeii in AD 79. 

Ben-Hur 2016  
Unnecessary and inferior remake of the 1959 classic. 
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  )الجرمان(  رابعةالمرحلة التاریخیة ال
  
 

Der Untergang 
Downfall 

2004 Oliver Hirschbiegel 
This Oscar-nominated thriller depicts Adolf Hitler's final 
days hidden in a Berlin bunker, as described by Traudl 
Junge, the Nazi party leader's secretary. 

Walkyrie 2008 Bryan Singer 
. If he had always been a faithful servant of his country, 
Colonel Stauffenberg was worried to see Hitler precipitate 
Germany and Europe into chaos. Realizing that time is 
running out, he decides to go on the offensive: in 1942, he 
tries to convince several senior officers of the need to 
overthrow Hitler. A year later, while recovering from his war 
wounds, he joined the German Resistance to develop 
Operation Valkyrie to eliminate the Führer. 
Initially just one of the many conspirators, Claus von 
Stauffenberg soon finds himself on the front line: he is the 
one who will have to assassinate Hitler... 

Dunkirk 2017 Christopher Nolan 
here’s a lot more to this Christopher Nolan-directed film 
than Harry Styles’s cameo. (Though, it’s certainly a 
welcomed contribution.) The film confronts the Allies’ 
evacuation of Dunkirk, on the shore of northern France, 
from the perspective of land, sea, and air. 

Schindler's 
List 

1993 Steven Spielberg 
Steven Spielberg's magnum opus is the definitive on-
screen depiction of the Holocaust. 

Saving Private 
Ryan 

1998 Steven Spielberg 
Spielberg brought the horrific violence of war front and 
center with the staggering depiction of the Invasion of 
Normandy starring Tom Hanks, Matt Damon, and Vin 
Diesel. 
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 )باللغة اللأصلیة للأفلام( تاریخ المستقبل فیلموغرافیا
 

Avatar 2009 Director: James Cameron 
Iconic sci-fi films conjure up distinctive new worlds – and few are as 
retina-dazzlingly vibrant as Pandora, Avatar's planet of bioluminescent 
flora, bright blue fauna, and giant floating rock formations 

Minority report 2002 Director: Steven Spielberg 
Philip K. Dick's cerebral sci-fi sometimes proves a challenge to adapt, 
but Steven Spielberg brought one of his most cinematic works to the 
screen without worrying about being totally faithful. 

Blade Runner 
2049 

2017 Director : Denis Vilneuve 
That's partly thanks to cinematographer Roger Deakins, in charge of 
framing some of the most stirring sci-fi imagery of the last several 
decades – the image of Ryan Gosling's Replicant blade runner K 
confronted by a giant pink projection of Ana de Armas' wish fulfilment 
android Joi is an all-timer. But elsewhere, Villenueve continues to delve 
into what makes us human in a narrative that expands the original story 
without contradicting or disrespecting it, all while providing a subversive 
spin on the usual 'chosen one' narrative. 

Metropolis 1927 Director: Fritz Lang 
It's considered the first science fiction film, and it certainly retains an 
air of real power. Fritz Lang's masterpiece set the template for so 
many movies to come, any number of which owe it a debt in terms of 
design aesthetics. A meditation on industrialism and the crushing 
difference in classes, it was famously as tough for the actors and 
extras Lang hired to work on the film as for the characters they play. 

The Matrix  1999 Director: Lana Wachowski, Lilly Wachowski 
At the dawn of the Internet age, the Wachowskis gave Hollywood science 
fiction a major upgrade. Drawing from cyberpunk anime, philosophy, and 
religion, the sisters cooked up an era-defining tale that spoke to generational 
malaise, the rise of technology, and a pre-millennial society ready to break out 
of its long-held programming. Keanu Reeves is hacker Neo, who comes to 
learn that the world isn't real – he and the rest of humanity are living in a 
computer simulation called the Matrix, while being harvested as fuel for 
sentient machines. 

Blade Runner 1982 Director:  Ridley Scott 
Blade Runner conjures a bleak vision of a then-future 2019 Los 
Angeles – an imperious flame-belching hellscape in which Harrison 
Ford's 'blade runner' cop Rick Deckard is tasked with tracking down a 
group of human-engineered Replicants who have escaped back to Earth 
from a working colony 
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 المترجمة المصطلحات بأھم فرنسي عربي ثبت
 

Epistémologie  الابستمولوجیا  

Epistémé ابیستا  

Solipsisme  نغماس أسئلة الإ  
téléologiques  الغائیة 
I d é o lo g i e  إیدیولوجیا 
Transcendental  متسام /الترنسندنتالیة   

évolution   التطور  

Réflexion   التأمل أو التفكیر 
Progrès   التقدم 
La divination   التنبؤ 
Substance   جوهر 
Intuition   حدْس 
Dialectique   الجدل/  الدیالكتیك 
Raison   تحقق العقل(  عقل(  
Action  الفعل 
Compréhension   الفهم 
Nationalisme   أو الوطنیة القومیة 
valeur   القیمة 
subjective  ذاتیة 
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Téléologiques  الغائیة  

Logos    لوغوس 

Temps   الزمن/  التوقیت  
Imaginaire Social   الاجتماعي المخیال 
Distance temporelle  الزمنیة المسافة 

Catégories   الأنواع/ الأصناف/ المقولات 

Analogie   لمماثلةا 
Methodologie   المیتودولوجیا 
Régression   نكوص 
Annulation  الإلغاء 
Positivité   الأیجابیة/ الوضعیة 
la Conscience 
historique 

 الوعي/ الوعي التاریخي 
La Praxis  عمل، الفعل(التطبیق العملي(  
Historiosophie  علم التاریخ العضوي 
Prolégoméne  التوطئة 
L'existant  الموجود، الوضع الحالي 
La providence  الإلهیة العنایة 
Sophia   صوفي، علم 
Réversion  الإرتداد  
l'action  الحركة، الفعل 
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 الفهارس
  قائمة المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات
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  رساالفھ

 قائمة المصادر والمراجع 
 العربیةقائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم - 
.هـ1413، 1ط  قطر، الإسلامیة، الشؤونوزارة الأوقاف و  ،العقل العربي و اعادة التشكیل ،عبد الرحمن الطریري  -   

.)م1987-هـ1407( ،2ط الكویت، مكتبة الفلاح، ،مناهج البحث في العلوم السیاسیة محمد محمود ربیع،  -  
 ، المركز الثقافي العربي،الامارات العربیة كلمة، الغامدي،ترجمة سعید  ،مدخل الى الفلسفة القدیمة ارمسترونغ،.ه.أ - 

).م2009-هـ1430( ،1ط بیروت،  
    ،2ط  ، دار الفكر،بیروت،خلیل شحادة) ت( ، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر،ابن خلدون - 

.1ج )م 1988-هـ1408(  

.3هـ،ج 1414، 3، طدار صادر، بیروت ،ابن منظور، لسان العرب -  
. 3ج  ،)ت.د( ،)ط.د( ، بیروت،إحیاء علوم الدین، دار المعرفة ،أبو حامد الغزالي -   
.1986، 1عدد  ،1ج  ،جامعة الجزائرحولیة  ، مدینة االله للقدیس أوغسطین،أحمد حسین السلماني -   
.2011دعدوش، ضریبة هولیود، دار الفكر، دمشق،  أحمد -    
.م1975 ،)ط.د( ، الاسكندریة،مؤسسة الثقافة الجامعیة ،فلسفة التاریخ ،أحمد محمود صبحي -   

.3ج ،)م 2008 -هـ  1429 ( ،1ط ،عالم الكتب أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، -  
.1مج م،2014 ،1ط الوراق للنشر، ترجمة طه باقر، بحث في التاریخ، أرنولد توینبي، -   
).م1983-هـ1403( ،1ط ،لبنان بیروت، ،دارالكتب العلمیة التعریفات،، الجرجاني -   
براهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال )ت( ،كتاب العین ،الخلیل الفراهیدي -  ٕ .1،ج)ت.د( ،)ط.د( ،مهدي المخزومي وا  
بیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة، -  .30ج  ،)ت.د( ،)ط.د( الزَّ  
.م 1977 المصریة العامة للكتاب، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، تاریخ الفلسفة الغربیة، راسل،برترند  -   
.م2011، 1ط القاهرة، مدبولي، مكتبة دراسات في فلسفة التاریخ النقدیة، جمیل موسى النجار، -   
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  ملخص

یكمن حیث العقل في التاریخ هو الموضوع الفلسفي الأكثر مركزیة وأهمیة في مجالات الدراسات الفلسفیة، 
محوري ال، الإجابة على السؤال و بذلكشرح معنى الحیاة ومسارها المحتمل نحو نهایة التاریخ،  فيدوره 

انضم العدید من  .غرض من الخلقأو بطریقة أخرى ما هو ال. لماذا نحن هنا وما هو هدفنا: للإنسانیة، وهو
تاریخ ال وحدها نظریة العقل فيلكن . ، لفهم معناهكتلة عضویةهذه الرغبة في قراءة التاریخ ك الفلاسفة إلى

ا ت من هذه الرغبةجعلالتي هیجل ل ً  .فلسفیا متناسقا نظام

السینما  أثبتتحالیا،  نلك. كبرىلعصور التاریخیة الل التأریخ الأكادیميعلى  تأویله، یعتمد الفیلسوف في
ا للتاریخ في أذهان مجتمعات كنفسها  التاریخیة السینما، ف. ما بعد القراءة المعاصرةالمصدر الأكثر نشاطً

ا، مثل تملك مؤهلاتالتي  لهذا و  .الأحداث التاریخیة تأویلالفلسفة، القدرة على  ها مثلتأریخیة، لدیها أیضً
، سعى هذا البحث یةفلسفال إمكاناتهادراسة  على إعادة كتابة التاریخ، وبعد الدراسة المكثفة لقدرة السینما 

 ثم استیعاب أفكارهمن خلال التحلیل والنقد المعرفي،  ،لتاریخ العالم سینمائيي فلسف تأویلإلى إیجاد 
 .العقلانیة

. ط الفلسفيالوسی ب من طرفأو یغی یدیمكن أن یح لعقلتاریخ العالم محكوم بالعقل، لكن إدراك هذا اإن 
: هالثقافي الغربي في وقت بالتوجه ا، متأثر مختلفینفي شكلین  ةالسینما التاریخی العقل فيبهذا المعنى، تحقق 

و الأحدث، و هو التكنولوجي،  عقلثم ال. الأسطوري، في النصف الأول من القرن السینمائي عقل، الأولاً 
في . للإرتقاء إلى مستوى الإله العلمیة نسانالإقدرة  مبدأ، القائمة على تنویرسفة الفلاالذي یستمد أفكاره من 

قد یكون لذلك . تاریخ خارج النطاق الفلسفي وثیقة الصلة بالموضوعللمجال إدراك وجود النهایة، تبدو فكرة 
ا غیر نهج الفلسفة، ً  تصویره سینمائیاوالذي ربما یمكن   "الممارسة"نهج وهو  من المهم للسینما أن تتبع نهج

للوصول  ،الجهد التنبئي لسینما الخیال العلمي بالإعتماد على و  الإلهام اللاهوتي أو الدیني، خلال من
ا إلى  ً  .عقلاني في سینما التاریخال تحقق العقلأخیر

 دقنواسع الأفق، مع الهذه الدراسة لیست سوى مقدمة لمجال دراسي یجب أن یكون متعدد التخصصات و  
  .دقیقالتو 
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Résumé 

     La raison dans l'histoire est le sujet philosophique le plus centrale  et le plus important dans 

les champs d'études philosophiques, son rôle est d'expliquer le sens de la vie et son 

cheminement probable vers la fin de l'histoire,  et de ce fait, répondre a la question la plus 

centrale de l'humanité, qui est : pourquoi on est la, et quel est notre but. Ou d'une autre manière, 

quel est le but de la création. Bien des philosophes ce sont joints à cette volonté de lire la 

globalité de l'histoire, pour en comprendre le sens. Mais c'est la raison de l'histoire de  Hegel 

qui en a fait une discipline. 

    Le philosophe s'appuis pour son interprétation, sur les récits des grandes périodes historiques. 

Mais durant ce dernier siècle, le cinéma d'histoire c'est définitivement imposé comme la source 

d'histoire la plus active dans l'esprit des sociétés en poste lecture. Le cinéma qui porte une 

faculté historisante, détient aussi, a l'image de la philosophie, une capacité d'interprétation des 

événements historiques. 

Après l'étude appuyée de la capacité du cinéma à réécrire l'histoire, ainsi que l'étude de sa 

capacité à philosopher, cette recherche s'est efforcé de trouver, par l'analyse et la critique 

épistémologique,  l'interprétation de la philosophie cinématographique de l'histoire du monde, 

et d'en comprendre les réflexions rationnelles. 

    En effet, L'histoire du monde est gouvernée par la raison, mais la perception de cette raison 

peut être détourné ou altérer par le medium philosophique. C'est dans ce sens que le cinéma 

historisant s'est réalisé sous deux formes de raison, influencé par l'orientation culturelle 

occidentale de son époque: d'abord la raison mythologique, dans la première moitié du siècle 

cinématographique. Ensuite la raison technologique, plus récente, s'appuyant sur la philosophie 

des lumières, basée sur l'idée d'une capacité scientifique de l'homme, l'aidant à ce substitué a 

dieu. A la fin l'idée d'un champ de réalisation de l'histoire en dehors du domaine philosophique 

semble très pertinente.  Il sera peut être important pour le cinéma de suivre une autre approche 

que celle de la philosophie, celle de la praxis, quelle pourra peut être illustré a partir des 

inspirations théologiques ou religieuses, pour arriver enfin a la raison pure ou rationnel dans le 

cinéma d'histoire, et en se référant l'effort prédictif du cinéma de science fiction. 

     Cette étude n'est qu'un prolégomènes a un champ d'études qui se doit d'être multi- 

disciplinaire,  imaginatif, critique et précis. 
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Abstract 

Reason in history is the most central and important philosophical subject in the fields of 

philosophical studies, its role is to explain the meaning of life and its probable course towards 

the end of history, and to This fact, answering the most central question of humanity, which is: 

why we are here, and what is our purpose. Or in another way, what is the purpose of creation. 

Many philosophers have joined this desire to read the whole of history, to understand its 

meaning. But it is the reason in history of Hegel which made it a discipline. 

    The philosopher relies for his interpretation on the stories of the great historical periods. But 

during the last century, history cinema has definitely imposed itself as the most active source of 

history in the minds of societies in post-reading. Cinema, which has a historicizing faculty, also 

has, like philosophy, a capacity to interpret historical events. 

After the intensive study of the capacity of cinema to rewrite history, as well as the study of its 

capacity to philosophize, this research endeavored to find, through analysis, criticism and 

epistemology, the interpretation of cinematographic philosophy of world history, and to 

understand its rational reflections. 

    Indeed, the history of the world is governed by reason, but the perception of this reason can 

be diverted or altered by the philosophical medium. It is in this sense that historicizing cinema 

was realized in two forms of reason, influenced by the Western cultural orientation of its time: 

first, mythological reason, in the first half of the cinematographic century. Then the 

technological reason, more recent, leaning on the philosophy of the lights, based on the idea of 

a scientific capacity of the man, helping him to substitute god. In the end the idea of a field of 

realization of history outside the philosophical domain seems very relevant. It may be important 

for the cinema to follow an approach other than that of philosophy, that of praxis, which can 

perhaps be illustrated from theological or religious inspirations, to finally arrive at pure or 

rational reason in the cinema of history, and referring to the predictive effort of science fiction 

cinema. 
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     This study is only a prolegomena to a field of study which must be multidisciplinary, 

imaginative, critical and precise. 


